
} لندن - أكدت مصادر قريبة من صناع القرار 
في الدوحة أن الســـلطات القطرية تراهن على 
اســـتمالة الموقف الإســـرائيلي لما لتل أبيب 
من نفوذ داخل مجموعـــات الضغط اليهودية 
في العالـــم من أجل التدخل لإنهـــاء المقاطعة 
التي تفرضها الســـعودية ومصـــر والإمارات 

والبحرين على قطر.
وأضافـــت أن اندفاع الدوحة باتجاه إيران 
وتركيـــا لم يـــأت بالنتائـــج التـــي كانت قطر 
تنتظرهـــا، وبقيت منـــاورات أنقـــرة وطهران 
هامشية داخل ما تعتبره شأنا عربيا بامتياز.

وكشـــفت المصادر أن الدوحة، التي سبق 
أن تواصلت مع اللوبي اليهودي في الولايات 
المتحدة واستقبلت شخصيات قيادية يهودية 
أميركيـــة، باتت تعوّل على مقاربة إســـرائيلية 
لجهـــة إمكانيـــة أن تنجـــح تل أبيـــب في دفع 

موقف واشنطن لدعم الموقف القطري.
وأعلن الســـفير محمـــد العمـــادي، رئيس 
اللجنـــة القطرية لإعادة إعمار غـــزة، أن بلاده 
تســـاعد إســـرائيل علـــى تجنب حـــرب أخرى 
في غـــزة بتحويل أموال إغاثة للفلســـطينيين 
الفقراء بمباركة من واشنطن، واصفا التعاون 
بأنه دليل على نأي الدوحة بنفســـها عن حركة 

حماس.
ولفت مراقبون إلى أن الكشف عن تواصل 
قطري إســـرائيلي في الشـــؤون التـــي تتعلق 
بغـــزة هدفه إظهار اســـتعداد الدوحة لتحويل 
علاقاتهـــا التقليديـــة القديمـــة الملتبســـة مع 
إســـرائيل إلـــى علاقـــات علنية تحـــت عنوان 
إســـرائيل علـــى تجنـــب الحرب،  ”مســـاعدة“ 
بما يؤشـــر على انقلاب فـــي موقف قطر لجهة 
اعتبارهـــا أن إســـرائيل تُجبـــر علـــى الحرب 

بسبب الخطر الوارد من قطاع غزة.
مـــن  جعلـــت  قطـــر  أن  مراقبـــون  ورأى 
المساعدات لقطاع غزة، والتنسيق الضروري 
مع إسرائيل لتوزيع الأموال، محور اتصالاتها 
الدبلوماســـية مـــع إدارة الرئيـــس الأميركـــي 

دونالد ترامب.

وفيما تشن وسائل إعلام قطرية حملة على 
دول المقاطعة وتتهمها بالسعي إلى التطبيع 
مع إســـرائيل، يلتقي مســـؤولو قطـــر علنا مع 
مسؤولين إســـرائيليين، خصوصا في القدس 
مـــع ما يحمله ذلك من معنـــى بعد قرار ترامب 

الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وقال العمادي لرويترز، في مقابلة بالقدس 
بعـــد أن اجتمع مـــع وزير التعـــاون الإقليمي 
الإســـرائيلي ومســـؤولين في الأمن، إن ”غزة 

على شفا الانهيار“.
وتحاول قطر تقديـــم الأمر على أنه حرص 
منها على إنقاذ الوضع الإنســـاني في القطاع، 
وفي نفس الوقت كمســـاعدة لإسرائيل لكي لا 
يتحول الفقـــر الغزي إلى إرهـــاب تعاني منه 

إسرائيل.
وفي إشـــارة إلـــى نحو 800 مليـــون دولار 
مســـاعدات تقدمها قطر لغـــزة منذ آخر صراع 
بيـــن إســـرائيل وحماس فـــي عـــام 2014، قال 
العمادي ”هذا ما نحول دون وقوعه. الحرب… 

الحرب المقبلة. لا نريد الحرب المقبلة“.
وتابع العمادي، وهـــو أيضا مدير الإغاثة 
لقطاع غزة وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية 

القطريـــة، قائـــلا ”العمـــل الذي نقـــوم به هو 
الحفاظ على السلام للبلدين“.

وتلتقي المقاربة القطرية مع وجهة النظر 
الإســـرائيلية. فقد عبرت إســـرائيل مؤخرا عن 
قلقها من تأثير زيادة الفقر في قطاع غزة على 

مستقبل الأمن في إسرائيل نفسها.
وتلفـــت مصـــادر أميركية مطلعـــة إلى أن 
تواصـــل الدوحـــة مـــع اللوبي اليهـــودي في 
الولايات المتحدة قاد إلى خضوعها لشـــروط 
الشـــخصيات اليهودية الأميركيـــة التي زارت 
قطر في الأشـــهر الأخيـــرة، ونصحت الدوحة 
بالذهـــاب بعيـــداً فـــي مســـألة التطبيـــع مع 
إســـرائيل كمدخل أساســـي لأي دور ممكن أن 
تلعبه اللوبيات اليهودية في واشنطن والعالم.
وذكر العمادي أنه زار إسرائيل 20 مرة منذ 
2014. وكانت الزيارات سرية في السابق لكنها 

لم تعد على هذا النحو الآن.
وكانـــت صحيفة هآرتس الإســـرائيلية قد 
كشـــفت عـــن قائمة من القـــادة اليهـــود الذين 
زاروا الدوحـــة بدعـــوة من أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، يتقدمهم زعيم المنظمة 
الصهيونية الأميركيـــة مورتون كلاين إضافة 

إلى مالكوم هونلاين، نائب الرئيس التنفيذي 
لمؤتمر رؤساء المنظمات الأميركية اليهودية 
الكبـــرى، وجـــاك روســـن رئيـــس الكونغرس 
اليهودي الأميركي، والحاخام مناحيم جيناك 
رئيس اتحـــاد اليهود الأورثوذكـــس، ومارتن 
أولنير رئيس منظمة ”الصهيونيين المتدينين 
في أميركا“، وكان آخرهم دير شـــاوتز الناشط 

على عدة جبهات كداعم رئيسي لإسرائيل.
وتقـــول الصحيفـــة إن كل هـــؤلاء يمثلون 
الإســـرائيلية  المســـتوطنات  تدعم  منظمـــات 
وعبروا عن دعم قرار ترامب الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.
وكان العمادي قد تعرض للطرد بعد زيارته 
مستشـــفى الشـــفاء في غزة، قبيل عقد مؤتمر 
صحافي، الاثنين، لإعلان تفاصيل منحة إغاثة 

قطرية للقطاع بقيمة 9 ملايين دولار.
وذكـــرت مصادر في القطاع أن العمادي رد 
علـــى طلب عمال النظافة له بأنهم لم يتقاضوا 
رواتبهم منذ 3 أشـــهر بالقول ”لديكم عقود مع 
الوزارة وهذا ليـــس من اختصاصي“، ما أدى 
إلى استفزازهم، فطردوه وألقوا عليه الأحذية 

عند مغادرته.

} بغــداد - يبـــدو أن رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي لن يرضخ لضغوط قادة الحشد 
الشعبي الموالين لإيران بشأن إخراج القوات 
الأميركيـــة من العـــراق، فيما تبـــدو الولايات 

المتحدة بعيدة عن هذا الجدل.
فـــي المقابل، تركـــز القيادات السياســـية 
العراقيـــة الموالية لإيران علـــى ملف الوجود 
الأجنبي في العراق على أمل أن تستثمره ضد 
العبـــادي خلال الانتخابات العامة المقررة في 

مايو.
وبالنســـبة لقيس الخزعلي، زعيم عصائب 
أهـــل الحق، وهي ميليشـــيا مســـلحة تمولها 
إيران ولديها ممثـــل واحد في برلمان العراق، 
فإن أول قرارات الحكومـــة العراقية الجديدة، 
التي يقول إن الحشـــد الشـــعبي سيشـــكلها، 
”هو طرد القـــوات الأميركية من العراق وإلغاء 

اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين“.
وكان الخزعلـــي قد خاطب وزير الخارجية 
الأميركي، ريكس تيلرسون، عندما زار العراق 

فـــي أكتوبـــر إن ”علـــى قواتكـــم العســـكرية 
الاســـتعداد من الآن للخروج من وطننا العراق 
بعد الانتهاء مـــن عذر وجود داعش فورا ومن 

دون تأخير“.
ويقـــول مراقبون إن القيادات السياســـية 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران تســـعى لإحراج 
العبادي شعبيا من خلال التلميح إلى التواطؤ 
الحكومي مع الوجود الأميركي العســـكري في 
العراق، بوصفه ”احتـــلالا جديدا“، فيما يبدو 

أنه سيكون ملفا انتخابيا بامتياز.
ولكن رئيس الوزراء العراقي بدا أنه ملتزم 
بموقفه المرحب بأي دعم عسكري من الولايات 
المتحدة أو غيرها لبلاده، بالرغم من الضغوط 

الداخلية.
ويقـــول العبـــادي إنه يؤيد ”بقـــاء القوات 
الأميركيـــة وأي قـــوات دوليـــة أخـــرى خلال 
الفترة المقبلة، شـــرط تدريب القوات العراقية 
اللوجســـتي  الدعـــم  بتقديـــم  والاســـتمرار 
والمخابراتـــي لضمـــان نجـــاح الانتصـــارات 

الأخيرة ضد الإرهاب“.
ويضيف ”لا نريد قوات أميركية في العراق 
بصفة عســـكرية وقتالية خلال الفترة المقبلة 

وإنما فقط في الاستشارة والتدريب“.
ويؤكـــد العبادي أن هنـــاك أقل من 10 آلاف 
جنـــدي أميركي فـــي العراق، فيما بـــدأ العدد 
في الانخفاض تدريجيـــا، منذ انتهاء عمليات 

تحرير مدينة الموصل.
وردا علـــى تهديـــدات صدرت عـــن فصائل 
عراقية مســـلحة، موالية لإيران، باســـتهداف 
القوات الأميركية في حال رفضت الخروج من 
العراق، قال العبادي إن وجود قوات التحالف 
في العراق يخضع للقانون والإرادة العراقية.

لكن مراقبين عراقيين يقولون إن الولايات 
المتحدة ليست في حاجة إلى موافقة الحكومة 
العراقية في ما يتعلق بحضورها العســـكري، 
وإن توقيت ونـــوع وحجم ذلك الحضور، كلها 

أمور تخضع لتقديرات أميركية خالصة.
واعتبر مراقب سياسي عراقي في تصريح 

أنه يمكن اعتبار التصريحات التي  لـ“العرب“ 
تصـــدر بين حين وآخر عن هذا الطرف أو ذاك 
من الأطـــراف المحســـوبة على الميليشـــيات 
محاولة لتسويق أفكار شعبوية لا تقف خارج 
سياق العملية السياســـية التي تستند أصلا 

على دعم أميركي.
وأشار إلى أن هدف تلك التصريحات يكمن 
فـــي تكريس الشـــعور بأهمية الاســـتمرار في 
عســـكرة الأوضاع من أجل إســـكات الأصوات 
الداخليـــة المطالبـــة بإنهاء ظاهرة الســـلاح 
المنفلـــت، لافتا إلـــى أن التركيز على مســـألة 
الوجـــود العســـكري الأميركـــي بيـــن مؤيـــد 
ومعارض لذلـــك الوجود يســـلط الضوء على 
الرغبة في اختراع أســـباب اختلاف سياسية 
انتخابيـــة بعيـــدا عـــن الحديث عن الفســـاد 

ومحاولات الإصلاح.
واســـتبعد أن تقـــوم إيران بإطـــلاق أيدي 
الموالين لها في فصائل الحشـــد الشعبي في 
عمليات لإزعاج الجيش الأميركي في ظل غياب 

الإرادة الأميركية في مـــا يتعلق بهيمنة إيران 
على الحياة السياسية في العراق.

ويعتقـــد المراقب أن الولايـــات المتحدة لا 
تكتـــرث بالنزاع بيـــن الفرقاء حـــول وجودها 
العسكري بسبب إدراكها لأهميته على مستوى 
الاســـتهلاك الداخلي. فهو يضيف عنصر شد 
جديدا إلى العملية السياسية المتعثرة بسبب 
انطوائهـــا علـــى الكثيـــر من عناصـــر العبث 
الترويجي الذي يشكل قاعدة ووسيلة للتغطية 
على الفشـــل في إدارة ملفات حساســـة عديدة 

وبالأخص على مستوى الأداء الخدمي.
ويقول المحلـــل السياســـي العراقي عمر 
النداوي إن ”وجود قوات الحشد الشعبي، بلا 
حسيب ولا رقيب، وإمكانية تناميها وتحولها 
إلى نســـخة عن الحرس الثوري أو حزب الله، 
يشـــكلان تهديدا للعراق وللولايـــات المتحدة 
والـــدول العربيـــة المجـــاورة التـــي تتخوف 
مـــن النفـــوذ الإيرانـــي المتنامي فـــي العراق 
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• جدل بشأن القوات الأميركية يهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الفساد في العراق

أحزاب إيران تتهم العبادي بالتواطؤ للإبقاء على الوجود العسكري الأميركي

قطر تلجأ إلى الحل الإسرائيلي للخروج من مأزقها
• العلاقات القطرية الإسرائيلية تعود إلى العلن
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} نيويــورك - لا يبـــدو أن نجـــاح المســـاعي 
للتوصـــل إلـــى هدنـــة مؤقتـــة ووقـــف فوري 
للقصف في الغوطة الشرقية، يمكن أن يتحقق 
بســـهولة في ضوء مطالبة روسيا بالحصول 
علـــى ضمانات من المســـلحين فـــي المنطقة، 
وهـــو الموقـــف الـــذي انعكس على نقاشـــات 
مجلـــس الأمن الذي أجـــل التصويت لأكثر من 

مرة إلى حد وقت طباعة الصحيفة.
وأعرب وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف عن الاســـتعداد لدعم مشـــروع الهدنة، 
لكنه لم يخـــف مخاوفه إزاء عدم ضمان التزام 
المســـلحين بالهدنـــة ووقف قصـــف المناطق 

السكنية في دمشق.
وقال ”ندعم المشـــروع“، مســـتدركا ”لكن 
ليـــس هنـــاك مـــا يضمن التـــزام المســـلحين 

بالمشروع وعدم مهاجمتهم دمشق“.
وأشـــار إلـــى أن روســـيا على اســـتعداد 
للتشـــاور حول صيغة يقترحونها (في مجلس 
الأمن) لتســـوية الوضـــع في الغوطة بشـــكل 

حقيقي.
وتابع لافروف ”اقتراحنا يستند إلى وقف 
إطـــلاق النـــار من خـــلال ضمانات مـــن داخل 
الغوطة الشـــرقية والجهات الفاعلة الخارجية 

(لم يسمها)“.
وأضاف ”من أجل تطبيق مشـــروع القرار، 
يجـــب تقديـــم ضمانـــات مـــن الجهـــات التي 
لها نفـــوذ علـــى المســـلحين“، دون مزيد من 

التوضيح.
ولـــم يكـــن لاتفاقـــات وقـــف إطـــلاق النار 
الســـابقة تأثير يذكر في إنهـــاء المعارك على 
الأرض في ســـوريا وكثيرا ما عرقلت موسكو 
إجراءات مجلس الأمن الدولي التي من شأنها 

الإضرار بمصالح الأسد.
وأعلـــن 11 فصيـــلا ومنظمـــة ســـورية في 
الغوطة الشـــرقية عن تأييدها لمشروع القرار 
الكويتـــي- الســـويدي مـــن أجل وقـــف فوري 

لإطلاق النار.
ويتضمـــن المشـــروع هدنـــة لوقف إطلاق 
النار لمدة شـــهر من أجـــل التمكن من إيصال 
المســـاعدات الإنسانية إلى ســـوريا، وإجلاء 
طبي لـ700 شخص من الغوطة الشرقية بريف 

دمشق المحاصرة من قبل النظام.
ولليوم الســـادس علـــى التوالـــي قصفت 
طائـــرات تابعـــة للحكومة وحلفائهـــا الجيب 
المكتظ بالســـكان شـــرقي العاصمة السورية 

وهو آخر معقل لمقاتلي المعارضة.
وتعد أعداد القتلى وحجم الدمار هناك من 
بين الأسوأ في سوريا منذ استعادة الحكومة 
المناطـــق التـــي كانـــت خاضعـــة لســـيطرة 
المعارضة من مدينة حلب في معارك شرســـة 

خلال 2016.
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} دمشــق – شهدت الغوطة الشرقية، الجمعة، 
موجـــة جديدة من القصف بلا هوادة وذلك قبل 
تصويت على مشـــروع قرار فـــي مجلس الأمن 
الدولـــي يطالب بوقف إطلاق النار لمدة ٣٠ يوما 
في أنحاء البلاد لإنهاء واحدة من أعنف حملات 

القصف خلال الحرب.
وقصفت طائـــرات تابعة للنظـــام وحلفائه 
الجيب المكتظ بالسكان شـــرقي العاصمة وهو 

آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.
ووفق المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
قتل ٣٢ مدنياً من بينهم ستة أطفال في القصف 
الجـــوي والمدفعـــي المســـتمر لقـــوات النظـــام 

السوري.
وتعد مستويات أعداد القتلى وحجم الدمار 
هناك من بين الأســـوأ في سوريا منذ استعادة 
الحكومة المناطق التي كانت خاضعة لســـيطرة 
المعارضة والقريبة من مدينة حلب الشرقية بعد 

معارك شرسة خلال ٢٠١٦.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
التصعيد الأخير أســـفر عن مقتل ما لا يقل عن 
٤٣٦ شـــخصا وإصابة مئـــات آخرين. ومن بين 

القتلى ٩٩ طفلا على الأقل.

ويســـتبعد أن يلتزم النظـــام بوقف إطلاق 
النار، فسبق وأن خرق هدنات عدة في السابق، 
وفي الغوطة الشـــرقية نفســـها التـــي تعد أحد 
مناطق خفض التصعيد الأربع التي تم التوصل 

إليها بين كل من روسيا وتركيا وإيران.
وكثيـــرا ما تســـتخدم الحكومة الســـورية 
وحلفتاها، روســـيا وإيران، أســـلوب الهجمات 
العســـكرية وعمليات الحصـــار الطويلة لحمل 

مقاتلي المعارضة على تسليم معاقلهم.
وتعهـــد مقاتلـــو المعارضـــة فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية بعدم قبول هذا المصير مســـتبعدين 
إجلاء المقاتلين وأســـرهم أو المدنيين على غرار 
ما حدث في حلب وحمص بعد قصف عنيف في 

ســـنوات ســـابقة. وكتبت فصائل المعارضة في 
الغوطة رســـالة لمجلس الأمـــن الدولي الجمعة، 
قالـــت فيها ”نرفـــض رفضا قاطعـــا أي مبادرة 
تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم إلى 

أي مكان آخر“.
وقـــال الموقعـــون فـــي رســـالتهم، التي أكد 
صحتها مســـؤول لدى أحـــد الفصائل، إن ”أي 
مبادرة أو مشـــروع قرار يجب أن ينســـجم مع 
المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع 
تهجيـــر المدنيين أو ترحيلهم قســـراً عن أماكن 

سكناهم الطبيعية“.
وأضافـــوا ”لذلك نرفض رفضـــا قاطعا أي 
مبـــادرة تتضمن إخراج الســـكان مـــن بيوتهم 

ونقلهم إلى أي مكان آخر“.
والموقوعون هـــم كل من ”جيش الإســـلام“ 
و“فيلق الرحمن“ وحركة ”أحرار الشام“، فضلا 
عـــن عدد مـــن المؤسســـات المدنية ومـــن بينها 

”الخوذ البيضاء“.
ويعيش قرابة ٤٠٠ ألف شخص في الغوطة 
الشـــرقية ينتشـــرون علـــى مســـاحة أكبـــر من 
الجيوب الأخـــرى التي اســـتعادتها الحكومة. 
وفـــي وقت متأخـــر الخميـــس ألقـــت طائرات 
حكومية منشـــورات تحث المدنيين على الرحيل 
وتســـليم أنفســـهم للجيش الســـوري وحددت 
الممرات التي يمكنهم من خلالها العبور بسلام.

وتقـــول منظمات خيريـــة طبيـــة إن الطائرات 

قصفت أكثر من عشـــرة مستشفيات الأمر الذي 
يجعل مهمة علاج المصابين شـــبه مســـتحيلة. 
وذكـــر المرصـــد ومقـــره بريطانيـــا أن طائرات 
الحكومـــة وآلياتهـــا المدفعية اســـتهدفت دوما 
وزملكا وبلدات أخرى في الجيب في الســـاعات 

الأولى من صباح الجمعة.
وأفاد شـــاهد عبـــر الهاتف مـــن دوما بأن 
القصف الذي حدث في الصباح هو الأشد حتى 
الآن. وقال ساكن آخر يدعى بلال أبوصلاح في 
بلـــدة حمورية إن ”القصف اســـتمر مثل الأيام 

الأخرى“.
وأضـــاف ”عندمـــا يتوقـــف القصف لبضع 
دقائق تخرج سيارات الدفاع المدني إلى الأماكن 
التي اســـتُهدفت. ويعملون على رفع الركام من 

الطرق“.
وتقول خدمة الطوارئ التي تعمل في أراض 
تحت سيطرة المعارضة إنها انتشلت المئات من 

تحت الأنقاض في الأيام القليلة الماضية.
وتزعم دمشق وموسكو بأنهما لا تستهدفان 
ســـوى المتشـــددين وأنهما تريدان منع مقاتلي 
المعارضة من قصف العاصمة بقذائف المورتر. 
واتهمتـــا مقاتلي المعارضة باحتجاز الســـكان 

دروعا بشرية في الغوطة.
وذكـــرت الوكالة العربية الســـورية للأنباء 
الجمعـــة، أن الفصائـــل في الغوطة الشـــرقية 
المحاصرة قصفت أحياء في دمشـــق بالقذائف 

ممـــا أدى إلى مقتل شـــخص وإصابـــة ١٥ وإن 
الجيش يوجه ضربات لأهداف تابعة للمسلحين 

ردا على ذلك.
وقـــال حمزة بيرقدار المتحدث باســـم هيئة 
أركان جيش الإسلام إن الجماعة أحبطت تسع 
هجمات شـــنها مقاتلون موالـــون للحكومة في 

محاولة لاقتحام جبهة جنوب شرقي الغوطة.
وتقع بلدات الغوطة تحـــت حصار القوات 
الحكوميـــة منـــذ ٢٠١٣ وتعانـــي مـــن نقص في 

الغذاء والمياه والكهرباء تفاقم العام الماضي.
وكرر مبعـــوث الأمم المتحـــدة الخاص إلى 
سوريا ســـتيفان دي ميستورا دعوته إلى وقف 
للغوطة الشـــرقية المحاصرة  القصف ”المروع“ 
ووقف قصف دمشـــق  ومنـــع وقوع ”مذبحـــة“ 
بقذائـــف المورتـــر دون تمييـــز. فيمـــا وجهت 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاشـــتراك 
مـــع الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون 
مناشـــدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

بشأن الوضع المأساوي في سوريا.
ويصر النظـــام وحلفاؤه على حســـم ملف 
الغوطة الشـــرقية التي يعتبرونها ثغرة أمنية 

خطيرة بالنظر لقربها من العاصمة دمشق.

} الخرطــوم - توالـــت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
الانتقادات الأميركية لطريقـــة التعاطي الأمني 
للسلطات الســـودانية مع الحراك الاحتجاجي 
الذي شـــهدته بعض المدن بداية العام الحالي 
علـــى خلفيـــة غـــلاء الأســـعار، بيـــد أن خبراء 
يكـــون  أن  يســـتبعدون  أميركيـــة  ومنظمـــات 
لذلك أي أثر على مســـار تطبيـــع العلاقات بين 
الجانبين الذي انطلق منذ ســـنوات ليصل في 
أكتوبـــر الماضي إلى الرفـــع الكامل للعقوبات 

الاقتصادية عن الخرطوم.
ومن المتوقع أن يســـتأنف مســـار التطبيع 
مرحلته الثانية في القريب، حيث ســـيركز على 
ملف ســـحب اســـم الســـودان من قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب وإعـــلان تطبيـــع كامل بين 
البلدين، بحســـب ما أكده وزير الدولة لشـــؤون 

الخارجية السودانية، مؤخرا.
الأميركيـــة  الإدارة  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الحالية، لا تعتبر الملف الحقوقي والإنســـاني 
أساســـا في التعاطي مع الخرطـــوم، رغم أنها 
تحاول أن تبدي عكـــس ذلك من خلال البيانات 
الشاجبة والمنتقدة، للتضييق على الناشطين 

السياسيين والمدنيين.
وأعربـــت الســـفارة الأميركية بالســـودان، 
الخميـــس الماضـــي، عـــن ”قلقها البالـــغ“ مما 
وصفته بـ“إســـاءة“ اســـتخدام السلطة من قبل 
موظفي الأمن السودانيين. وقالت السفارة، في 
بيان ”تواصل الســـلطات السودانية استخدام 
قوانين النظام العام الغامضة والتمييزية، أداة 

سياسية لاستهداف الناشطين“.
وأشـــارت الســـفارة فـــي بيانها إلـــى أنها 
تشجع حكومة السودان على الإفراج عن جميع 
المحتجزيـــن السياســـيين المتبقيـــن، داعيـــة 
”مؤسســـات الســـودان ومســـؤوليه إلـــى دعم 
سيادة القانون وحماية حقوق السودانيين في 

الاجتماع والتعبير بحرية“.

وكان الســـودان قـــد أعلـــن قبـــل ايـــام عن 
إطلاق ســـراح جميـــع المعتقلين السياســـيين 
والإعلاميين (92 شـــخصا)، على خلفية الحراك 
الشـــعبي الأخيـــر، بيـــد أن قـــوى المعارضـــة 
ومنظمـــات حقوقيـــة دوليـــة أكـــدت أن ذلك لم 
يحصل وأن الســـلطة أطلقت ســـراح 50 ناشطا 
فقط، وأن العشـــرات منهم لا يزالون قيد الحجز 
وبعضهم لا يعرف حتى الآن أماكن احتجازهم.
ولطالما شـــكل الملف الحقوقي والإنساني 
أحد الأســـباب الرئيســـية التي عرقلت العودة 
الطبيعيـــة للســـودان إلـــى أحضـــان المجتمع 
الدولـــي، بيـــد أن التغيـــرات والتقلبـــات التي 
شـــهدتها وتشـــهدها المنطقـــة، جعـــل من هذا 
الملف يتراجع ليتذيل أسفل ترتيب الاهتمامات 

الدولية والأميركية على وجه الخصوص.

ويشير مراقبون إلى أن السبب في انحسار 
الاهتمـــام الدولي والأميركي بالوضع الحقوقي 
والإنســـاني في الســـودان لا ينحصـــر فقط في 
وجـــود وتحديات في المنطقة فرضت نفســـها 
كالإرهاب وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
بل أيضا يعود فـــي جزء منه إلى تغير العقيدة 
الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب والتي 
أميركا أولا“، وتعني أن  باتت تقوم على مبدأ “ 
المصالح ستكون المحدد الرئيسي للعلاقة مع 

الدول، ومنها السودان.
وكشفت مؤخرا منظمة ”كفاية“ الأميركية أن 
راسمي السياسات في البيت الأبيض يدرسون 
وضع محفـــزات محتملـــة لحكومـــة الخرطوم 
تشـــمل تطبيعا كاملا للعلاقـــات الثنائية، عبر 
حـــذف الســـودان مـــن قائمـــة الـــدول الراعية 

للإرهاب ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى تبادل 
الســـفراء، ودعـــم تخفيـــض الدين الســـوداني 

وزيادة أنشطة التبادل التجاري.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
قد أعلن فـــي أكتوبر الماضي علـــى قرار برفع 
كامل للعقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على 
الســـودان منذ نحو 20 ســـنة، على خلفية دعم 
نظام الرئيس عمر البشـــير للإرهـــاب، وأيضا 
الاتهامات التي تلاحقـــه بارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية.
وجـــاء القـــرار بحســـب واشـــنطن، بعـــد 
اســـتجابة الخرطوم لخطة المسارات الخمسة 
التي طرحـــت في عهد الرئيس الســـابق باراك 
أوباما، وتقوم على وقف الاعتداءات في مناطق 
النزاع بدارفـــور والنيل الأزرق وجنوب كردفان 
وأيضـــا الدفـــع صوب اســـتقرار دولـــة جنوب 

السودان ودعم الحرب ضد الإرهاب.
ولا يلقـــى مســـار تطبيـــع العلاقـــات بيـــن 
واشـــنطن والخرطـــوم تأييـــدا فـــي الأوســـاط 
الدبلوماســـية والحقوقية الأميركية، ويخشـــى 
البعض منهم أن يكـــون بمثابة ”ضوء أخضر“ 

للسلطات السودانية للمزيد من الانتهاكات.
وطالـــب عضو منظمـــة ”كفايـــة“ الأميركية 
ســـليمان بلدو فـــي تقرير بعنوان ”مؤشـــرات 
صارمة للمرحلة المقبلة من العلاقات الأميركية 
السودان تربيون)  (ترجمه موقع  الســـودانية“ 
بضرورة التـــزام إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
بتأييد مـــن الكونغرس، بفـــرض عقوبات على 
المتورطين من المســـؤولين الســـودانيين، في 

الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
حـــال  المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  وأوضـــح 
إصرارهـــا على المضي قدما في مســـار تطبيع 
العلاقات مع السودان، عليها أن تمارس بعض 
الضغـــوط المالية البـــارزة والمبتكرة لضمان 

تحقيق الأهداف المحددة لسياساتها“.

{سقوط 400 قتيل في الغوطة الشرقية يعكس فشل محادثات أستانة التي تم خلالها الاتفاق أخبار

بين تركيا وإيران وروسيا على إنشاء مناطق خفض توتر للحد من العنف في سوريا}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

{تبـــادل الأرض جزء من خطة قدمها الرئيس الفلســـطيني للتصـــدي لصفقة القرن الأميركية، 

لكن لن يأخذ أحد بها، لكونها صدرت من الطرف الأضعف}.

أحمد رفيق عوض
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

السبت 2018/02/24 - السنة 40 العدد 10910

◄ انتقد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، إعلان المتحدثة باسم وزارة 

الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن سقوط 
مدنيين في عملية غصن الزيتون 

التي تقوم بها القوات التركية، والتي 
تستهدف مدينة عفرين شمال غربي 

سوريا.

◄ دعا الرئيس اللبناني ميشال عون 
إسرائيل إلى الاحتكام إلى التحكيم 

الدولي لحل النزاع الحدودي البحري 
والبري بينهما وإلا فإن ”النتائج 

ستكون مأساوية“.

◄ شهدت بعض المدن الأردنية كمعان 
والكرك تحركات احتجاجية، ردا على 

الإجراءات التقشفية التي شملتها 
موازنة العام 2018، والتي أفضت إلى 

ارتفاع أسعار العديد من السلع.

◄ قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، إنه أجرى فحوصات طبية 

في الولايات المتحدة، وكانت نتائجها 
إيجابية ومطمئنة.

◄  أكدت كازاخستان ضرورة تطبيق 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 

العاصمة أستانة بخصوص إيجاد حل 
للأزمة في سوريا، وعدم بقائها حبرا 

على ورق.

◄ اعتبرت حركة حماس، الجمعة، 
أن إعلان الإدارة الأميركية عن قرب 

طرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل ”ليس له قيمة“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ منظمة كفاية: خطة أميركية قيد الإعداد لتطبيع كامل مع الخرطوم
رغم الضجيج.. الملف الحقوقي يتذيل اهتمامات واشنطن بالسودان

} القــدس - قـــال مســـؤول أميركـــي الجمعة، 
إنـــه من المتوقـــع أن تفتح الولايـــات المتحدة 
ســـفارتها لدى إســـرائيل في القـــدس في مايو 
المقبـــل، مـــا يتناقـــض وتصريحـــات ســـابقة 
لمســـؤولين أميركييـــن من أن تنفيـــذ الخطوة 

سيحتاج إلى المزيد من الوقت.
ويتوافق موعـــد نقل الســـفارة مع الذكرى 
الســـبعين لقيام إســـرائيل، الأمر الذي اعتبره 
وزير المخابرات الإســـرائيلي إسرائيل كاتس 

”أفضل هدية“، مثنيا على ”الصديق ترامب“.
وكان الرئيـــس دونالد ترامـــب قد أعلن في 
ديســـمبر اعتراف الولايات المتحـــدة بالقدس 
(بشطريها الغربي والشرقي) عاصمة لإسرائيل 
وأعطـــى الأوامر ببدء عملية نقل الســـفارة إلى 
القـــدس من تل أبيب، في خطـــوة أثارت غضبا 
فلســـطينيا وتنديـــدا دوليـــا باعتبـــار أن هذه 
المســـألة تندرج ضمن قضايا الحـــل النهائي 

لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن تسريع الإدارة الأميركية 
بنقل الســـفارة الهدف منه هـــو تثبيت القدس 
عاصمة لإســـرائيل كأمر واقع، قبيل طرح خطة 
الســـلام التـــي يعدهـــا البيت الأبيـــض والتي 

يفضل البعض تسميتها بـ“صفقة القرن“.
ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية التي 
احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها إليها 
فـــي العام 1980 عاصمة لدولتهم المســـتقبلية، 

وأنهم لن يقبلوا ببديل عنها.
ويأتي الإعلان عن نقل السفارة بعد ساعات 
من إعلان آخر لا يقل أهمية صرحت به السفيرة 
الأميركيـــة في الأمم المتحدة نيكي هايلي وهو 
أن خطـــة الســـلام التـــي تنكـــب إدارتهـــا على 

إعدادها منذ 13 شهرا، شارفت على الإنجاز.
وكان مبعوثـــا الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب؛ صهره جاريـــد كوشـــنر، وموفده إلى 
الشـــرق الأوسط جيســـون غرينبلات قد طالبا 
في اجتماع مع أعضـــاء مجلس الأمن قبل ايام 
”دعم“ الأمـــم المتحدة للخطـــة الموعودة التي 

أكدا أنها ”ستنجز قريبا“.
وقدم موفـــدا ترامب الطلب الـــذي لم يرفق 
بأي توضيحات عـــن مضمون الخطة أو موعد 
نشـــرها، خلال اجتمـــاع مغلق لم يكـــن مقررا 
مســـبقا عقده مجلس الأمن الثلاثاء واســـتمر 
ساعة وبدا فيها المبعوثان الأميركيان ”ودودين 

ولطيفين للغاية“، وفق مصدر دبلوماسي.
وقالـــت هايلـــي أن ”الطرفيـــن لـــن يعجبا 
بالخطة لكن أيا منهما لن يرفضها. لأنها مجرد 
صيغـــة لبدء الحديـــث“. وكان الرئيس محمود 
عباس قد ألقى الثلاثاء خطابا نادرا في مجلس 
الأمن عـــرض فيه خطـــة تقضي بعقـــد مؤتمر 
دولـــي تنبثق عنه لجنة متعـــددة الأطراف لحل 
الصراع الفلسطيني الإســـرائيلي، فيما اعتُبر 
ذلك محاولة من عباس لقطع الطريق على خطة 
إدارة ترامب التي يُخشـــى أن تتضمن تنازلات 

تستهدف الثوابت الفلسطينية.

افتتاح السفارة الأميركية 

في القدس مع الذكرى 

الـ70 لقيام إسرائيل

تواجه الغوطة الشرقية مصير مدينة حلب 
الشــــــرقية، في ظــــــل إصــــــرار النظام على 
ــــــع مقاتليها، للقبول بتســــــوية تقضي  تركي
المنطقة، ويرى  بتهجيرهم وعائلاتهم مــــــن 
مراقبون أن تعاطــــــي المجتمع الدولي رغم 
ــــــس بالكافي لوقــــــف تمادي  ضجيجــــــه، لي
النظام فــــــي انتهاك حق المدنيين العزل في 

سوريا.

هستيريا النظام تحول الغوطة إلى «جحيم على الأرض»

يتحدين الخوف

[ فصائل المعارضة ترفض أي طرح لتهجيرها من المنطقة
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شاهد على فظاعة النظام

جحيم الغوطة الشرقية متواصل: 

قصف على قدر رمزية المكان

ج

ص6

في 
العمق

النظام وحلفاؤه يصرون على حسم 

ملف الغوطة التي يعتبرونها ثغرة 

أمنية خطيـــرة بالنظـــر لقربها من 

العاصمة دمشق

◄



} الدوحــة - تُواجَه محاولات النظام القطري 
التهرّبَ من اســـتحقاق الكفّ عن دعم الإرهاب 
والتراجع عن السياسات المهدّدة لأمن المنطقة، 
بموقـــف صارم من قبل الدول المقاطعة للدوحة 
ملخّصـــه أن لا تراجـــع تحـــت أي ظـــرف عن 
الشروط التي كانت وضعتها كلّ من السعودية 
والإمـــارات ومصر والبحرين كأســـاس لإنهاء 
مقاطعتهـــا والتي تتلخّص إجمـــالا في عدول 
قطر عـــن تلك السياســـات والســـلوكات مثار 

الخلاف.
وتتضمّن تصريحات كبار المســـؤولين في 
تلك الدول رســـائل واضحة بأنّه لا اســـتجابة 
لأي مســـعى، من أي طرف مهمـــا كانت مكانته 
الدولية ما لم يُبن على خطوات قطرية واضحة 
وإجـــراءات ملموســـة فـــي التراجـــع عن دعم 
الإرهـــاب. وحاولـــت قطر اســـتدراج الولايات 
المتّحدة للوقوف إلـــى جانبها في أزمتها على 

أساس أنّ واشنطن تلقّت ما يكفي من تعهّدات 
قطرية بالكف عن دعم الإرهاب، وهو ما لا تراه 
الدول المقاطعة ســـببا كافيا لإعادة العلاقة مع 

الدوحة.
ونصــــح وزير الخارجية الســــعودي عادل 
الجبيــــر في كلمــــة له أمام معهــــد ”إيغمونت“ 
على هامــــش المؤتمر الدولي رفيع المســــتوى 
لدول الســــاحل، القيــــادة القطريــــة بالخروج 
”من حالــــة النكــــران إلى حالــــة إدراك للوضع 
الحالي الذي تعيشه“، مشــــددا على أن الدول 
الأربع لا تريد ســــوى شــــيء واحد هو ”وقف 

الإرهاب“.
كما اعتبر الوزير الســـعودي ”قطر قضية 
صغيرة أمام الملفات الهامة في المنطقة“، قائلا 
”كل مـــا نريده هـــو أن يتركونا وشـــأننا، وأن 
يتوقفوا عن اســـتخدام منصاتهـــم الإعلامية 
للحـــض على الكراهية“، مضيفـــا ”على الرغم 

مـــن أن القطريين وقّعـــوا اتفاقيات لوقف دعم 
الإرهاب إلا أن ذلك لم يتم بالكامل“.

وغيـــر بعيد عن هـــذا الســـياق، أكّد وزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة الإماراتي أنور 
قرقـــاش، الجمعـــة، مواصلـــة الضغـــط علـــى 
الدوحة لكسب تنازلات في قضية دعم التطرف 

والإرهاب.
وذكر فـــي سلســـلة تغريدات علـــى تويتر 
أنه ”في خضم الجمباز السياســـي (القطري) 
الفاقد للإيقاع والفاعلية، فـــإنّ لدول المقاطعة 
الفضـــل فـــي التنـــازلات القطرية لواشـــنطن 
في ملـــف تمويـــل الإرهـــاب، وستســـتمر في 
ضغطها لتكسب تنازلات إضافية ضد التطرف 
والإرهاب حتى وإن جاء الحصاد عبر عواصم 

أخرى“.
وانتقد الوزير الإماراتـــي الدعوة القطرية 
إلى إنشـــاء ”نظام إقليمي يضم إيران وتركيا“ 

قائـــلا إنها تنطوي على إشـــكالية من جانبين 
”الأول أنّهـــا دعـــوة من لاعب ثانـــوي، والثاني 
أنها تأتي كمشـــروع مضاد لاســـتعادة العرب 

لفضائهم“.
وشـــدّد علـــى أن اللعب علـــى التناقضات 
وإدارتها ”والذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر 
صعوبـــة وتكلفة، فالتوازن بـــين دعم الإخوان 
وغيرهـــم مـــن المتطرفـــين واســـتضافة قاعدة 
العديد العسكرية والتنازل عن السيادة لإيران 

وتركيا أصبح أكثر صعوبة“.

} الريــاض - حمـــل تمسّـــك وزيـــر الثقافـــة 
الســـعودي عواد العواد الصارم باختصاص 
وزارتـــه بمعالجـــة كل مـــا يتّصـــل بموضوع 
إنشـــاء دار للأوبـــرا، ورفضـــه تدخّـــل الهيئة 
العامّـــة للترفيه فـــي الموضوع، رســـالة قويّة 
بشـــأن وجوب احترام عمل مؤسســـات الدولة 
السعودية والفصل بين اختصاصاتها، كمظهر 
لترســـيخ منحـــى المأسســـة الذي تتجـــه إليه 
الدولة بثبات في إطار حزمة أوسع وأشمل من 
عمليات التغيير والتحديـــث التي بدأت تطال 
مختلـــف مظاهر الحيـــاة في المملكـــة مزيحة 
عنهـــا الطابع المحافظ الـــذي تلبّس بصورتها 
طيلة العشـــريات الماضية ومنذ تأسيسها في 

ثلاثينات القرن الماضي.
ورأى متابعون للشـــأن السعودي في مثل 
هذا الجدل غير المعهود بين مسؤولينْ كبيرين 
في الدولة الســـعودية، مظهرا علـــى الانفتاح 
وتوسّـــع هامش إبداء الرأي ومناقشـــة الشأن 

العام.

كما رأوا فيه اتجاها نحو إسقاط الأسوار 
العاليـــة من التكتّـــم التي كانـــت تحيط بعمل 
الحكومـــة وتضـــع حاجزا يحـــول دون إطلاع 
المواطنـــين علـــى ما يجـــري داخـــل كواليس 

الإدارة.
واعتبـــره آخـــرون مظهـــرا علـــى حماس 
المســـؤولين وتنافســـهم علـــى المشـــاركة فـــي 
إنجـــاز عملية التغيير الشـــامل الـــذي يقوده 
ولـــي العهد الأمير محمّد بن ســـلمان، ويرتقي 
حسب توصيف المراقبين إلى مستوى صياغة 

مســـتقبل مختلف للمملكة يطمح الجميع إلى 
وضع البصمة عليه.

وكان قـــد أُعلن، الخميس في الســـعودية، 
عـــن مشـــروع إنشـــاء دار للأوبـــرا. لكن خطأ 
إجرائيا حدث في إعلان المشـــروع على لســـان 
رئيـــس الهيئة العامة للترفيـــه أحمد بن عقيل 
الخطيب الذي ذكره كجزء من اســـتثمار ضخم 
في قطـــاع الترفيه بنحـــو 64 مليار دولار على 

مدى السنوات العشر المقبلة.
ولـــم يتـــرّدد وزيـــر الثقافة عـــواد العواد 
فـــي الـــردّ على الخطيـــب بالقـــول ”إنّ الأمور 
الموكولـــة للهيئـــة العامة للثقافـــة لا يحق لأي 
جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله بشأن 
دار الأوبـــرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها 
هـــو تدخل في عمل الهيئـــة العامة للثقافة من 
قبـــل معالـــي رئيس الهيئـــة العامـــة للترفيه، 
وأن الجهـــة المســـؤولة عـــن ذلك هـــي الهيئة 

العامة للثقافة“.
وأهاب الوزير في منشور عبر وكالة الأنباء 
السعودية الرســـمية ”واس“، ”بجميع وسائل 
الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها 
النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات“.

وتُقبل الســـعودية على أكبر عملية تغيير 
في تاريخها ضمن رؤيـــة 2030 التي كان أعلن 
عنها ولـــي العهد وزير الدفاع الشـــاب الأمير 

محمّد بن سلمان.
ويـــراد للتغيير المنشـــود أن يمس مختلف 
الجوانـــب الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وحتى 
الدينية عبر ترســـيخ طابع الاعتـــدال وتفكيك 
مراكـــز ممانعة التجديد والتمسّـــك بتفســـير 

حرفي للشريعة أصبح منفصلا عن الواقع.
ويُنظر إلى الأمير محمّد، من قبل  المهتمين 
بالشـــأن الســـعودي، مـــن مراقبـــين ومحللّين 
إقليميـــين ودوليـــين، كرمز لعقليـــة جديدة في 
الســـعودية ذات منحى مستقبلي يجسّد رغبة 
عامـــة في التغيير والحدّ مـــن الطابع المحافظ 
الســـائد بالبلاد والذي لم يعد مناسبا لمجتمع 

غالبيته من الشباب المتأثرين بتيارات العولمة 
أكثر من تأثرهم برجال الدين.

وينظر إلـــى الثقافة والترفيه والســـياحة 
وفـــق الرؤية المذكـــورة، من أبعادهـــا الفكرية 
والاجتماعيـــة، وأيضـــا الاقتصادية كمجالات 
للاستثمار والمساهمة في إثراء مصادر الدخل 

والحدّ من الارتهان لعائدات النفط.
أنهـــا  الخميـــس  الســـعودية  وأعلنـــت 
ستســـتثمر 240 مليار ريال فـــي قطاع الترفيه 
في الســـنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع 

هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.
وشهدت الســـعودية في الأشـــهر الأخيرة 
سلسلة من الأنشطة الموسيقية والترفيهية غير 
المســـبوقة، وبينها إقامة حفلات لفرق ومغنين 
غربيـــين. وتزامنت هذه الأنشـــطة مع خطوات 
تعبر عـــن انفتـــاح اجتماعي متســـارع بينها 

إعلان السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من 
يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما.

والمملكة التي تعد 32.6 مليون نسمة وظلت 
مغلقـــة فترة طويلة ســـتبدأ بمنح تأشـــيرات 
ســـياحية في مســـعى إلى اجتذاب 30 مليون 
ســـائح ســـنويا بحلـــول ســـنة 2030 أي قرابة 

ضعفي العدد الحالي.
الفعاليـــات  جـــدول  إن  الخطيـــب  وقـــال 
الترفيهيـــة للعـــام 2018 وحـــده يشـــمل نحو 
خمســـة آلاف فعالية. وعُرضـــت بالتوازي مع 
تصريحاتـــه علـــى شاشـــة كبيرة نمـــاذج عن 
التظاهرات التي تخطط المملكة لاســـتضافتها 
وأيضا مقتطفات من حفـــلات لفنانين عالميين 
بينهـــم الكندي برايـــز أدامز وفرقـــة مارون 5 
الأميركية. ويشـــير متابعون للشأن السعودي 
إلـــى أن تنويع التظاهرات وفتـــح البلاد أمام 

الحفلات الموسيقية ومختلف العروض الفنية 
وتعويد الســـعوديين على حياة جديدة تجمع 
بين العمـــل والديـــن والترفيه هدفـــه صياغة 
ثقافة جديدة تشـــجّع على الإقبال على الحياة 
خلافـــا للصورة التي صنعها المحافظون طيلة 

عقود سابقة.
وتعهّـــد ولـــي العهـــد خلال مشـــاركته في 
جلســـة حوارية في منتدى ”مبادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار“، الذي اســـتضافته السعودية في 
أكتوبـــر الماضـــي بمملكـــة خالية مـــن الأفكار 
المتشـــددة، قائلا ”نحن فقط نعـــود إلى ما كنّا 
عليـــه، الإســـلام الوســـطي المعتـــدل والمنفتح 
على العالم وعلـــى جميع الأديان وعلى جميع 
التقاليد والشـــعوب“، مضيفا ”نريد أن نعيش 
حيـــاة طبيعية، حيـــاة تترجم ديننا الســـمح 

وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة“.

جدل نادر في السعودية يكشف تنافسا على المشاركة بعملية التحديث
[ وزير الثقافة يرفض تدخل هيئة الترفيه في اختصاص وزارته  [ توجه نحو المأسسة وكسر الحاجز بين المواطن وكواليس الإدارة
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أخبار

الجدل الذي دار في المملكة العربية الســــــعودية حول مشــــــروع إنشــــــاء دار للأوبرا يمثل 
ــــــي دخلتها المملكة، على عمل  مظهــــــرا للحركية التي أضفتها حملة التحديث الشــــــامل الت
أجهزة وإدارات الدولة ورغبة القائمين عليها في المشــــــاركة بإنجاز مخطّطات ومشــــــاريع 

ضخمة بصدد تغيير وجه البلد وصناعة مستقبل مختلف لأجياله الصاعدة.

«الســـنة فـــي العراق هم مـــن تحملوا مصائب الإرهاب مـــن قتل وتهجير ونـــزوح وتدمير لمدنهم 

وشواهدهم الحضارية. وأي اتهام لهم هو مناف للمنطق وينطلق من نظرة عدائية مسبقة}.

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«الحوثيون يتعرضون لضغوط دولية شـــديدة وانهيارات ميدانية كبيرة ويحاولون الهروب من 

هذه الضغوط بالحديث عن السلام}.

عزي شريم
وزير المياه والبيئة اليمني

مشـــاريع ومخططـــات ضخمـــة تحفز 

التنافـــس  علـــى  المســـؤولين  كبـــار 

لتسجيل أسمائهم ضمن المشاركين 

في إنجازها

◄

أنور قرقاش:

دعوة قطر إلى نظام 

إقليمي يضم إيران وتركيا 

هي دعوة من لاعب ثانوي

يتنافس الخطيب والعواد.. فيكسب شباب المملكة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قطر تحت مجهر مقاطعيها حتى تكف نهائيا عن دعم الإرهاب

توقيف {قاتل} العاملة 

الفلبينية بالكويت

} بيروت - أُعلن، الجمعة، عن اعتقال المشتبه 
به الرئيســـي في قتل العاملـــة الفلبينية التي 
عثر على جثّتها مجمّدة داخل فريزر في شـــقّة 

سكنية بالكويت.
وكان الكشـــف عن هذه الجريمة، قد صعّد 
من غضب الفلبين تجاه الكويت بشأن وضعية 
الفلبينيـــين العاملين هناك والـــذي وصل حدّ 
إعـــلان الرئيس رودريغـــو دوتيرتي عن فرض 
حظر على ســـفر مواطنيه للعمـــل في الكويت 
واســـتدعائه الموجودين هناك إلى العودة إلى 

بلدهم.
وقـــال وزير الخارجيـــة الفلبيني آلان بيتر 
كايتانـــو إنّ واحدا من المشـــتبه بتورّطهم في 
قتل العاملة المنزلية جوانا ديمافيليس اعتقل 
فـــي لبنان. ويحمل المتهم نارد عصام عســـاف 
الجنســـية اللبنانية، ويشـــتبه في اشـــتراكه 
بالجريمة مع زوجته الســـورية التي لم تعتقل 

بعد.
وقال كايتانو في بيان إن ”توقيف عســـاف 
خطوة أولى مهمة في مسعانا لتحقيق العدالة 
من أجل جوانا، ونحن ممتنون لأصدقائنا في 
الكويـــت ولبنان إزاء هذه المســـاعدة“، مضيفا 
أنه يتوقع أن تسعى الكويت إلى استلام المتهم 
من الســـلطات اللبنانية كـــون الجريمة وقعت 

داخل أراضيها.
} عاملات فلبينيات لدى وصولهنّ، الجمعة، إلى مطار نينويْ أكينو الدولي بالعاصمة مانيلا عائدات من الكويت، اســـتجابة لدعوة كان وجهها الرئيس 

رودريغو دوتيرتي لمواطنيه العاملين على الأراضي الكويتية للعودة احتجاجا على ما يسميه معاملة سيئة يتعرضون لها هناك.

◄ ينطلق الأسبوع المقبل تمرين 
عسكري مشترك بين القوات البرية 

السعودية والجيش الأميركي، تحت 
اسم «الصداقة 4» بهدف «توحيد 

إجراءات التخطيط المشترك وتطوير 
عمليات القيادة والسيطرة في ميدان 
المعركة، والقتال في ظروف الحروب 
المختلفة التقليدية وغير التقليدية».

◄ تمكّنت دفاعات التحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، 

من اعتراض صاروخين باليستيين 
أطلقتهما ميليشيا الحوثي بشكل 

عشوائي باتجاه أحياء سكنية بمدينة 
مأرب شرقي العاصمة صنعاء. ولم 

ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع 
خسائر مادية.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، 
بأن عضوا في مجلس محافظة صلاح 
الدين شمالي العراق نجا من محاولة 
اغتيال بهجوم مسلح نفذه مجهولون 
على منزله جنوبي المحافظة. وشرح 
المصدر ذاته أن المسلّحين حاولوا 

اقتحام المنزل لكنهم تعرضوا لمقاومة 
شديدة من قبل عناصر الحماية ما 

أجبرهم على التراجع.

◄ شرعت منظمة الصحة العالمية 
بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر 

الإماراتي في توزيع مساعدات 
ومستلزمات طبية متنوعة على عشرين 

مركزا صحيا في عشر محافظات 
يمنية، وذلك انطلاقا من مدينة عدن 
بجنوب البلاد والتي تتّخذ عاصمة 

مؤقتة.

◄ تلقى رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم، الجمعة، رسالة من رئيس 

الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك 
الحمد الصباح لزيارة الكويت في 

موعد سيتم تحديده لاحقا وفق أجندة 
البلدين، بحسب سفير الكويت لدى 

تركيا غسان الزواوي الذي نقل الرسالة 
إلى وزير الخارجية التركي مولود 

جاويش أوغلو.

ْ



صابر بليدي

} الجزائــر – لم يتأخر الرئيس السابق للهيئة 
الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، 
في الـــرد على اتهامـــات تقرير منظمـــة العفو 
الدولية، المتعلقة بتعاطي السلطات الجزائرية 

مع ملف المهاجرين الأفارقة.
ووصف قســـنطيني التقرير في تصريحات 
لـ“العرب“ بـ“المزايدات السياســـية“ التي تريد 
ثني الســـلطات الجزائرية علـــى مواقفها تجاه 
عدد مـــن القضايـــا الإقليميـــة والدولية، حيث 

تتعمّـــد إغفـــال الجهود التي تبذلهـــا بلاده في 
مساعدة ودعم القارة الأفريقية.

وأدرج التقريـــر الســـنوي لمنظمـــة العفو 
الدوليـــة عملية التهجيـــر الجماعي، التي تقوم 
بها الســـلطات الجزائرية، في حق المهاجرين 
الأفارقـــة، في خانـــة الانتهاكات التـــي تُمارس 
ضد حقوق الإنسان، وعدم الامتثال للاتفاقيات 
الدوليـــة المتعقلّة بالهجـــرة وتغليب المقاربة 
الأمنيـــة علـــى الحلـــول الإنســـانية. وأضـــاف 
قســـنطيني أن ”عمليات التهجير تتم بالاتفاق 
بين الســـلطات الجزائريـــة ونظيراتها في دول 

الجوار الجنوبي، وقد رصدت إمكانيات كبيرة 
من أجل نقل وإيواء وتسفير هؤلاء المهاجرين، 
لقناعة لديهـــا بأن الحلول تكمُن فـــي المقاربة 

الشاملة التي تهتم بالتنمية في أفريقيا“.
وتابع ”تقاريـــر المنظمات الحقوقية تتعمّد 
توجيه التهم لدول الضفة الجنوبية للمتوسط، 
بإيعاز من قوى فاعلة، تريد لحكومات المنطقة 
أن تـــؤدّي دور الشـــرطي الحـــارس لأقاليمهـــا 
وحمايتهـــا من الهجرة الســـرية، دون أن تُولي 
أهمية للمصاعب التـــي تطرحها هذه الظاهرة 

على دول جنوب المتوسط“.

انتقـــادات  وجّهـــوا  قـــد  حقوقيـــون  وكان 
بـ“العنصرية“  وصفوها  لتصريحات  شـــديدة، 
صدرت مـــن طرف بعض الدوائـــر التي اتهمت 

المهاجرين الأفارقة بالإرهاب والإجرام.
وقال رئيس الرابطـــة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســـان عبدالمؤمـــن خليل إن ”الوضع 
الذي يعيشـــه المهاجرون الأفارقة في الجزائر، 
بـــات مصدر قلق حقيقـــي، للمنظمات الحقوقية 
المحلية، بسبب عدم تواؤم السياسة الحكومية 
مع الاتفاقيات الدوليـــة المتعلقة بهذا المجال، 

وأن الحكومة مطالبة باحترام حقوقهم“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أثار قـــرار وزارة التربية المغربية 
إلغاء مادة الفلسفة من الامتحان الوطني لطلبة 
البكالوريا (الثانوية العامة) واستبدالها بمادة 

التربية الإسلامية، جدلا في المغرب.
وانقســـم المغاربة إلى شـــقين، شق اعتبر 
الخطوة مساســـا بحرية الفكـــرة وملكات النقد 
والتفكير، وشـــق آخر أكد أن التربية الإسلامية 
تعبّـــر عن هوية البـــلاد، نافيا أن يكـــون الدين 

”مصدرا للجمود والانغلاق“.
واعتبر إدريس الكنبوري، الباحث في الفكر 
الإسلامي، أن النقاش حول إلغاء مادة الفلسفة 
فـــي امتحـــان البكالوريا، انحـــرف إلى نوع من 
التعصب والمزايدة، موضحا أن الفلسفة ليست 
قرينـــة التنويـــر ولا التربية الإســـلامية قرينة 

التزمّت.
”مـــن  إنـــه  لـ”العـــرب“،  الكنبـــوري  وقـــال 
الضـــروري تدريـــس الفلســـفة والديـــن بمنهج 

نقدي“.
وأضاف ”الدين أنتج أنظمة شـــمولية وهو 
نفـــس الأمر الذي حصل مع الفلســـفة ولا يجب 
أن نكون دوغمائيين“، مشـــيرا إلى أن ”النازية 
ركبت علـــى فلســـفة فريدريك نيتشـــه، ومارتن 

هايدغر كان كبير الفلاسفة لكنه كان أيضا كبير 
دعاة النازية داخل الجامعات الألمانية“.

لمدرســـي  المغربيـــة  الجمعيـــة  ووصفـــت 
الفلســـفة قرار الوزير بأنه ”تراجع عن الإجماع 
الوطني المعبّر عنه في الميثاق الوطني للتربية 

والتكويـــن ومؤشـــر على تراجع غير مؤســـس 
قانونيـــا وتربويـــا عـــن مبـــدأ تعميـــم تدريس 
الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل 
لا يحقـــق تكافـــؤ الفـــرص بين تلاميـــذ جميع 

المسالك“.

وأوضحـــت الجمعية أن المهمة الأساســـية 
لدرس الفلســـفة ”تكمن في تربية التلاميذ على 
التفكيـــر، ومنحهم مُوجّهات للتصرف، وجعلهم 
قادريـــن على مســـاءلة الآراء الظنيـــة، واتخاذ 
مســـافة نقدية من العنف والتطـــرف والانحدار 
القيمي، ومســـاعدتهم مثلها مثـــل باقي المواد 

الدراسية على الأخذ بناصية العلم والتقنية“.
وشدد رئيس الجمعية الأســـتاذ عبدالكريم 
ســـفير على مطلب تعديل القـــرار، والتنصيص 
على تدريس مادة الفلســـفة بجميع مســـتويات 
المســـالك المهنيـــة، وإدراجهـــا ضمـــن مـــواد 
امتحانهـــا الوطنـــي الموحد، محمـــلا الوزارة 
مســـؤولية حذف تدريس الفلســـفة وامتحانها 

الوطني من البكالوريا المهنية“.
واعتبر الحقوقي عدنان الجزولي، أن القرار 
جريمة جديـــدة تمهّد ”للتدجيـــن الأيديولوجي 
باسم الحفاظ على الهوية الدينية“، متسائلا ما 
إذا كان المجلس الأعلى للتعليم ســـيتحرك إزاء 
هذا القرار لقطع الطريق عن ”الجهة السياسية 
المســـتفيدة من توجيـــه الضربات إلـــى كل ما 

يخدم العقلانية والتفكير النقدي“.
لكـــن الكنبوري يـــرى أن المشـــكلة مفتعلة 
لأن الأزمة ليســـت في الفلســـفة ولا في التربية 

الإسلامية، بل في غياب إستراتيجية للتعليم.

الجمعي قاسمي

الإداريـــة  المحكمـــة  أصـــدرت   - تونــس   {
التونســـية، حكمـــا يتعلق بإلغـــاء كل الأحكام 
الصادرة عن محكمـــة أمن الدولة ضد عدد من 
قيادات حركة النهضة الإسلامية خلال الفترة 
ما بين عامي 1987 و2010، والتي تراوحت بين 

الإعدام والسجن المؤبد والأعمال الشاقة.
ويأتـــي هذا القـــرار اللافـــت للانتباه، بعد 
نحو ســـبع سنوات من إقرار العفو التشريعي 
العـــام الـــذي اســـتفادت منه حركـــة النهضة 
وكوادرها، ووسط الكثير من التساؤلات حول 
أبعاده وارتباطه بسياسة الحركة المحسوبة 

على جماعة الإخوان المسلمين.
وترتكز هذه السياســـة علـــى التنصّل من 
التاريـــخ ومحطات الماضي المُلتبســـة، كأحد 
أهم محركات عملية تحسين الصورة، لا سيما 
في هذه المرحلة التي تُوصف بالمنعرج الهام 

الذي تواجهه الحركة.
ويهم قـــرار المحكمة الإدارية التونســـية، 
الأحـــكام الصادرة ضد عدد مـــن قيادات حركة 
النهضة الإســـلامية، من بينهم رئيس الحركة 
راشـــد الغنوشـــي، ونائبـــه علـــي العريـــض، 
والأميـــن العام المُســـتقيل حمـــادي الجبالي، 
ونائـــب رئيـــس البرلمـــان التونســـي الحالي 
عبدالفتـــاح مورو، ورئيـــس الكتلـــة النيابية 

للحركة نورالدين البحيري، وغيرهم.
وســـارع راشـــد الغنوشـــي في بيان حمل 
توقيعـــه، إلـــى تثمين مـــا وصفـــه بـ“الموقف 
التاريخي للقضاء التونسي بإلغاء كل الأحكام 
الصـــادرة عن محكمة أمـــن الدولـــة المتعلّقة 
بمحاكمة حركة النهضة وقياداتها انطلاقا من 

سنة 1987 إلى سنة 2010“.
ويعكـــس هـــذا الموقـــف الـــذي عبّـــر عنه 
الغنوشـــي، أن علاقة الماضـــي بحاضر حركة 
النهضة الإســـلامية، كانت دائما علاقة ضارة، 
وغيـــر مرغـــوب فيهـــا، باعتبـــار أن الماضي 
عـــبء من الأفضل التخلص منه، لا ســـيما في 
هذه المرحلة التي بـــدأت فيها مواقف أوروبا 
والغـــرب عمومـــا تجـــاه تنظيمـــات الإســـلام 
السياســـي تتغير في اتجاهـــات لن تكون أبدا 

لصالحها.
ويميـــل مراقبـــون إلـــى وضـــع ”تثميـــن“ 
الغنوشـــي في ســـياق محاولـــة التخلص من 

عـــبء الماضي ليخوض معاركه القادمة بأكبر 
قـــدر ممكن من الليونـــة والمرونة في الخطاب 
السياســـي، بعيـــدا عـــن لعنة الماضـــي التي 

مازالت تُطارده.
ويبدو أن انكشاف الخطاب الغربي بألوانه 
المُتعـــددة، وظهور مضمونـــه تُجاه تنظيمات 
الإســـلام السياســـي، وراء تحرّك الغنوشـــي 
ليوجه مـــن خلال بيانه رســـائل في اتجاهات 
مختلفة في مســـعى لتســـجيل أكثر من هدف 
سياســـي في مرمى خصومه، ولطمأنة حلفائه 
أيضـــا بأن جهوده لتغيير صورة حركته بدأت 

تُعطي نتائجها.
وتبـــذل حركـــة النهضـــة جهـــودا حثيثة 
لتغييـــر صورتها النمطيـــة كحركة قريبة جدا 
مـــن جماعة الإخوان المســـلمين التي تحوّلت 
إلى مركز تصدير للفكر المتطرّف، الذي تستند 
عليه التنظيمات الإرهابية، ما جعل العديد من 

الدول تُصنّفها إرهابية.
ولـــم تتوقف هـــذه الجهود منـــذ الإطاحة 
بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر في 
العام 2013، حيث سعت بكل الطرق والوسائل 
إلـــى محاولة تســـويق ما يتعذّر تســـويقه من 

خـــلال تقديم صورة لنفســـها لا تنســـجم مع 
حقيقة ماضيها.

وتدرّجـــت في هـــذه الجهود مـــن التخلي 
ظاهريا عن مرجعيتها الفكرية، ومن انتمائها 
للإسلام السياســـي، إلى محاولة التنصّل من 
ممارســـاتها الميدانية الســـابقة التي جعلتها 
تصطـــدم في مناســـبات عديدة مع الســـلطات 
الرســـمية في عهدي الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبةـ والرئيس الأســـبق زين العابدين بن 

علي.
واتخذت هذه المحاولات منحى تصاعديا 
مـــع بدء بعـــض الـــدول الأوروبيـــة والغربية 
عمومـــا في مراجعة مواقفهـــا تجاه تنظيمات 
الإســـلام السياســـي، وخاصـــة منهـــا جماعة 

الإخوان المسلمين، حيث عادت حركة النهضة 
الإســـلامية إلى محطـــات تاريخيـــة لافتة في 

مسعى إلى شطبها نهائيا من ماضيها.
وترافـــق صدور قـــرار المحكمـــة الإدارية 
التونســـية، مـــع الإعـــلان عن اســـتقالة اثنين 
مـــن الكوادر البـــارزة في الحركـــة هما محمد 
القلوي المُشـــرف على مكتب الهياكل وشؤون 
العضويـــة بالحركة، وجمال العوي المُشـــرف 

على مكتب الإعلام والاتصال.
وقبل ذلك، أعلن عبدالمجيد لغوان القيادي 
بحركة النهضة عن استقالته، واعتزاله العمل 
السياسي، وذلك في تدوينة أشار فيها إلى أن 
هذا القرار ”مردّه وجود شـــبهات تحوم حول 

العمل السياسي“.
ورغـــم محـــاولات التقليـــل من وقـــع هذه 
الاســـتقالات، فإنهـــا أثـــارت تســـاؤلات حول 
تماســـك الوضـــع التنظيمي لحركـــة النهضة، 
خاصة وإن اســـتقالة القلوي والعوي تزامنت 
مع بدء الاستعداد للانتخابات المحلية، وهما 
المعنيان مباشرة بهذا الاستحقاق باعتبار أن 
الحمـــلات الانتخابية المرتقبة ترتكز أساســـا 

على الهياكل الحزبية والإعلام.

} تونــس - أعلنت الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات في تونس الجمعـــة، أن حزبي 
النهضـــة ونـــداء تونـــس، قدمـــا مرشـــحين 
للمنافســـة على جميع المجالس البلدية في 

الانتخابات المزمعة في 6 مايو المقبل.
وقـــال ريـــاض بوحـــوش، عضـــو هيئة 
تصريحـــات إعلامية على  الانتخابات، فـــي 
هامـــش مؤتمر صحافـــي إنّ حزبي النهضة 
ونداء تونس احتلا المركز الأول بـ350 قائمة.
وأوضـــح أن الحزبيـــن غطّيـــا بذلـــك كل 

البلديات في البلاد.
وتجـــرى هـــذه الانتخابـــات، التـــي تعدّ 
الأولى بعد إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين 
العابديـــن بن علي فـــي 350 دائرة بلدية على 

مجموع 7 آلاف و182 مقعدًا.
وأضـــاف أن الجبهة الشـــعبية (ائتلاف 
يســـاري معارض) جاءت في المركز الثاني، 
بـ132 قائمة، في حين حلّ مشروع تونس بـ48 

قائمة ثالثًا.
وقـــال بوحـــوش إنّ ”العـــدد الإجمالـــي 
البلدية  للانتخابـــات  المرشـــحة  للقائمـــات 

المرتقبة بلغ ألفين و173 قائمة“.
وأوضـــح أن ”الترشّـــحات توزعـــت على 
177 قائمـــة ائتلافية، وألف و99 حزبية، و879 
مســـتقلة، بينما بلغ عدد المترشحين 57 ألفًا 

و20 مرشحًا“.
ولفـــت إلى أن نســـبة الشـــباب فاقت 54 
بالمئـــة من نســـبة المترشـــحين، معتبرًا أن 

مشاركتهم إيجابية.
لجنـــة  إحصائيـــات  أحـــدث  ووفـــق 
الانتخابات التونســـية، بلغ عـــدد الناخبين 
المسجلين في الانتخابات البلدية، 5 ملايين 

و369 ألف، دون احتساب الجالية بالخارج.
ولفت عضـــو الهيئة أنّ ”206 دائرة بلدية 
لم تتلق ترشحات ائتلافية، و29 دائرة غابت 

عنها الترشحات مستقلة“.
بينمـــا بلغ عدد المترشـــحين من حاملي 
الإعاقة ألفًا و812 شخصا، في حين تم سحب 
36 قائمة لأسباب تقنية أو غيرها، لم يذكرها.

وأكـــد بوحوش أن الخميس شـــهد إقبالاً 
قياســـيًا على تقديـــم الترشـــحات باعتباره 
اليوم الأخير، وتم تســـجيل تقديم 700 قائمة 

خلاله.
وانتهـــى موعـــد الترشـــح للانتخابـــات 
البلديـــة بتونـــس في السادســـة من مســـاء 
الخميـــس بعـــد أن كان قد افتتـــح الخميس 

الذي سبقه.

النهضة تتخلص من عبء الماضي لتحسين صورتها
[ إلغاء أحكام بالمؤبد والإعدام صادرة ضد الغنوشي وجماعته  [ استقالات جديدة تهز تماسك الحركة

ــــــس حركــــــة النهضة راشــــــد  ســــــارع رئي
الغنوشــــــي لتثمين قــــــرار المحكمة الإدارية 
التونســــــية بإلغــــــاء أحكام صــــــادرة ضد 
ــــــادات مــــــن الحركــــــة، وهو مــــــا اعتبره  قي
ــــــص مــــــن عبء  ــــــة للتخل ــــــون محاول مراقب

الماضي.

أخبار
«التقاريـــر الواردة إلى مجلس النواب لم تؤكد أن الســـفينة الروســـية التي تـــم إيقافها من قبل 

السلطات التونسية كانت متجهة لميناء بنغازي».

صالح افحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

«تونس غير مهددة بإدراجها ضمن  القائمة الســـوداء للســـفن من قبل المنظمة العالمية لأمن 

السفن. عدد من الخبراء من دول الاتحاد الأوروبي أكدوا سلامة الموانئ التونسية}.

رضوان عيارة
وزير النقل التونسي

ملف المهاجرين الأفارقة يضغط على الحكومة الجزائرية

جدل في المغرب حول وضع التربية الإسلامية محل الفلسفة في البكالوريا

كيف يمحو ماضيه من ذاكرة التونسيين

◄ أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن 
قواتها قتلت نحو عشرة جهاديين في شمال 

شرق مالي السبت الماضي، بينما ذكرت 
مصادر عسكرية أن قوة ”برخان“ اعتقلت 

أربعة جهاديين في المنطقة نفسها.

◄ تبنّى تنظيم داعش الخميس اعتداء 
داميا استهدف الأربعاء قوات الجيش 

الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في 
مدينة ودان وسط ليبيا، وأدى إلى مقتل 

ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن 
مفرزة للجيش ضبطت الجمعة، مخبأ 

للأسلحة والذخيرة إثر دورية استطلاع 
وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي 

الجزائري-المالي، في إطار مكافحة الإرهاب 
وحماية الحدود.

◄ قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق 
الوطني الليبية محمد الطاهر سيّالة، إن 

للجميع،  مراكز إيواء المهاجرين ”مفتوحة“ 
وليس لدى ليبيا ما تخفيه في هذا الصدد.

◄ بحث وزير العدل التونسي غازي 
الجريبي الذي يؤدي زيارة عمل إلى المغرب 
خلال لقائه في الرباط بنظيره محمد أوجار 
أولويات تعزيز العلاقات الثنائية في مجال 

العدل، وخاصة ما اتصل منها بإدارة 
القضاء وتحيين الاتفاقيات بين البلدين.

◄ قال عضو الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس، نبيل بفون خلال 

ندوة صحافية عقدت الجمعة لتقديم 
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول 

الترشحات إن الإدارة كانت محايدة بالشكل 
المطلوب ولا بد من تعميق هذا الحياد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قرارات تشوش على الطلاب
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النداء والنهضة يتنافسان 

على كل المجالس المحلية

التاريـــخ  مـــن  التنصـــل  سياســـة 

ومحطات الماضي الملتبســـة، أحد 

أهم المحركات في عملية تحســـين 

صورة النهضة

◄



{قبيـــل حلول موعد الانتخابات الرئاســـية في روســـيا يجب التيقظ لاحتمـــال التعرض لإجراءات أخبار

سياسية واقتصادية ومعلوماتية ضدنا}.

نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي

{على دول الاتحاد الأوروبي القيام بدورها في المساعدة على وقف تدفق المهاجرين عن طريق 

تعزيز الحدود الخارجية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} واشــنطن - أعلـــن وزير الخزانـــة الأميركي 
ستيفن منوشـــين أن الولايات المتحدة تسعى 
مـــن خلال حزمة العقوبات الجديدة إلى إحداث 
”عرقلة كبيـــرة“ في قدرة كوريا الشـــمالية على 
القيـــام بعمليات نقل غير مشـــروعة في المياه 

الدولية.
الخزانـــة  وزارة  ”إن  منوشـــين  وقـــال 
تســـتهدف بقوة جميع الســـبل غير المشروعة 
التي تســـتخدمها كوريا الشـــمالية للتهرب من 
العقوبات، ومن بينها اتخاذ إجراءات حاســـمة 
لمنع الســـفن وشركات الشـــحن والكيانات في 
جميع أنحاء العالم التي تعمل نيابة عن كوريا 
الشمالية والعشرات من الشركات والسفن التي 
لها روابط بأنشطة الشحن الكورية الشمالية“.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب ”أوضح 
للشـــركات فـــي جميع أنحـــاء العالـــم أنها إذا 
اختارت المســـاعدة في تمويل طموحات كوريا 
الشمالية النووية، فإنها لن تتعامل تجاريا مع 

الولايات المتحدة“.
ووصف مكتـــب مراقبة الأصـــول الأجنبية 
التابع لـــوزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة 
بأنها أكبر إجراء بفرض عقوبات يتعلق بكوريا 
الشـــمالية حتى الآن، في محاولـــة لزيادة عزل 
الحكومة الشـــيوعية في بيونـــغ يانغ والضغط 
عليها للتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها 

الصاروخية.
ويســـتهدف الإجراء شـــخصا واحـــدا و27 
كيانا و28 ســـفينة موجودة أو مقيدة في كوريا 
الشمالية والصين وسنغافورة وتايوان وهونغ 
كونـــغ وجزر مارشـــال وتنزانيـــا وبنما وجزر 
القمـــر، حيـــث تقضـــي العقوبـــات بتجميد أي 
أصـــول أميركيـــة وتحظر الشـــركات الأميركية 
والأشـــخاص مـــن أي تعامـــل مـــع الكيانـــات 

المستهدفة.

عقوبـــات  المتحـــدة  الولايـــات  وتفـــرض 
اقتصاديـــة علـــى العديـــد مـــن الشـــخصيات 
والكيانـــات فـــي كوريا الشـــمالية، أو التي لها 
علاقات تجارية بهـــا، كما يفرض مجلس الأمن 
عقوبات اقتصادية وعســـكرية على بيونغ يانغ 
بموجـــب 8 قـــرارات اتخذها منذ 2006 بســـبب 

برامجها النووية.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، اعتمـــد مجلس 
الأمن الدولي بالإجماع قـــرارا أميركيا، بفرض 
عقوبات جديدة على كوريا الشـــمالية بســـبب 
استمرار برامجها النووية والباليستي، ما أثار 
حفيظة بيونغ يانـــغ التي اعتبرت القرار ”عملا 

من أعمال الحرب“.
ويوسّع القرار الجديد، الذي أعدته واشنطن، 
مـــن دائرة العقوبات الدولية المفروضة بالفعل 
على كوريا الشـــمالية منذ 2006، ليضيف إليها 
حظرا على وارداتها النفطية التي تبلغ 525 ألف 

طن سنويا.
ويفـــرض مجلس الأمـــن الدولـــي عقوبات 
اقتصاديـــة وعســـكرية علـــى كوريا الشـــمالية 
بموجب 8 قـــرارات اتخذها منذ 2006، بســـبب 

برامجها للصواريخ الباليستية.
وتعمـــل كوريـــا الشـــمالية في الســـنوات 
الأخيـــرة علـــى تطوير الصواريخ الباليســـتية 
العابرة للقـــارات والـــرؤوس الحربية النووية 
لهـــا، فيما لم تتمكـــن عقوبات الأمـــم المتحدة 
حتـــى الآن من إيقاف نشـــاط بيونغ يانغ، حيث 
أعلنت واشـــنطن مـــرارا أن كل الخيـــارات بما 
فـــي ذلك العســـكرية مطروحة فـــي التعامل مع 
كوريا الشمالية مع التأكيد على رغبتها في حل 

سلمي.
الدبلوماســـية  المســـاعي  تنجـــح  ولـــم 
والتهديـــدات العســـكرية الأميركيـــة في وقف 
طموحات بيونغ يانـــغ النووية، حيث مثل حث 
الصين على استخدام نفوذها والتوعد بفرض 
المزيـــد مـــن العقوبـــات على كوريا الشـــمالية 

استراتيجية لم تؤت ثمارا كثيرة حتى الآن.
وتصاعـــدت موجـــة التوتر فـــي العلاقات، 
المتوتـــرة أصـــلا، بين واشـــنطن وبيونغ يانغ 
على إثـــر تجربـــة صاروخية باليســـتية قامت 

بها كوريا الشـــمالية، مؤكـــدة أن البرّ الأميركي 
يقع تحت نيران صواريخها، ما أثار اســـتنفار 
الجانب الأميركي الذي سارع إلى نشر منظومة 

دفاعات صاروخية على حدوده.
وعبرت بكين عـــن قلق بالغ إزاء قيام كوريا 
الشـــمالية بتجربة صاروخ قادر على استهداف 
القـــارة الأميركيـــة برمتها، ودعت إلـــى إجراء 
محادثـــات للتوصـــل إلـــى حل ســـلمي للأزمة 

النووية.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
غينغ شـــوانغ إن مقترح بكين لكوريا الشمالية 
أن تجمـــد تجاربها الصاروخيـــة مقابل تعليق 
الولايـــات المتحـــدة المناورات العســـكرية في 
شبه الجزيرة الكورية، هو أفضل مقاربة لتهدئة 

التوتر، فيما ترفض واشنطن تلك المقاربة.
وقـــال غينـــغ إن الصين تأمل فـــي أن تعمل 
كافة الأطراف على الحل الســـلمي للأزمة إذ أن 
الخيار العســـكري ليس حلا، مؤكـــدا أن بلاده 

عبّـــرت عن قلقهـــا البالغ ومعارضتهـــا لعملية 
إطلاق الصواريخ.

وأضـــاف أن بكيـــن ”تحـــث بقـــوة كوريـــا 
الشـــمالية على احترام قـــرارات الأمم المتحدة 
ووقف الأعمال التي من شـــأنها تصعيد التوتر 

في شبه الجزيرة الكورية“.
وتابـــع ”في نفـــس الوقت نأمـــل أيضا بأن 
تحرص الأطراف المعنية على العمل سوية من 

أجل السلام والاستقرار في المنطقة“.
وأعلنت الرئاســـة الروسية، في وقت سابق 
من الشـــهر الجاري، اســـتعداد موسكو لتأدية 
دور الوســـيط بين الولايات المتحـــدة وكوريا 
الشـــمالية، دون شـــروط أميركية مسبقة، وهو 

مقترح لم ترد عليه واشنطن.
وقـــال المتحدث باســـم الرئاســـة دميتري 
بيســـكوف إنه ”لا يمكن لأي طرف الوساطة إلا 
بموافقة طرفي الأزمة“، مشـــيرا إلى أن مساعي 
بلاده تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى 

تخفيـــف حدة التوتر في المنطقة. ورفض وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف التوجهات 
الأميركية نحو تشـــديد ضغـــط العقوبات ضد 
كوريا الشـــمالية، مشـــيرا إلى ضـــرورة اتباع 

الحل السلمي لإنهاء الأزمة.
وقال لافروف ”نحن ننظر إلى ذلك بســـلبية، 
لقد أشـــرنا مـــرارا إلـــى أن ضغـــط العقوبات 
اســـتنفد في الواقع، وجميع تلك القرارات التي 
فرضـــت العقوبات كانـــت تتضمن اســـتئناف 
وهـــذه  والمفاوضـــات  السياســـية  العمليـــة 
المطالب بالتحديد يتجاهلها الجانب الأميركي 

واعتبر ذلك خطأ فادحا“.
ونفـــذت كوريـــا الشـــمالية آخـــر تجربـــة 
لصـــاروخ باليســـتي عابر للقـــارات في أواخر 
نوفمبر الماضي، حيث أعلنت أن البرّ الأميركي 
أصبح في مرمى نيرانها، ما دفع واشنطن إلى 
تعزيز دفاعاتها على الســـاحل الشرقي تحسبا 

لأي هجوم محتمل.

عقوبات أميركية تحاصر كل السفن المستخدمة من قبل كوريا الشمالية

فرضــــــت الولايات المتحــــــدة الجمعة حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشــــــمالية، هي 
الأقســــــى عبر التاريخ، حيث تســــــعى واشــــــنطن إلى مزيد عزل بيونغ يانغ باستهداف قطع 
مصــــــادر العائدات والنفط التي يســــــتخدمها النظام لتمويل برنامجه النووي وجيشــــــه، في 
خطوة وصفها مراقبون بالتصعيدية على الرغم من المســــــاعي الصينية والروسية لاحتواء 

الأزمة بين البلدين عن طريق الحوار.

عقوبات متبوعة بعقوبات

[ واشنطن تستهدف طرق كوريا الشمالية غير المشروعة للتهرب من العقوبات  [ الصين وروسيا ترفضان فرض المزيد من العقوبات

ستيفن منوشين:

استهدفنا السبل التي 

تستخدمها بيونغ يانغ 

للتهرب من العقوبات

} واشــنطن - عادت ماريون ماريشـــال لوبن، 
نجمة اليمين المتطرف الفرنسي، إلى الساحة 
السياســـية مـــن خـــلال تجمّـــع للمحافظيـــن 
الأميركييـــن فـــي واشـــنطن، هاجمـــت خلاله 
سياســـات الاتحاد الأوروبـــي ”المكبلة لعظمة 
فرنســـا“، مؤيـــدة سياســـات الرئيـــس دونالد 

ترامب الذي يرفع شعار أميركا أولا.
وقالـــت النائبة الســـابقة البالغة من العمر 
28 عامـــا ”لا أشـــعر بالاســـتياء عندما أســـمع 
الرئيـــس دونالد ترامـــب يقول أميـــركا أولا“، 
وســـط تصفيق المشـــاركين في مؤتمر العمل 

السياسي المحافظ.
وأضافـــت لوبن في كلمتها التي اســـتمرت 
عشـــر دقائق أمـــام الحضور بعـــد كلمة نائب 
الرئيس مايـــك بنس ”في الواقـــع أريد أميركا 
أولا للشـــعب الأميركـــي، أريـــد بريطانيا أولا 
للشـــعب البريطاني، أريد فرنســـا أولا للشعب 

الفرنسي“.
وهاجمت النائبة السابقة الاتحاد الأوروبي 
قائلـــة إن ”حريتنا اليوم باتـــت بين أيدي هذه 
المؤسســـة التي تقوم بقتـــل أمم عمرها الآلاف 
مـــن الســـنين“، مضيفـــة ”أعيـــش فـــي بلد 80 
بالمئـــة، وأكرر 80 بالمئة، من قوانينه يفرضها 

الاتحاد الأوروبي“.
وتابعـــت أن ”كل مـــا أريده هـــو بقاء أمتي 
بعد أربعين عاما من الهجرة الكثيفة والترويج 
الإســـلامي والمراعاة السياسية، تنتقل فرنسا 

من كونها الابنة البكر للكنيسة إلى ابنة شقيقة 
الإســـلام“. وعبّرت عن أملهـــا في اتحاد القوى 
المحافظـــة الأميركية والأوروبيـــة في التجمع 
الـــذي حضره أيضـــا نايجل فـــاراج الذي قاد 

حملة بريكست.
وكانت لوبن، وهي ابنة شقيقة مارين لوبن 
زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف، 

أعلنت قبل شـــهر من الانتخابات التشـــريعية 
التي جـــرت في 2017 انســـحابها مـــن الحياة 
السياسية، حيث يثير خطابها أمام المحافظين 
تكهنـــات عن عودتهـــا إلى الحياة السياســـية 
الفعلية. ويأتي خطاب لوبن، قبل أسبوعين من 
مؤتمر الجبهة الوطنية الذي يفترض أن يعلن 
عن تفعيل ”إعادة تأســـيس“ الحزب في مارس 

المقبـــل بعد هزيمـــة مارين لوبن فـــي الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاســـية في مواجهة 

الوسطي إيمانويل ماكرون.
وفي باريس رأت سكرتيرة الدولة للانتقال 
البيئي برون بوارســـون أن لوبن ”ألقت خطابا 
يمينيا نموذجيا“، قائلة ”يجب عدم الخلط إنه 
ليـــس خطابا محافظـــا، إنه ورّاء لابتســـامات 

كلمات تدغدغ الغرور وخطاب فتاك“.
وتابعت بوارسون ”عندما نقول أميركا أولا 
للأميركيين وإنكلترا أولا للإنكليز وفرنسا أولا 
للفرنســـيين، فهذا خطاب نطلـــب فيه من الأمم 
النهـــوض ونضعها في تنافـــس الواحدة ضد 
الأخـــرى، لكن على المنصة ليس هناك ســـوى 
مكان واحد، هذه ليست وطنية بل قومية وهذا 

يؤدي إلى الحرب“.
وبـــدأ المحافظـــون الأميركيـــون الأربعاء، 
مؤتمرهم السنوي الذي غالبا ما يثير سجالات 
علـــى خلفيـــة بلبلـــة في الحيـــاة السياســـية 
الأميركيـــة بين قضيـــة التدخل الروســـي في 
الانتخابـــات الأخيـــرة والحـــداد الوطني على 
ضحايـــا عمليـــة إطـــلاق النـــار فـــي فلوريدا 

والفوضى في البيت الأبيض.
وأثـــارت دعوة لوبن انقســـاما فـــي الآراء، 
حيـــث حملـــت المجموعة الجمهوريـــة ”كتيبة 
ريغان“ على المؤتمر لدعوته لوبن التي نعتتها 
بـ“تمجيـــد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

والكراهية للحلف الأطلسي“.

} بروكســل - انقسم زعماء الاتحاد الأوروبي 
المجتمعون في بروكســـل بشأن مقترح ألماني 
يطـــرح شـــروطا جديدة للحصـــول على أموال 
الاتحاد، بمـــا في ذلك إظهار التضامن بشـــأن 

إعادة توزيع اللاجئين.
واحتدم الجدل بعـــد تقديم ألمانيا لمبادرة 
تربط تمويل الاتحاد الأوروبـــي بالدول الأفقر 
في التكتل لتنفيذ شروط معينة، بما فيها قبول 
لاجئين، ما أثار ردود فعـــل متباينة من جانب 
زعماء التكتل الأوروبي. وقالت رئيسة ليتوانيا 
داليـــا جريباوســـكايتي، إن الهـــدف الوحيـــد 
لأمـــوال الاتحـــاد الأوروبـــي هو دمـــج الدول 
الأكثر فقـــرا بالاتحاد، وهو وضـــع عبرت عنه 

دول أخرى بوســـط وشرق أوروبا، مثل بولندا 
والمجـــر في الماضـــي. وانتقد رئيـــس وزراء 
لوكســـمبورغ زافييه بيتل الاقتـــراح الألماني 
قائلا ”من الذي ستتم معاقبته بعد ذلك؟ ليست 
الحكومات، لكـــن المواطنين“، فيما ذكر رئيس 
وزراء هولندا مارك روته أن هناك ”ميزة معينة 
للاقتـــراح الألمانـــي، لكن لا يـــزال يتعين على 

بلاده دراستها“.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قد قالت لمشـــرعين ألمـــان إن معايير التوزيع 
لأموال الاتحاد الأوروبي يتعين ”في المستقبل 
أن تجســـد التزام الكثير من المناطق والبلدات 

باستقبال ودمج المهاجرين“.

والقمة غير الرســـمية، التي تضم رؤســـاء 
الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، تمثل 
بداية نـــزاع طويل وربما يكـــون مثيرا للجدل 
بشـــأن الميزانيـــة الأوروبية، حيث تتشـــاحن 
العواصم بشـــأن فجوة تمويلية بعد بريكست، 
وأولويـــات الإنفـــاق  تبلـــغ 14 مليـــار يـــورو 

المستقبلية.
ونبهـــت بروكســـل إلـــى ضـــرورة القيـــام 
بخيـــارات، حيـــث يخصص القســـم الأكبر من 
ميزانية الاتحـــاد حوالي 70 بالمئة، للأســـس 
التاريخية للاتحاد وهي سياسة التلاحم التي 
تهـــدف للســـماح للمناطق الفقيـــرة بتعويض 

تأخرها، والسياسة الزراعية المشتركة.

وأعلـــن مســـؤول أوروبي كبيـــر أن معظم 
الدول الأعضـــاء موافقون على دعم فكرة زيادة 
مشاركتهم، ”لكن الدول المشككة أو المعارضة 
متشددة جدا، إنه ائتلاف من بضع دول ’هولندا 
والسويد والدنمارك والنمسا‘ التي تساهم في 

ميزانية الاتحاد أكثر مما تأخذ“.
وأعلن المستشـــار النمساوي سيباستيان 
كورتـــز لدى وصولـــه أن ”ما لا نريـــده، هو أن 
نتمتع بـــوزن يتزايـــد باســـتمرار ويؤثر على 
المســـاهمين الآخرين“، فيما اعتبرت الرئيسة 
الليتوانيـــة داليا غريبوســـكايت أن ”صناديق 
التلاحم مخصصة بموجب المعاهدات للتقارب 

وليس لأي شيء آخر“.

اليمين المتطرف الفرنسي يتبنى شعارات ترامب

خلافات في بروكسل حول موازنة الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

فرنسا أولا

ببباختصار
◄ أكدت وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة، 
مقتل سبعين مسلحا خلال عمليات أمنية 
في مختلف أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة 

الماضية، حيث أصيب تسعة معارضين 
للحكومة وتم القبض على ستة آخرين 

خلال العمليات.

◄ قضت محكمة في جنوب السودان 
الجمعة، بالإعدام شنقا على كولونيل 
سابق من جنوب أفريقيا، بعد إدانته 
بالتآمر ومحاولة الإطاحة بالحكومة، 
حيث كان الكولونيل المتقاعد وليام 

إندلي يقدم المشورة لرياك مشار النائب 
السابق للرئيس في جنوب السودان 

والذي أصبح زعيما للمتمردين.

◄ قالت وسائل إعلام هندية الجمعة، إن 
مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسيل 

الأموال أعادت باكستان مجددا إلى 
قائمة لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب، 

فيما سيمثل على الأرجح ضربة لاقتصاد 
باكستان وعلاقاتها المتوترة مع الولايات 

المتحدة.

◄ استدعت الحكومة الفلبينية الجمعة، 
السفير الأميركي لديها لتفسير تقرير 
استخباراتي يصف الرئيس رودريغو 

دوتيرتي باعتباره أحد التهديدات 
للديمقراطية في جنوب شرق آسيا، حيث 

صدر تقرير تقييم التهديد العالمي في 
الولايات المتحدة في فبراير الجاري، 
ما دفع المسؤولين الفلبينيين لوصف 

التقرير بـ“قصير النظر وتكهني“.

◄ اعتبر البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن 
عليه المعارضة أن خطة الحكومة الهادفة 

إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة 
قبل عامين تقريبا من موعدها، محاولة 

انقلابية، مشيرا إلى أن الخطة الحكومية 
تُظهر الهدف الاستبدادي لحكومة 

نيكولاس مادورو للسيطرة على جميع 
السلطات العامة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

5السبت 2018/02/24 - السنة 40 العدد 10910



} موســكو - أســـقطت مروحيـــات عســـكرية 
سورية منشورات على منطقة الغوطة الشرقية، 
التي تتعرض لقصف عنيف منذ مطلع الأسبوع، 
تدعو فيهـــا المســـلحين إلى إلقاء أســـلحتهم 
وتســـليم أنفسهم وتحث المدنيين على الرحيل 
عبر مســـارات محددة، مع التعهد بإيوائهم في 

مخيمات مؤقتة.
ويذكّر هذا الســـيناريو بمـــا جرى في حلب 
فـــي ســـنة 2016، وينبـــئ بأن مأســـاة مـــا بقي 
من الــــ400 ألف ســـاكن في الغوطة الشـــرقية، 
ســـتتواصل في ظل حـــرب النظام المســـتعرة 
ضد آخر معاقـــل المعارضة المســـلحة، ضمن 
تصعيـــد يأتي بعـــد حصار وتجويـــع بدآ منذ 
خمس سنوات ويستمران بالتزامن مع عمليات 
عسكرية تستخدم فيها جميع الأسلحة المباحة 
منها وغير المباحة مـــن الكيميائي إلى أحدث 

الأسلحة الروسية.
واشـــتدت ضربات النظام السوري وحليفه 
الروســـي على الغوطة الشـــرقية، خـــلال الأيام 
القليلة الماضيـــة، دون أن يتمكن مجلس الأمن 
الدولي مـــن الاتفاق على مشـــروع قرار يفرض 

وقفا لإطلاق النار.
وأعلنـــت روســـيا أن فصائـــل المعارضـــة 
رفضـــت اتفاقـــا مماثـــلا لما حصل فـــي حلب 
ينـــص على خروجهـــا من هـــذه المنطقة، وهو 
أمـــر متوقع حيث تعتبر الغوطة الشـــرقية آخر 
المعاقـــل الرئيســـية للمعارضة المســـلحة في 
ســـوريا، وســـقوطها قـــد يعني نهايـــة الحرب 
السورية -الســـورية، بين النظام، المدعوم من 
روســـيا وإيـــران، والمعارضـــة، المدعومة من 

قوات مختلفة كل حسب توجهه.

حسم ناقص

يتفق محللون على أن النظام السوري يتجه 
نحو الحســـم في هذه المنطقة التي تعد إحدى 
بوابات دمشـــق وكانت من أولى المدن الثائرة. 
لكن ذلك لا يعني نهاية الحرب في ســـوريا، كما 
لا يعنـــي نهاية فوضى التحالفات المتغيرة من 
منطقة إلى أخرى، بل بداية فعلية لحرب أخرى 
أشـــد وطأة وهي حرب تصفية الحسابات بين 
القوى المتدخلة في الحرب الأهلية، والأهم من 
ذلك الحرب التي ســـتندلع بين الحلفاء، من ذلك 
خلافات محتلمة بين إيران وروســـيا، الصراع 
ومســـاومات الأرض والنفط، وهو أمر تتجنبه 

القوى الدولية في الوقت الحاضر.
ومـــازال دخـــان الحرب ضد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يعـــم المنطقة بما يهدد باشـــتعال 
نيرانه مرة أخرى، كما أن الفوضى التي تسببت 
بها تركيا من خـــلال تدخلها في عفرين ومأزق 
الأكراد المسلحين، ومأزق مرحلة إعادة الإعمار 

ومن سيشارك ونصيب كل فرد من الكعكة، وأي 
دور ستلعبه روســـيا في تحديد ذلك، في علاقة 
بأزمتها مـــع الجوار الأوروبـــي وحلف الناتو 
والمقايضـــات المطروحة بشـــأن أوكرانيا، كل 
هذا يدخل في صفقة الحرب في ســـوريا ويربط 
بمـــا يجري اليوم في منطقة من المفروض أنها 
ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي وقت 
عليه روســـيا وإيـــران وتركيا، وأيدتـــه الدول 

الإقليمية والغربية.
الأميركية  وتنقل صحيفة ”دايلي بيســـت“ 
عـــن المحللة الســـورية أروى خليفـــة قراءتها 
للوضـــع في الغوطـــة، التي عاشـــت فيها منذ 
سنوات، مشـــيرة إلى أن ”الوضع كارثي على 
المستوى الإنســـاني. فمن خلال ضرب البنية 
التحتيـــة والنقـــاط الحيويـــة بالغوطـــة، مثل 
المستشفيات والمراكز الطبية ومواقع الدفاع 
ـــل النظـــام والـــروس الخدمات  المدنـــي، يُعطِّ

الأساسية والضرورية للمدنيين“.
وترجع خليفة أســـباب التصعيـــد إلى ما 
اعتبرته مكاســـب حققتها المعارضة السورية 
فـــي الفترة الأخيرة، حيث تقـــول إن ”المعركة 
قـــت على قاعـــدة إدارة المركبات  الأخيرة ضيَّ
(قاعدة مركبات عســـكرية اســـتراتيجية تابعة 
للنظام) بمدينة حرســـتا علـــى النظام وأفقدته 
أحـــد أهـــم مواقعـــه العســـكرية القريبـــة من 

دمشق“.
وتضيف أن ”هذه الخســـارة كانت مؤشرا 
علـــى ضعف عام في قوة الجيش العســـكرية، 
وهددته بفقدان المزيـــد من المناطق الحيوية 
التي دفعته إلى التركيز على الغوطة ومحاولة 
الإحكام عليها عســـكريا، وفـــرض اتفاق على 
فصائـــل المعارضـــة هناك“. وتشـــكل الغوطة 
الشرقية الخاصرة الرخوة للنظام، مع صمود 
الفصائـــل المعارضـــة فيهـــا وقدرتهـــا برغم 

الحصار على استهداف العاصمة بالقذائف.

سوق سلاح مزدهرة

غيرت موســـكو منذ تدخلها العســـكري في 
ســـوريا في العام 2015 من موازين القوى على 
الأرض لصالـــح قـــوات النظام، وســـاهمت في 
تحقيق انتصارات عديدة لصالحها كان أبرزها 
السيطرة على كامل مدينة حلب؛ كما كان للحرب 
جانب آخر لا يقل أهمية عن المكانة السياسية 
الدولية التي اكتســـبتها روســـيا. ويتعلق هذا 
الجانب بســـوق السلاح الروســـي الذي ازدهر 
بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث شكلت 
الأرض السورية منصة تجارب وعرض لأحدث 
ما تنتجه مصانع السلاح في روسيا. واعترف 
بذلك الجنرال فلاديمير شامانوف، الذي يترأس 
لجنة نيابية مكلفة بالدفاع أمام مجلس النواب 

”الدوما“، الذي أكـــد أن بلاده اختبرت ”أكثر من 
200 نوع جديد من الأسلحة“ في سوريا.

وصرح شامانوف، القائد السابق للمظليين 
والـــذي انتُخب نائبـــا، ”لقد أظهـــر ذلك فعالية 
الأسلحة الروسية أمام العالم أجمع“، وذلك في 
كلمة بمناســـبة ”يوم المدافعين عن الأمة“ الذي 
يصادف الــــ23 من فبراير في روســـيا، ونقلها 

موقع الحزب الحاكم ”ادينايا روسيا“.
ولـــم يحدد شـــامانوف ماهية الأســـلحة أو 
متـــى تم اختبارها في ســـوريا، لكـــن تطورات 
الحرب في ســـوريا والكثير من التقارير تكشف 
أنـــه من بيـــن الأســـلحة التي تـــم تجريبها في 
سوريا المقاتلات الروســـية المخيفة الجديدة 
المتطورة من طراز سو- 57 لتجارب القتال في 

منطقة الحرب السورية.
وذكـــرت صحيفة ديلـــي ميل أنـــه تم رصد 
طائرتي سوخوي من الجيل الخامس في قاعدة 
حميميم الجوية الروســـية جنوبي شرق مدينة 
اللاذقية، ويدعم ما ذكرته الصحيفة البريطانية 
إفادة نقلها مركز فريق اســـتخبارات النزاعات 
كومرســـانت، أن  الروســـي للتحليل وصحيفة 
مقاتلات جوية روســـية من طراز سوخوي من 

الجيل الخامس نشرت الأربعاء في سوريا.
وتجـــري روســـيا مفاوضـــات مع عـــدد من 
دول الشرق الأوســـط وجنوب شرق آسيا حول 
إمكانيـــة بيـــع هـــذه المنظومات، التـــي بدأت 
باســـتعمالها سوريا منذ ســـنة 2015 في قاعدة 
حميميم باللاذقية غربي ســـوريا، حيث تتمركز 
القوات الروســـية. وســـبق أن روجـــت لقاذفة 

الصواريخ الروســـية تـــوس- 1إيه ومدرعة بي 
تي أر- 82 إيه وجربتها في سوريا تحت ذريعة 

الحرب ضد المتشددين. 
ويشـــير المحلل ديفيد ناي إلى أن روســـيا 
تقوم بتطوير أســـلحتها بشـــكل سريع، وهناك 
أســـلحة جديدة يجري التحضيـــر لها من ذلك 
جيل جديد من الغواصات وصواريخ التي تفوق 
سرعتها ســـرعة الصوت وقاذفات استراتيجية 
قـــادرة على حمل وزن كبيـــر وصواريخ الدفاع 

الجوي.
وفـــي الوقت الـــذي تتجه فـــي الأنظار إلى 
منظومتي إس- 300 وإس- 400، تعكف روســـيا 
على تطوير المنظومـــة الصاروخية إس- 500، 
ومـــن المتوقع أن تكـــون هـــذه المنظومة على 
اســـتخدام من 5 إلـــى 10 صواريخ باليســـتية 
وســـتكون قادرة على ضرب حتـــى الأقمار ذات 
المـــدار المنخفض. ويؤكد ناي أنه ”بالنســـبة 
إلى برنامج الليزر الروســـي، فـــإن المعلومات 
عنه مازالت ســـرية، ولكـــن إن كانت تصريحات 
الروس عنهـــا صحيحة فإنهـــا مصممة بنفس 
مستوى الأميركية، وبذلك ســـتكون قادرة على 
ضرب كل أنظمة الأســـلحة التـــي تعتمد عليها 

أميركا“.
تأتي هذه التقارير عن الأســـلحة الروســـية 
في ســـوريا، كجزء مـــن قائمة أســـباب طويلة 
تدفع روســـيا إلـــى دفع النظام الســـوري نحو 
التصعيد العســـكري، ولذات الســـبب التنسيق 
مع تركيا بشأن معركتها العسكرية في عفرين، 
كما موقفها من الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل 

وإيران، فآخر ما يحتاج إليه الرئيس فلاديمير 
بوتين، الذي يســـتعد لخـــوض الانتخابات في 
بلاده ويعيش مرحلة رخاء إقليمي ودولي نادر 
وفر أرضيته الرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما وأكمل بناءها خليفته دونالد ترامب، هو 

أن تنتهي الحرب في سوريا الآن.

ســـتنهي الحرب وســـيتحقق الســـلام على 
الطريقـــة الروســـية التي تعرف بمبـــدأ باكس 
روســـيكا، أي الحـــل التفاوضي بعـــد أن تكون 
الآلة العســـكرية قد أنهت مهمتها ودكت المدن 
الســـورية، حينها ســـيتجدد الحديث عن رحيل 
الأســـد مقابـــل أن يحل محله رئيس ”روســـي/
سوري“ على شاكلة الرئيس الشيشاني رمضان 

قاديروف.
سيأتي هذا الســـيناريو لكن عندما تتضح 
صـــورة التحالـــف مع إيـــران وترســـم خطوط 
التماس لميليشـــياتها حتى لا تشـــكل أي خطر 
مســـتقبلي على مصالح روســـيا في ســـوريا، 
وأيضا عندما يرســـخ النظـــام العالمي الجديد 
أقدامه بشـــكل يبعد روســـيا عـــن العزلة التي 

عرفتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

سوريا تشكل منصة تجارب وعرض 
لأحدث ما تنتجه مصانع السلاح في 
روسيا وقد تم اختبار أكثر من 200 

نوع جديد من الأسلحة

◄

جحيم الغوطة الشرقية متواصل: قصف على قدر رمزية المكان

أطفال الغوطة يستغيثون

[ معقل المعارضة وأولى المدن الثائرة وخاصرة دمشق الرخوة  [ من لم تقتله صواريخ النظام والقذائف الروسية سيقتله الجوع

في 
العمق

{يجب تنفيذ وقف فوري للهجمات على المدنيين في بلدة الغوطة الشـــرقية بسوريا، حيث يتم 
استهداف المئات من المدنيين والسيدات والأطفال بشكل متعمد وبلا هوادة}.

فيديريكا موغيريني
منسقة الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

{يرجح أن تطول معاناة الســـوريين داخل البلاد، وكذلك معاناة اللاجئين خارج البلاد لسنوات. 
ربما تكون سوريا أكبر مأساة إنسانية شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية}.

روبرت فورد
السفير الأميركي السابق في سوريا

منذ الأحد 18 فبراير 2018، تشهد الغوطة الشرقية قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا تقول 
الحكومة السورية إنه ضروري لوقف هجمات بقذائف المورتر على دمشق. ويوما بعد يوم 
يتناقص عدد سكان الغوطة الشرقية الذي قدّر قبل انطلاق العملية العسكرية بحوالي 400 
ألف ســــــاكن، لقي أكثر من 426 مدنيا، بينهــــــم 96 طفلا، حتفهم في غارات جوية وقصف 
ــــــع تواصل القصف المزدوج  صاروخــــــي ومدفعــــــي، فيما يتوقع أن يتصاعد الرقم على وق

والذي تستعمل فيه أحدث الأسلحة الروسية.
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العســـكري  التدخـــل  يحظـــى   - موســكو   {
الروســـي ومنـــاورات موســـكو فـــي ســـوريا 
بقـــدر كبير من التغطيـــة الإعلامية والمتابعة 
الدولية، لكن موسكو تقوم أيضا بحملة أخرى 
منســـقة وخطيرة عبر طريقة يصفها المحلل 
في معهد الشـــرق الأوســـط نيل هـــاور، بأنها 
فريدة مـــن نوعها من حيث المشـــاركين فيها 

وطريقة العمل بها.
ويقول نيل هاور في دراسة نشرها المعهد، 
إن هذه الحملة تنطلق من مناطق شمال القوقاز 
ذات الغالبية المسلمة السنية، لتؤثر في عمق 
المجتمـــع الســـوري. وبالتحديد بـــرز كل من 
رئيس الشيشان قاديروف والمفتي الشيشاني 
صلاح حـــاج مجياف كقنـــاة أساســـية للقوة 
الروســـية الناعمة في ما يتعلق بالشخصيات 

المدنية والإسلامية الناشطة في سوريا.
واتســـعت الحملة الروســـية – الشيشانية 
علـــى مـــدى عـــام 2017 وتزايدت بشـــكل كبير 
مؤخرا. ويرصد نيل هاور كيف انطلقت جهود 
موســـكو لإعـــلاء مكانتها في عيـــون المجتمع 
المسلم في سوريا في أواسط سنة 2016 حيث 
أعلنت مؤسسة أحمد قاديروف (وهي مؤسسة 
خيرية مرتبطة بالدولة الشيشـــانية وســـميت 
على اســـم والـــد رمضان قاديروف) في شـــهر 
يونيـــو من العـــام 2016 أنها ســـتوزع 120 طنا 
من المـــواد الغذائية في كافة أرجاء ســـوريا. 
واختـــارت أن تتزامـــن هذه الحملة مع شـــهر 
رمضان. وفي ذات الســـياق قدمت الســـلطات 

الشيشانية موائد الإفطار.
وفي تلـــك الأثناء، تم تنظيم حملة أوســـع 
مركزها موســـكو عبر جمعية الـــزكاة الخيرية 
المرتبطـــة بالكرمليـــن التي حشـــدت جهودها 

فـــي مايـــو 2016 لتقديم المســـاعدات للاجئين 
الســـوريين فـــي لبنـــان. وفي أغســـطس 2016 
أعلنت السلطات الشيشانية أن مؤسسة أحمد 
قاديروف ســـتبني مركزا استشفائيا للاجئين 
في ســـوريا يتســـع لإيواء 38 ألف مريض. ولم 

يتضح ما إذا تم بناء المركز أصلا. 
وتواصلت شـــحنات المعونات الشيشانية 
التي تحظـــى بتغطية إعلامية كبيرة على مدى 
ســـنة 2017. وبرهنت الشيشـــان على أنها أداة 
مفيدة جدا بالنسبة إلى روسيا في التعامل مع 
ســـوريا. وافتتحت جهود العام 2018 للتواصل 

مع الســـوريين بضجـــة كبيرة، حيث نشـــرت 
صورا لأفراد من الشرطة العسكرية الشيشانية 
يتجولـــون فـــي حلـــب بعـــد أن ســـيطر عليها 
النظام وهـــم يســـلمون المعونـــات للمدنيين 
المحلييـــن. وفي ظرف بضعة أســـابيع زارهم 
مسؤولون شيشان سامون بما في ذلك المفتي 
مجياف وعضو مجلس الشـــيوخ الروسي آدم 
دليمخانوف، الذي كثيرا ما ينظر إليه على أنه 

ثاني أقوى رجل في الشيشان.
وأدت مرجعيات دينية سورية زيارات إلى 
غروزني عدة مرات طيلة سنة 2017 بما في ذلك 

في مايو ونوفمبر بناء على علاقات أقيمت لأول 
مرة عندما حضر علماء دين من دمشق مؤتمرا 
في غروزني حول الصوفية في أغسطس 2016. 
كما أرســـلت دمشـــق أيضا شـــخصيات دينية 
إلى مدينة مخاشـــكلا في جمهورية داغســـتان 
الواقعة في شـــرق الشيشـــان لمناقشة جهود 
الســـلطات المحلية في إطار مكافحة التطرف. 
وإضافة إلى الروابط الدينية، تســـهل الجالية 
المسلمة الكبيرة من شمال القوقاز في المشرق 
مثـــل هذه الروابـــط، حيث وُلد زياد سبســـبي 
ســـفير قاديروف في ســـوريا والعـــراق لعائلة 

شيشانية في حلب.
ويشـــير نيل هـــاور إلـــى أنه تم تســـجيل 
زيادة كبرى في الاتصالات السورية مع جهات 
في شـــمال القوقاز في شـــهر ينايـــر الماضي. 
ومـــن ذلـــك أن أرســـلت أنغوشـــيا 25 طنا من 
المســـاعدات إلى ســـوريا. وتم توزيع محتوى 
هذه الحمولة على الســـوريين من قبل الشرطة 
العســـكرية الأنغوشـــية المتمركـــزة في البلاد 
بما أن الســـلطات الروسية ســـعت إلى المزيد 
من التفاعل المباشـــر بين جنودها المسلمين 

والمدنيين السوريين.
في الأثناء وصلت الاتصالات الشيشـــانية 
السورية الرســـمية إلى مستوى غير مسبوق. 
ومـــن ذلـــك قيام المفتـــي مجياف بزيـــارة إلى 
ســـوريا امتدت ثلاثـــة أيام من 6 إلـــى 8 يناير 
2018. والتقى بمحافظ حلب وشخصيات دينية 
بينمـــا كان يتجول في أرجاء موقع المســـجد 
الأموي حيث تجري إعـــادة البناء بتمويل من 

الشيشان.
وفي 14 يناير 2018، زار وفد ديني ســـوري 
الشيشـــان والتقـــى مجياف وزار مؤسســـات 

تعليم ديني محلية، وبعد أيام أنشأت السلطات 
الشيشانية والســـورية ”اتحاد المتعلمين في 

الجمهورية العربية السورية“ في غروزني. 
ويشـــير نيل هاور إلى أن مبادرات موسكو 
وجدت بعـــض النجاح في عيون الســـوريين، 
حيث قال سكان محليون في حي الواعر بمدينة 
حمص، إنهم اندهشوا لمشاهدة ”جنود روس 
يصلون في الشوارع“. وتقول تقارير أخرى إن 
الســـكان في ســـوريا عبروا عن نظرة إيجابية 
بصفة كبيرة إلى الجنود الروس والقوقازيين 
الشـــماليين، على الأقل بشـــكل نسبي إذ ينظر 
المدنيون إلى نشـــاطهم على أنه أكثر شـــرعية 

من نشاط الميليشيات المدعومة من إيران.
ويشير هاور إلى أنه من المحتمل أن يزور 
قاديروف سوريا خلال سنة 2018، إذ سبق وأن 
قال آدم دليمخانوف، نائب قاديروف في زيارته 
إلـــى حلب، إن رئيس الشيشـــان يخطط لزيارة 

سوريا.
مـــن المرجـــح أن تتزامن هـــذه الزيارة مع 
إعـــادة فتـــح المســـجد الأموي فـــي حلب بعد 
تجديده. كما تعتزم أنغوشيا القيام بدور أكبر 
بعرض الرئيس يونس بيـــك يافكوروف خبرة 
حكومته في إعادة تأهيل المقاتلين خلال لقاء 
مع الســـفير الســـوري في موســـكو في يناير 
2018، هـــذا فضـــلا عن حملة قاديـــروف لإعادة 
أبناء أعضـــاء داعش الذين قتلوا في ســـوريا 

والقادمين من ة شمال القوقاز إلى أوطانهم.
ويخلص نيل هاور دراسته طارحا تساؤلا 
مفاده أن المسألة ليســـت هل تعمق الشيشان 
الأخـــرى  القوقازيـــة  والمناطـــق  وأنغوشـــيا 
تدخلها في ســـوريا، بل ما هي طبيعة الشـــكل 

الذي سيتخذه هذا التدخل؟

الشيشان والأنغوش.. ذراع دبلوماسية روسية في سوريا

مفتي الشيشان يؤم الصلاة على أنقاض المسجد الأموي في حلب



أحمد أبودوح

} لندن - عندما كان الغرب يضغط على إيران، 
كان الحرس الثوري يزيد من وتيرة الاعتقالات 
بيـــن صفوف الأجانـــب ومزدوجي الجنســـية، 
وعندما كانـــت قبضة العقوبـــات تتراجع، كان 

العدد يقل تلقائيا.
نجحت إيران عبر هذه السياسة في الإبقاء 
علـــى توازن قائـــم على المد والجـــزر مع قوى 
الغـــرب. وفي نهاية المطاف قـــادت، مع عوامل 
أخـــرى أبرزها رغبـــة إدارة الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوباما في تحقيق انتصار دبلوماســـي 
تاريخي ووســـاطة ســـلطنة عمـــان وثقل كاهل 
إيران بالعقوبات، إلى توقيـــع الاتفاق النووي 

عام 2015.

إيران التركية

وسط كل هذا الصخب كان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يراقب دبلوماسية ”الرهائن 
ومكاسبها عن كثب. وبمجرد ظهور  الغربيين“ 
بوادر لنجاحها، أدرك أردوغان أنه قد عثر للتو 
على نقطة ضعف الغرب الوحيدة، وقرر إيلامه.

وســـرعان ما تحولت تركيا إلـــى أول دولة 
تتبنى النهج الإيراني في اســـتخدام الغربيين 
كأوراق مســـاومة سعيا للحصول على مكاسب 

خصوصا من قوى أوروبية تناصبها العداء.
وبدأت السلطات التركية بالألمان من أصول 
تركية، إذ اعتقلت عدة أشخاص بتهمتين فقط، 

الإرهاب والتجسس.
وتمثـــل قضية الصحافـــي دينيس يوجيل، 
الـــذي أطلق صراحه منتصف الشـــهر الجاري، 
أبعـــاد طريقة التفكير التركيـــة في التعامل مع 
هذا الملف الحســـاس، إذ يبدو أن اســـتهداف 
يوجيل وســـجناء آخريـــن، يتم عبـــر كاتالوج 
محدد ومنســـوخ بطريقة القـــص واللصق من 

كتاب القواعد الإيراني.
ووجهت الســـلطات إلى يوجيل، الذي نشر 
سلســـلة مقالات هاجـــم فيها أردوغـــان واتهم 
حكومتـــه بالفســـاد وبدعم تنظيـــم داعش في 

ســـوريا، اتهامـــات بالإرهـــاب، لكنـــه قبـــع في 
الســـجن لعام كامـــل دون أن ترفـــع أي محكمة 

تركية مذكرة اتهام رسمية بحقه.
لكن بعد تحســـن يبدو هادئـــا في العلاقات 
بين أنقـــرة وبرلين، وجد يوجيل نفســـه فجأة 
حرا. وبمجرد الإفراج عنه نشر شريطا مصورا 
قـــال فيه إن شـــخصا مـــا أعطاه خطابـــا أثناء 
خروجه من الســـجن يؤكـــد أن المحكمة قررت 
بأنها ستســـتمر في إجـــراءات محاكمته، ومع 

ذلك تم إطلاق سراحه.
وقـــال يوجيـــل ”لا أعرف لمـــاذا أفرج عني 
اليـــوم أو لمـــاذا تـــم اعتقالي العـــام الماضي، 
لكننـــي أدرك أن لا اعتقالـــي ولا أخذي كرهينة 

لهما أي علاقة بحكم القانون“.
وعلى مـــا يبدو كان يوجيـــل محقا. وتقول 
الكاتبـــة والأكاديمية التركية بينار ترمبلاي إن 
اعتقال يوجيـــل كان ”قضية إحـــراز نقاط بين 
تركيـــا وألمانيا، لأن الســـلطات الألمانية كانت 
تعتقل بدورها العديد من نشطاء حزب العدالة 

والتنمية، وأردوغان أراد الإفراج عنهم“.
والعـــام الماضـــي اعتقل مواطنـــون أتراك 
يقيمـــون فـــي ألمانيـــا بتهمة التجســـس بعد 
تعقبهـــم لأعضاء في حركة خدمـــة بقيادة رجل 
الديـــن المقيم في الولايات المتحـــدة فتح الله 
غولن، كما تـــم اعتقال داعمين لحـــزب العدالة 
والتنمية حاولوا الاعتداء على نشـــطاء أكراد. 
وعلـــى الفور انتهجـــت تركيا سياســـة مماثلة 

تماما.
ويقول متخصصون في الشـــأن التركي إن 
أردوغان ”مهووس“ بشـــعار ”المعاملة بالمثل“ 
مع الدول التي يشـــعر أنها قادرة على تقويض 
نفوذه في الخارج. وردد مســـؤولون في الحزب 
الحاكم ووســـائل إعلام مقربة من أردوغان هذا 

الشعار مرارا.

القاضي أردوغان

يتعامـــل الرئيس التركي مـــع القضاء في 
بلاده بمنطق الخلفاء الإســـلاميين في القرن 
الأول لهجرة النبي محمد. ويرى مســـاعدون 

له أن ســـلطاته المطلقة، التي اكتسبها بعيد 
موجـــة تطهير كبيـــرة أفضت إلى اســـتبعاد 
الآلاف من القضاة المســـتقلين، عقب محاولة 
الانقـــلاب الفاشـــلة عام 2016، حق ”شـــرعي“ 
له.وساهمت هذه العقيدة في انتهاج أردوغان 
سياسة تقوم على التدخل المباشر واليومي 

في عمل الجهات القضائية في البلاد. 
ويقول ناشـــط تركي، فضل عدم الكشـــف 
عـــن هويته، إن أردوغان تحـــول إلى ”قاضي 

القضاة“ في تركيا.
ويشـــبه هـــذا النهـــج ممارســـات مماثلة 
يتمســـك بها الرئيس التركي فـــي تعامله مع 
الجيـــش، الـــذي يخـــوض حربا شرســـة مع 
الأكراد في شـــمال سوريا، أصر أردوغان على 

الإمساك بزمامها. 
ووصل الأمر إلـــى إدارة دقيقـــة للمعارك 
يعكف عليها الرئيس التركي بنفســـه، مغلقا 
بذلـــك الباب أمام جنرالاتـــه للتصرف بحرية 
أكبر، وللتمتع بقدر من الاستقلالية في اتخاذ 

القرارات.
وقضت عقيـــدة أردوغان فـــي تعامله مع 
القضاء بشكل شـــبه تام على سيادة القانون 
في البلاد، وحولته إلى قاض أوحد قادر على 

إصدار أحكام الإدانة أو البراءة بشكل علني، 
وأمـــام الآلاف أحيانا، كما فعل قبل قرابة عام 
عندمـــا قال ”طالمـــا بقيت فـــي منصبي هذا 

فسيظل يوجيل قابعا في السجن“.
وتشبه قضية يوجيل نفس ظروف اعتقال 
الصحافيـــة البريطانيـــة – الإيرانيـــة نزانين 

راتكليف في إيران. 
ورغم المزاعم الإيرانية بمحاولة راتكليف 
”العمـــل على إســـقاط نظـــام الحكـــم“، لم تقم 
أيضـــا أي محكمة إيرانيـــة بتوجيه اتهامات 
رســـمية لهـــا بشـــكل علني.وقالـــت مصـــادر 
الخميـــس إن إيران حولت راتكليف إلى ورقة 
تفـــاوض مـــن أجل رفع نســـبة الفائـــدة على 
غرامة تصل إلى 450 مليون جنيه إسترليني، 
من المقرر أن تدفعها بريطانيا لإيران بعد أن 
ألغت من جانب واحد صفقة أسلحة معها في 

سبعينات القرن الماضي.
وأدركـــت أنقرة وطهـــران على ما يبدو أن 
الابتـــزاز، عبـــر تحويل قضايا إنســـانية إلى 
فـــرص سياســـية واقتصادية، هـــو الطريقة 
الوحيدة التـــي يمكن من خلالها شـــل حركة 
الغـــرب عن تبنـــي أي ممارســـات عقابية في 

حقهما.

والجمعة، أفرجت تركيا عن مواطن ألماني 
آخر كان مسجونا لأسباب سياسية، كما أعلن 
متحدث باســـم وزارة الخارجية الألمانية. ولم 
تقدم برلين أي إيضاح عن هوية هذا الشخص، 
ولا عن تاريخ وأسباب اعتقاله وظروفه، لكنها 
ذكرت أن ليس مســـموحا له مغادرة الأراضي 

التركية.
ولم يقتصر التدهور في علاقات تركيا على 
ألمانيا فقط، بل امتد إلى تحالف استراتيجي 
التـــي  المتحـــدة،  الولايـــات  مـــع  وتاريخـــي 
وصل منســـوب علاقاتها مـــع تركيا إلى أدنى 
مســـتوياته منذ عقود. وعلى الفور انســـحبت 
دبلوماســـية الرهائن التي ينتهجها أردوغان 

على المواطنين الأميركيين.
وحـــاول وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرسون، خلال زيارة قام بها منتصف الشهر 
الجاري إلى أنقرة، التفاوض مع المســـؤولين 
الأتـــراك مـــن أجـــل إطـــلاق ســـراح مواطنين 
أميركييـــن وموظفين فـــي القنصلية اعتقلتهم 
الســـلطات التركيـــة ردا على رفـــض الولايات 
المتحدة تســـليم فتح الله غولن دون إجراءات 

قضائية.
لكن محاولات تيلرســـون باءت بالفشل لفك 
الاشـــتباك التركي مع الولايات المتحدة، التي 
خصصت للتو فـــي ميزانية العام الجديد 550 
مليون دولار لدعم قوات ســـوريا الديمقراطية، 
التـــي تقاتل فلـــول تنظيم داعش، في شـــمال 

سوريا.
ولا تقتصر سياســـة ”الرهائـــن الغربيين“ 
على أبعادها الدبلوماسية فقط، لكنها مرتبطة 
بامتـــدادات داخلية أيضا، إذ بدأ حزب العدالة 
والتنميـــة التجهيـــز لإنتخابات رئاســـية من 

المقرر أن تجرى العام المقبل.
وقال أيـــكان إردمير، كبيـــر الباحثين لدى 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيـــات، ومقرها 
واشـــنطن والعضـــو الســـابق فـــي البرلمان 
التركـــي، لموقـــع أحـــوال الصـــادر بالتركية 
والإنكليزية والعربية، ”ســـتظل علاقات أنقرة 
الدبلوماسية ضحية لقلق وتكتيكات أردوغان 
بشـــأن الانتخابات حتى انتخابات الرئاســـة 

التركية في 2019”.
وقد تمنح هذه السياســـة فرصة لأردوغان 
للظهـــور أمـــام أنصاره فـــي الداخـــل كزعيم 
الغرب على تركيا،  مســـتقل يقاوم ”مؤامرات“ 
لكنها ستترك حتما تراكما سلبيا في العلاقات 
السياسية مع الولايات المتحدة ودول أوروبية 

من الصعب ذوبانه في المستقبل القريب.

لا أعرف لماذا أفرج عني أو لماذا 
تــــم اعتقالــــي العــــام الماضي، 
لكننــــي أدرك أن لا اعتقالي ولا 
أخذي كرهينــــة لهما أي علاقة 

بحكم القانون

�
دينيس يوجيل

في 
العمق

رهائن الغرب في تركيا

رئيس وقائد جيش وقاضي القضاة ولاعب كل الأدوار

{كيـــف يمكن الإفراج عن شـــخص لـــم يحاكم منذ عـــام. يوجيـــل اعتقل عندما أمر الســـلطان 
أردوغان باعتقاله وأفرج عنه عندما أمر السلطان بالإفراج عنه}.

جان دوندار
رئيس تحرير صحيفة جمهوريت التركية السابق

{ســـتظل علاقات أنقرة الدبلوماســـية ضحية لقلق وتكتيكات أردوغان بشأن الانتخابات حتى 
انتخابات الرئاسة التركية في ٢٠١٩}.

أيكان إردمير
كبير الباحثين لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات
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} أنقرة - بدأ الأنصار الحاليون والســـابقون 
لحركة غولن، والتـــي يُلقى عليها باللائمة في 
محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في صيف 
عام 2016، بتوجيه الانتقاد بشكل علني للشبكة 
الإسلامية العالمية وذلك بعدما دمرتهم حركات 

التطهير في تركيا وملاحقتهم في الخارج.
ويشير نيك آشـــدون، وهو صحافي كندي 
مقيم في إســـطنبول، إلـــى أن دعوات مراجعة 
الذات تعلو لكن احتمالات الاستجابة لها تبقى 
ضعيفة، مشـــيرا في تقرير نشره موقع أحوال 
تركية باللغة التركية والعربية والإنكليزية، إلى 
أنه عند التفكير في مرحلة تدهور هذه الحركة 
من ناحية كونها واحـــدة من أقوى الجماعات 
في تركيا حيث كان أعضاؤها يتولون مناصب 
رفيعة في كل من الشـــرطة والسلطة القضائية 
والقوات المســـلحة ووســـائل الإعـــلام، نجد 
مـــن المنطقي أن أتباع حركـــة غولن يطالبون 
بالمزيد مـــن البحث عـــن الذات والمســـاءلة، 
في حيـــن يقول أعضـــاء ســـابقون إن الحركة 

أصابتها نشوة السلطة.
وقال أكاديمي ســـابق وأحـــد أنصار غولن 
الســـابقين ”كانت هناك أخطـــاء كثيرة جدا“، 
مضيفا أنه ”ترعرع فـــي الحركة“، لكنه أحجم 
عن الكشف عن اسمه لتجنب رد الفعل العنيف 
من قبل الأعضاء الحاليين للمنظمة الســـرية. 
وقال الأكاديمي مستشهدا باعتقال صحافيين 
بأمـــر مـــن أنصار حركـــة غولن داخـــل الهيئة 
القضائية، ومعارضتها لمحادثات السلام مع 
المقاتلين الأكراد ودعم حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم ”لم تســـتطع الحركـــة أن تفهم جيدا 
الســـلطة الاجتماعية والسياســـية التي كانت 

ممنوحة لها“.
وجـــاء في رســـالة لموقـــع أحـــوال تركية 
بالبريد الإلكتروني، أرسلها إحسان يلمظ أحد 
المتعاطفين مع غولن والذي يترأس الدراسات 
الإســـلامية والحوار بين الثقافات في جامعة 
ملبـــورن، أن ”انتقاد الذات داخل خدمة لم يكن 
يحصل على الثناء من كل شخص. وكان يميل 

بعض الأفراد إلى الاستبداد وكانوا ببساطة لا 
يستمعون إلى أي انتقاد“. 

وأضاف يلمـــظ، وهو كاتب عمود ســـابق 
لصحيفـــة زمان التابعـــة لغولـــن، أن الانتقاد 
الحالي ليـــس بجديد، لكنه لم يكـــن في العلن 
قبل ذلـــك. ”كان انتقاد الذات يحدث دائما لكن 

داخل الحركة فقط ووراء أبواب مغلقة“.
ويتابع آشـــدون في تقريره تاريخ الحركة 
التي بدأت على يـــد رجل الدين التركي المقيم 
فـــي الولايـــات المتحـــدة والمنعزل فتـــح الله 
غولن، مشيرا إلى أنها روجت لأربعة عقود من 
الزمن لنموذج تركي مميز من الإســـلام يشجع 
على التقوى والتعليـــم الحديث والحوار بين 

الأديان واقتصاد السوق.

وبعدما عانى الطرفان خلال عمليات القمع 
التي قامت بها المؤسســـة العلمانية في تركيا 
بقوة في العقود الأخيرة مـــن القرن الماضي، 
عمل أنصـــار غولن وحزب العدالـــة والتنمية، 
الذي انبثق عن سلسلة من الأحزاب الإسلامية 
المحظـــورة، معا عندما وصـــل حزب أردوغان 

إلى السلطة في عام 2002.
وقال أوزجان كيليتـــش المحامي ورئيس 
مجتمع الحـــوار التابع لغولـــن، والذي يتخذ 
من لنـــدن مقـــرا ”بالنســـبة لي، فـــإن الحركة 
بأســـرها تتمحور حول الرد على هذا السؤال، 

ماذا يعني أن تكون مســـلما في القرن الحادي 
والعشـــرين؟ كيـــف يمكني أن أكـــون مخلصا 
لعقيدتي، وفي نفس الوقت على دراية بالثقافة 

المعاصرة؟“.
وفتحـــت الحركـــة، التي يعرفهـــا أتباعها 
باســـم ”خدمـــة“ ويربطهـــا بعـــض المراقبين 
الغربيين بالماســـونيين أو مجموعة المرمون 
الدينيـــة، المئـــات مـــن المـــدارس فـــي تركيا 
وأوروبا وآســـيا الوســـطى وأفريقيا والشرق 
الأوســـط، وشـــجعت خريجيها على الالتحاق 
بالوظائـــف المؤثرة في الأوســـاط الأكاديمية 

والخدمة المدنية والجيش ووسائل الإعلام.
وطلب غولن من أنصاره في تســـجيل ظهر 
في عام 1999 ”التحرك في شرايين النظام دون 
أن يلاحظ أي أحد وجـــودك حتى تصلون إلى 

جميع مراكز السلطة“. 
وبدأت الحركة في طـــرد العلمانيين الذين 
هيمنوا في السابق على البيروقراطية من عام 
2008 وعام 2010 على التوالي، ودبر أتباع غولن 
في الشـــرطة والقضاء محاكمتين جماعيتين، 
عرفتا باســـم أرغينيكون وباليوز، اســـتهدفتا 
أعداء الحركة وأعداء حـــزب العدالة والتنمية 
فـــي الجيـــش، ووســـائل الإعـــلام، والمجتمع 

المدني، والأوساط الأكاديمية والمعارضة.
وتحولـــت اتهامـــات المؤامـــرة العلمانية 
الســـرية لتصبـــح مبنية بصـــورة كبيرة على 

إشاعة ودليل مفبرك. 
صحافيـــون  الســـجناء  بيـــن  مـــن  وكان 
ينتقـــدون الحركة فـــي حين هاجمت وســـائل 
الإعـــلام التابعـــة لغولـــن منتقديـــن آخريـــن. 
وتقول كاروليـــن تي، عالمـــة الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية في جامعة كيمبردج ومؤلفة كتاب 
صـــدر في عـــام 2016 عن الجماعـــة ”أعتقد أن 
هدف (خدمة) كان الاســـتيلاء على السلطة من 
العلمانييـــن، وكان هذا أيضـــا هو نفس هدف 

حزب العدالة والتنمية“.
ولا تـــرى تـــي ”دليـــلا واضحـــا علـــى أن 
طموحـــات الحركة من أجل تركيـــا والمجتمع 

التركـــي كانت مختلفة حقا عن طموحات حزب 
العدالـــة والتنميـــة، حيث كان يرغـــب الاثنان 
بوضوح في صوت إســـلامي أكثر قوة، ونوع 

من أسلمة المجتمع التركي والسياسة“.
ووقع الشقاق بين غولن وأردوغان بصورة 
تثير الدهشـــة في نهاية عـــام 2013 عندما أمر 
مدعـــون يُزعم أنهـــم موالون لغولـــن بالقبض 
علـــى العشـــرات من الأشـــخاص المقربين من 
مراكز الســـلطة، وبينهم أفراد أسر وزراء بتهم 
فســـاد. وبعدمـــا كان يترنح جـــراء الاعتقالات 
في البداية، والتي أســـفرت عن استقالة ثلاثة 
وزراء، عاد أردوغان وتم اعتقال أفراد الشرطة 

والادعاء الذين قاموا بتوجيه التهم.
وبعد الشقاق مع ما وصفه الموالون لحزب 
العدالة والتنمية بأنه انقـــلاب قضائي، تقول 
الحكومـــة إن أنصـــار غولن هـــم العقل المدبر 
وراء محاولـــة الانقلاب العســـكري التي كانت 
تهدف إلى الإطاحة بأردوغان والتي وقعت في 
يوليو عام 2016، وهي المحاولة التي أُحبطت 
عندما دعـــا الرئيس الناس إلـــى الخروج إلى 
الشـــوارع لمواجهة الدبابـــات. وقُتل أكثر من 
270 شخصا وأصيب 2000 آخرون في الانقلاب 
الفاشل. واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص 
وفقـــد أكثر من 100 ألف شـــخص وظائفهم في 
الحملة القمعية التي تقـــوم بها الحكومة منذ 

ذلك الحين.
وقال أوزجـــان كيليتش، المحامي ورئيس 
مجتمـــع الحوار التابع لغولن والذي يتخذ من 
لنـــدن مقرا له، ”كان مـــن الجيد وجود الانتقاد 
الداخلـــي والخارجي“، لكن ذلـــك لم يكن كافيا 
وفـــق كيليتش الذي اســـتطرد قائـــلا ”نحتاج 
إلـــى المزيد مـــن البحث عن الـــذات، ويحتاج 
هذا البحث عن الـــذات إلى أن يكون في العلن 

بصورة أكبر“.
ويعتقـــد أكاديمـــي تركي وأحـــد الأنصار 
الســـابقين أن معظـــم أتباع خدمـــة العاديين 
يفكرون مثله، لكن يشكون في أن غولن ودائرته 

المقربة لديهما القدرة أو الإرادة للإصلاح.

احتمالات ضعيفة لاستجابة حركة غولن لدعوات التغيير الداخلية

[ انتهاج {دبلوماسية الرهائن} الإيرانية يكشف لأردوغان نقطة ضعف الغرب
أطلقت تركيا الجمعة سراح الصحافي الألماني من أصل تركي، دينيس يوجيل، دون حكم 
قضائي. وقبل إطلاق سراح يوجيل بيوم، تدخلت تركيا لدى أوكرانيا للإفراج عن مواطن 
ــــــي من أصل تركي ثان كان معتقلا في أحد الســــــجون الأوكرانية. بالتزامن مع ذلك،  ألمان
أصدرت محكمة أخرى قرارا بالحبس المؤبد لثلاثة صحافيين أتراك، على الرغم من قرار 
المحكمة الدستورية بضرورة إخلاء سبيلهم، الأمر الذي يأخذ عملية الإفراج إلى أبعاد لا 
علاقة لها بالعدالة القضائية بل بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أثبت 
من خلال قرار الإفراج عن يوجيل أنه يحكم سيطرته على القضاء كما على بقية مفاصل 
الدولة ومؤسســــــاتها، ضمن طريقة حكم وسياسة تلتقي في نواح كثيرة مع طريقة الحكم 
في إيران التي تعد رائدة سياســــــة الابتزاز بالرهائن واستخدام المعتقلين الغربيين أوراق 

مساومة في العلاقات الدولية.

الأنصار الحاليون والسابقون لحركة 
غولن بدأوا بتوجيه الانتقاد بشكل 
علني للشبكة الإسلامية العالمية 

بعدما دمرتهم حركات التطهير في 
تركيا وملاحقتهم في الخارج
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} نظام الملالي في إيران اتبع سياسة 
تأميم الدول التي احتلها، وذلك بمصادرة 
السلطات وقراراتها وتجاربها، واختزلها 

بنسخة إدارية مختلفة وطاقم عمل وقوانين 
وإجراءات متطابقة؛ لذلك فإن أنظمة كالتي 

في العراق وسوريا مهما حاولت الدفاع عن 
سيادتها ومحتواها الوطني ورفضها لمفردة 

الاحتلال الإيراني إلا أنها من باب إسكات 
التأنيب الداخلي ترتضي لسياساتها أن 
تتعفن في العلب القديمة بحجة الحفاظ 

عليها من تقلبات الأحداث والزمن.
أين هو الاحتلال الإيراني؟ هل رأيتم 

دخول قوات عسكرية إيرانية إلى العراق 
وسوريا؟ من رأى منكم فصيلا من القوات 

الإيرانية فليخبرنا لنقاتله حتى نخرجه من 
حدودنا. بمثل هذه الطروحات يغلق قادة 
الميليشيات الباب على كل من يسألهم عن 

هيمنة إيران على القرار السياسي المفترض 
أن يكون وطنيا ومستقلا.

لكن هل تحتاج إيران إلى جيوش نظامية 
لاحتلال الدول والتمدد في أراضي الغير مع 

الانتماء المطلق للولي الفقيه بما يعنيه من 
ضرب الحدود بعرض الحائط وتقزيم الحياة 
كليا لتنفيذ رغبات المرشد الديني الذي يتربع 

على عرش السلطة السياسية، وبها يمتلك 
مصادر التشريع وبرامج الرهانات الكبرى 
على دور العقائد في خرق منظومات الفكر 
السياسي حتى في الدول الحديثة ولو من 

باب العمليات الإرهابية.
الميليشيات تبرر عمليا نفيها وجود قوات 
نظامية إيرانية لأغراض الاحتلال التقليدي، 

لأنها ببساطة تؤدي واجبات الاحتلال 
لكن بالجنسية الوطنية وتلك هي الخيانة 

العظمى.
ما يطبع الجرائم والإبادات بسلوك 

الاحتلال الإيراني هو توفر أدلة الاتهام في 
المذابح المتتالية وببصمات أصابع واحدة 

في جميع المدن المستهدفة.
إذا وضعنا الغوطة الشرقية مع الموصل 

القديمة على طاولة واحدة، فإننا سنقرأ 
الإسراف في العنف وعشوائية إطلاق النار 
من الأسلحة الثقيلة غير المقيدة، بما يرسم 
خارطة للعمليات العسكرية وحركة آليات 

السياسة للمحتل الإيراني ونظامه، وأيضا 
ما يتحرك معها من آليات السياسة الدولية 
التي ستنتهي بملامح التقاء الأهداف للدول 

الفاعلة عند نقطة لا علاقة لها بمصير الشعب 
السوري أو العراقي أو أي شعب آخر.

الغوطة الشرقية شهدت في 21 أغسطس 
من العام 2013 الضربة الكيميائية بغاز 

السارين في مجزرة تخطت خط الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما الأحمر، 
ومهدت لتلك الرواية متراكمة الفصول 

للسلاح الكيميائي.
الآن هل نحن بصدد هجوم كيميائي آخر 

أم أن الإبادة في الغوطة الشرقية ماضية 
في حصد الأبرياء بعيدا عن إثارة رد فعل 

المجتمع الدولي مجددا على تهور النظام في 
تكرار حماقة الكيميائي، وتحديدا بعد مؤتمر 

باريس وتعهد الدول المشاركة بعدم إفلات 
المتورطين من العقاب رغم الفيتو الروسي 
لمرتين في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد 
عمل الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيقات.

الجهات المعنية بمراقبة السلاح 
الكيميائي رصدت أكثر من 30 هجوما 

كيميائيا في سوريا قبل هجوم الغوطة 
الشرقية، والخط الأحمر للرئيس أوباما جاء 
نتيجة لتكرار الهجمات الكيميائية المحدودة 

قبل المجزرة؛ لكن مصادر التحقيقات الدولية 
تجاهلت ما هو أهم وذلك في التحقيق مع 
الخلية المجهولة التي أعلنت وزارة دفاع 

العراق القبض عليها في بداية يونيو 2013 
أي قبل الهجوم على الغوطة الشرقية بمدة 
قصيرة. المعلومات المتوفرة اتهمت الخلية 
المذكورة بامتلاك أجهزة خاصة بالسارين 
وغاز الخردل وغيرهما ثم اختفت نتائج 

التحقيق بمجرد الانتهاء من عرض أفراد 
المجموعة المقنعة رؤوسهم في أجهزة الإعلام 
بصحبتهم أجهزة واضح عليها أنها مصممة 

ومصنعة حديثا.
الحقيقة تختفي في سذاجة الطروحات 

الأمنية في العراق، بما يدلل على أن الخلية 
الإرهابية عمل مخابراتي مدبر لتشتيت 
الانتباه عن الكيميائي السوري لما بين 

العراق وسوريا من وحدة موضوع الاحتلال 
الإيراني.

قبل أيام أعلنت قوات الحماية الكردية 
تعرضها لغاز الكلور بما بدا عملية تنسيق 

وتخادم مع النظام الحاكم في سوريا، 
اتضحت نتائجها في تسريع التقارب بين 
الطرفين ودخول قوات النظام إلى عفرين 

مباشرة؛ رغم الإخراج السيء.
عموما ما تم العثور عليه أو تسجيله 
كاستخدام لغازات وأسلحة كيميائية لدى 
تنظيم داعش، أو المجموعات المسلحة في 
الموصل أو الرقة أو المدن الأخرى، لا يعدو 

أن يكون إلا تكتيكا مقحما ولا أهمية له في 
ميزان الاشتباكات من ناحية إيقاع الخسائر 

أو حسم النزاعات كما هو متوقع.
أما الهجمات الإستراتيجية فهي ملكية 

صرفة للنظام السوري، بما يدفعنا للقول 
بعد كل المعارك في العراق وسوريا إن 

التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم الدولة 

الإسلامية قدمت خدمات صريحة للنظام 
الحاكم في سوريا ومن يقف خلفه، لإيجاد 

مبررات الإفلات من العقاب وتوجيه الانتباه 
إلى عمليات متخلفة علميا وتقنيا بديلا عن 

الجهات المنفذة للهجمات النوعية كالتي 
حدثت في الغوطة الشرقية وخان شيخون.

بعد انتهاء المعارك وتدمير الموصل، 
القديمة منها بالذات، وبإحصاء جثث القتلى 
لتنظيم الدولة الإسلامية المتناثرة في الأحياء 

والبيوت المنهارة قياسا إلى جثث الأبرياء 
من أهلنا في الموصل تأكد أنهم لا يشكلون 

إلا نسبة ضئيلة، بما يعني أن تهويل أعداد 
المقاتلين في التنظيم وفر فرصة القتل 

المريح والتهديم لكل الأطراف بما يتناسب 
ورؤية النظام الإيراني في سياسة الانتقام 

واللامبالاة بأرواح الناس في المدن المطلوبة 
أساسا للترويع والتهجير في قرار الإزالة من 

أي دور وطني في المستقبل القريب.
في الغوطة الشرقية وبذات المبررات، 

ونعني بها القضاء على الإرهاب وفق الرؤية 
الروسية الإيرانية السورية، تناثرت جثث 

الأطفال والنساء تحت قصف البراميل 
المتفجرة والمدفعية والدبابات لأنهم كما يبدو 

لا يشكلون جزءا من المجتمع المتجانس مع 
النظام السوري الحاكم الذي ارتضى لنفسه 

أن يتحول لأداة تجمع التواقيع المؤيدة 
لشرعية بقائه بين قواعد جيوش المحتلين 
وشركاتهم الأمنية السرية وميليشياتهم 

متعددة الجنسيات.
حصار المدن بالتجويع والقصف 

العشوائي للمدنيين وبكافة الأسلحة وتدمير 
البنى التحتية وإخراج مراكز الرعاية الطبية 

والمخابز من الخدمة، هي مشتركات الخدمة 
الإيرانية للحفاظ على أمن إيران القومي 
بعيد المدى. الأمن الذي تجاهل انتفاضة 

الشعب الإيراني ضد الفقر والجوع وتبديد 
الثروات.

هل كانت صور الموصل القديمة والغوطة 
الشرقية وما أصابهما مجرد إشارات 

تلويح بعصا النظام كعبرة لمن اعتبر من 
المحتجين الإيرانيين، إضافة إلى استعراض 
تضحيات ميليشياته كرسائل ولاء استباقية 

في صراعاته المقبلة التي يصرف بها 
إخفاقاته الداخلية سياسيا واقتصاديا 

بصناعة الأزمات، والتوكل عليها لإطالة فترة 
نظامه وإدامة وتشغيل أكبر عدد من أذرعه 
الميليشياوية الداعمة لسياساته التخريبية.

المصيبة في الواقع السياسي أن الكل 
يتشبه بالنظام الإيراني في العمل السياسي 
والعسكري في المنطقة، وذلك بسياسة النأي 

بالنفس لتقليل الخسائر من خلال أذرع 
ميليشياوية تختلف في التركيبة والمكونات 

والأهداف الخاصة، لكنها تشترك في 
تعليبها بعلب لماركات قديمة تناوشها العفن 

وطاردتها أقدام الشعوب منذ أمد بعيد بما 
تستحق.

دماء الغوطة الشرقية تعانق الموصل القديمة

{القصـــف على الغوطة الشـــرقية مخالفـــة خطيرة للقانون الإنســـاني الدولـــي، ويمثل انتهاكا 
جسيما له. ونحمل نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران المسؤولية عن هذه الأفعال}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{مـــا يحصل فـــي المدن والبلدات الســـورية خاصة في الغوطة الشـــرقية، يوضح تلاعب النظام 
وداعميه في التعامل مع المبادرات السياسية ومسار العملية التفاوضية في جنيف}.

نذير الحكيم
الأمين العام للائتلاف السوري المعارض

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} في مواجهة الضغوط الدولية لوقف حملة 
القصف المكثفة التي يقوم بها كل من النظام 
السوري وروسيا على الغوطة الشرقية في 
ريف دمشق، اقترحت موسكو على مجلس 
الأمن هدنة تشمل جميع المناطق باستثناء 

الغوطة الشرقية. وبينما انطلق الاقتراح 
الدولي من القلق الشديد على المدنيين الذين 

سقط منهم نحو ألف بين قتيل وجريح في 
غضون ثلاثة أيام فقط، انطلق الاقتراح 

الروسي من تكتيك الاستفادة من وقف إطلاق 
النار على كل الجبهات، من أجل تكثيف 

عمليات الإبادة والتدمير في الغوطة الشرقية.
الهدنة بهذا المعنى هي مجرد تكتيك 
حربي يجري استخدامه لإدارة المعارك، 

حيث يختار النظام السوري وروسيا المكان 
والزمان المناسبين لانتهاك الهدنة وفتح جبهة 

جديدة يجري فيها حشد الموارد العسكرية 
والبشرية، وذلك بعد تقييد الجبهات الأخرى 

باتفاقيات هدنة ترعاها الدول الإقليمية.
وقد بدأ هذا التكتيك قبل نحو عشرة 

أشهر مع التوصل إلى اتفاق ”مناطق خفض 
التصعيد“ برعاية روسية – تركية – إيرانية. 
وقد جرى بالفعل خفض العمليات القتالية، 
بل وتوقفها الكامل في بعض المناطق بعد 

سريان الاتفاق، ولكن الهدف لم يكن ”خفض 
التصعيد“ وحماية المدنيين وتكثيف الجهود 

نحو الحل السياسي كما ادعى الاتفاق، 
وإنما تركيز التصعيد في منطقة تلو الأخرى، 

ومساعدة الحكومة السورية على استعادة 
المزيد من الأراضي.

لم يكن هذا التكتيك الحربي ممكنا في 
سنوات الثورة الأولى. ففي ظل المشاركة 

الشعبية الواسعة وتأسيس فصائل 
عسكرية محلية اشتعلت المئات من الجبهات 
الصغيرة المتناثرة في طول البلاد وعرضها 

وهو ما أنهك النظام السوري وحزب الله 
وإيران الذين استنزفوا وكانوا على وشك 

خسارة المعركة في العام 2015 قبل أن يأتي 
التدخل الروسي ليجنبهم الانهيار. في تلك 
المرحلة، كانت المعارضة السورية في موقع 
الهجوم فيما قبعت قوات النظام السوري 

وحلفاؤها في موقع الدفاع.
وبالاستفادة من التطورات الإقليمية 
والدولية في الملف السوري، نقلت القوة 
الروسية حلفاءها من مرحلة الدفاع إلى 
الهجوم. وتمثلت تلك التطورات بتراجع 
الاهتمام العربي بصورة عامة بالوضع 

السوري، وتراجع الدعم العسكري 
للمعارضة السورية المسلحة مع اهتمام 
الدول الداعمة بمسائل تمسها بصورة 
مباشرة. كما أوقفت الولايات المتحدة 

الأميركية، مع وصول الرئيس دونالد ترامب 
للبيت الأبيض، دعم المعارضة السورية 

المسلحة.
وفي المقابل، وصلت مساعي تركيا في 
لعب دور مهيمن في الحرب السورية إلى 

طريق مسدود وسلمت بالهزيمة طالبة من 
روسيا مساعدتها في معالجة هاجسها 

الأمني الأول، وهو خطر نشوء كيان سياسي 
كردي ذي حكم ذاتي على امتداد حدودها 

الشمالية. ومقابل دعم موسكو، تراجع 
الدعم التركي للمعارضة المسلحة وأصبح 

منوطا بتحقيق الأهداف السياسية التركية 
التي يجري رسمها في غرفة عمليات 

مشتركة مع إيران وروسيا. وكانت أولى 
نتائج قطع الدعم عن المعارضة هو سقوط 
مدينة حلب بيد النظام وحلفائه في نهاية 

العام 2016.
بعد تلك الضربة الموجعة للمعارضة 

السورية بنحو ستة أشهر، وقّعت الأخيرة 
اتفاق مناطق ”خفض التصعيد“ الذي 
ساعد النظام السوري وروسيا وإيران 

على تكثيف عملياتها العسكرية في مناطق 
تقوم باختيارها بما يتناسب مع الأولويات 

العسكرية والسياسية وتحركات اللاعبين 
الآخرين.

كان الهدف الرئيسي للاتفاق هو السباق 
مع الولايات المتحدة الأميركية على غنيمة 

تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا. 
فحتى مع التدخل العسكري الروسي والقوة 

النارية الهائلة التي أدخلتها موسكو 
للحرب، لم يكن بإمكان النظام السوري 

وحلفائه إرسال أعداد كافية من المقاتلين 
لانتزاع مناطق تنظيم داعش الذي كان 

يتهاوى بسرعة أمام الضربات الأميركية. 
كان لا بد من اتباع تكتيك حربي جديد يعمل 
على وقف القتال في كل مكان والتركيز على 

الحرب على تنظيم داعش.
رضخت المعارضة السورية رغم شكوكها 

العميقة بما يتعلق باتفاق وقف التصعيد، 
إذ لم تكن لديها خيارات كثيرة بسبب 

ارتهانها للدعم الخارجي. إذ شحت مصادر 
دعمها العسكري، فيما واصلت تركيا تقديم 

دعم محدود مرتبط بأجندتها السياسية.
ومع هزيمة تنظيم داعش وسيطرة 

النظام السوري وحلفائه على المساحات 
التي تركها التنظيم في ريف حلب وفي دير 

الزور، عاد النظام السوري، بدعم إيراني 
وروسي، لفتح جبهات جديدة بدأها في 
ريف حماه وريف إدلب، وها هو ينتقل 

اليوم إلى الغوطة الشرقية.
في ظل موازين القوى الحالية، تبدو 
مناطق المعارضة الحلقة الأضعف، ومن 

المتوقع أن تكون عرضة للهجوم المستمر 
منطقة بعد أخرى خلال العام الحالي.

لقد أصبح الخطر الأكبر على النظام 
السوري وروسيا هو التواجد الأميركي في 
شمال البلاد، ويتطلب التصدي لهذا الخطر 
القضاء على ما تبقى من جيوب للمعارضة 

السورية حيث أمكن ذلك، مستفيدين من 
كأداة لإدارة الحرب  آلية ”وقف التصعيد“ 

والتصعيد.

مناطق {خفض التصعيد}: تكتيك عسكري للتصعيد

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ما يطبع الجرائم والإبادات بسلوك 
الاحتلال الإيراني هو توفر أدلة الاتهام 
في المذابح المتتالية وببصمات أصابع 

واحدة في جميع المدن المستهدفة

أصبح الخطر الأكبر على النظام 
السوري وروسيا هو التواجد الأميركي 

في شمال البلاد، ويتطلب التصدي 
لهذا الخطر القضاء على ما تبقى 

من جيوب للمعارضة السورية، 
مستفيدين من آلية {وقف التصعيد} 

كأداة لإدارة الحرب والتصعيد
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حصار المدن بالتجويع والقصف 
العشوائي للمدنيين وبكافة الأسلحة 

وتدمير البنى التحتية وإخراج مراكز 
الرعاية الطبية والمخابز من الخدمة، هي 
مشتركات الخدمة الإيرانية للحفاظ على 

أمن إيران القومي بعيد المدى



آراء

} تشهد الكوريتان صراعا إقليميا دوليا 
يعبر الزمان من قرن إلى آخر، ويعبر المكان 

من قارة إلى أخرى، إلى حد أن الانطباع ساد 
في الفترة الأخيرة بأن شبه الجزيرة الكورية 
هي أخطر مكان على سطح الأرض بالقياس 

لمكان آخر محتدم في الشرق الأوسط. لكن 
هذا التصنيف من حيث الخطورة تعدل مع 

المفاجأة التي أحدثتها الدبلوماسية الأولمبية 
من خلال مشاركة كوريا الشمالية في ألعاب 

الشتاء الأولمبية التي نظمتها سيول. 
مقابل رهان الرئيس الكوري الجنوبي، 
مون جاي- إن، على جعل الألعاب الأولمبية 
منصة من أجل السلام وعلى الأقل تحريك 

التفاوض من جديد، سجلت واشنطن تحفظها 
المبدئي لأنها تشكك بنوايا استدراج للجنوب 
من قبل زعيم الشمال المناور بامتياز، ولأنها 

تخشى من تفكك الحلف الذي تقوده. وسيكون 
الاختبار لتحسين العلاقات الثنائية الكورية 

ومخرجات النزاع في خلاصة مبادرة الرئيس 
الكوري الجنوبي وقدرته على انتزاع خطوة 

ملموسة من قبل بيونغ يانغ في تجميد 
السباق الباليستي والنووي.

يتوجب التذكير بأنه في نهايات العام 
الماضي 2017، وصل التوتر بين الكوريتين 

أعلى مستوياته مع تجارب بيونغ يانغ 
الباليستية والتهديد باستخدام الأسلحة 

النووية، ونشر الولايات المتحدة نظام الدفاع 
الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية. لكن 

بالرغم من تلويح كيم جونغ- أون بردود 
قاسية ضد أي عمل عسكري أميركي، تبين 
أن عزلة نظام بيونغ يانغ التي تفاقمت بعد 
موافقة الصين على تشديد العقوبات دفعت 

كوريا الشمالية إلى فتح خط حدودي ساخن 
مع كوريا الجنوبية، وجاءت هذه المبادرة بعد 

خطاب كيم جونغ-أون بمناسبة العام الجديد، 
وإعلانه إرسال بعثة إلى دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ.
هكذا ربما بدأ تغير وجه التاريخ في شرق 

آسيا وذلك يوم 9 فبراير 2018 مع مشاركة 
كوريا الشمالية في الأولمبيات وحصول 
مصافحة تاريخية بين الرئيس الكوري 
الجنوبي مون جاي إن وشقيقة الزعيم 

الكوري الشمالي كيم يو جونغ خلال حفل 
افتتاح الأولمبياد، وهذه المصافحة تعد الأولى 

لفرد في الأسرة الحاكمة يزور الجنوب منذ 
انتهاء الحرب الكورية عام 1953، وفي نفس 
الإطار التقى رئيس كوريا الجنوبية برئيس 
مجلس الشعب في كوريا الشمالية كيم يونغ 
نام. يتعدى هذا المشهد الإيجابي النادر بين 
الكوريتين الطابع الرمزي، ويعبر عن إرادة 

رئيس الجزء الجنوبي في سعيه لتغليب خيار 
السلام وإعادة التوحيد على المدى الطويل، 

ولجذب بيونغ يانغ وواشنطن نحو التفاوض 
وكسر الحلقة المفرغة بالرغم من عدم حماس 
قطاع كبير من الرأي العام الكوري الجنوبي.
وبدا جليا أن هناك شعورا وطنيا كوريا 

ونزعة نحو الوحدة تتحدى حسابات الآخرين، 
ودوما كان النظام الماركسي اللينيني الفريد 

من نوعه والذي أسسه كيم إيل سونغ أي كيم 
الأول، يعتبر نفسه التجسيد الأكثر شرعية 

للقومية الكورية مع نشأة هذه الدكتاتورية في 
مواجهة الاستعمار الياباني واستمرارها بعد 
الحرب التدميرية في خمسينات القرن الماضي 

وتباهيها بمقارعة وتحدي واشنطن.
مع النجاح في خفض التصعيد من خلال 

تفاهم حد أدنى بين الرئيس الكوري الجنوبي 
المنحدر من الشمال والمؤمن بخيار الانفتاح، 

والزعيم الكوري الشمالي كيم الثالث، نجحت 

الضغوط الأميركية في تضييق الخناق على 
بيونغ يانغ. في مراحل سابقة نجح نظام 
كوريا الشمالية في تجاوز آثار الهزيمة 

العسكرية في حرب 1950 - 1953 وكذلك في 
تخطي الفوارق الأيديولوجية مع الدولة 

الراعية له أي الصين عند منعطفها الليبرالي 
الاقتصادي منذ منتصف سبعينات القرن 
الماضي، وتمكن هذا النظام الشيوعي من 

الصمود بعد نهاية الحرب الباردة في 1989 
وتغلب على انعكاسات المجاعة في السنوات 
التسعين. واليوم بعد كل التصعيد مع إدارة 

دونالد ترامب ووصول الأمور إلى حافة 
الهاوية، يستعين هذا النظام بخشبة خلاص 
الشعور القومي الكوري ورغبة مون جاي إن 
من أجل الاستمرار والبقاء على قيد الحياة.
بالرغم من الحرج الذي ظهر على موقف 

واشنطن، لكن الاختراق الكوري – الكوري 
أخذ يهدئ من روع دعاة التصعيد، خاصة 

بعدما تسربت الأخبار عن تفاصيل فشل اللقاء 
الذي كان مقررا عقده سريا بين نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس ووفد من كوريا الشمالية.
إذ تبين أن وفد بيونغ يانغ عدل عن فكرة 

اللقاء قبل موعده بساعتين نتيجة لتصريحات 
مايك بنس المنددة بالطموح النووي لكوريا 

الشمالية، والإعلان عن عقوبات جديدة، 
وتوطيد العلاقة الأميركية مع سيول وطوكيو. 

وكان اللقاء مقررا عقده في العاشر من 
فبراير الجاري، على هامش زيارة بنس إلى 
سيول خلال دورة الألعاب الأولمبية. واتضح 

أن واشنطن تشعر بالأسف على الفشل في 
الاستفادة من هذه الفرصة، خاصة أن بنس 

كان يود من خلال هذا الاتصال توجيه 
رسالة تحث كوريا الشمالية على التخلي عن 

برامجها النووية مقابل وعود وضمانات.

سيجري التعويل على دبلوماسية مون 
جاي-إن لاستمرار تخفيف التصعيد وربما 

يكون ثمن زيارته إلى بيونغ يانغ صدور 
قرار ضمني بتجميد تجارب الصواريخ 

الباليستية، وتبدو مهمة الرئيس الكوري 
الجنوبي محفوفة بالمخاطر لأن موعد 

المناورات الأميركية مع كوريا الجنوبية في 
الربيع القادم والتي تأجلت بسبب الألعاب 

الأولمبية، سيمثل امتحانا لقدرته على إقناع 
واشنطن بالاكتفاء بتدريب غير هجومي وكذلك 

في قدرته على منع ”الرجل الصاروخ“ من 
الرد. وهناك بالطبع موقف الصين الذي يجب 

أن يؤخذ بالحسبان لأن بكين لا تريد أن تخفف 
الضغط على واشنطن في هذا الملف وهي 

بالطبع (كما واشنطن وطوكيو) غير متحمسة 
للتقارب الكوري أو لفكرة الوحدة الكورية.

بدأت محاولة تغيير وجهة الأزمة الكورية 
من خلال الدبلوماسية الأولمبية، لكن حجم 

المصالح والتوازنات الدقيقة الإقليمية 
والدولية لا يبشر باختراق يمنع قيام كوريا 

شمالية نووية، وأقصى الممكن التهدئة 
المرحلية واختبار النوايا في صراع الإرادات.

الأزمة الكورية: الدبلوماسية الأولمبية والحرج الأميركي

{حكومـــة رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهـــو تهـــدف منـــذ العـــام 2009 إلـــى تدمير الســـلطة 
الفلسطينية، وإعادة الإدارة المدنية بعدما كانت قد حلت سنة 1995}.

صائب عريقات 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{العلاقـــات بين كوريا الجنوبيـــة والولايات المتحدة صلبة للغاية وأقـــوى مما كانت عليه في أي 
وقت مضى. وهدفنا هو حل القضية النووية لكوريا الشمالية وإقامة السلام}.
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لجأت جماعة بوكو حرام إلى نفس 
الأسلوب الذي مارسته عام 2014 

باختطاف الفتيات القاصرات لدفع 
الأضواء العالمية إلى التركيز عليها 

مجددا، وهي تدرك بأن عملية شيبوك 
حققت لها آنذاك صدى عالميا غير 

مسبوق

} عادت جماعة بوكو حرام النيجيرية، ذات 
السجل الأكثر دموية بين التنظيمات الإرهابية 

في القارة الأفريقية، إلى الضرب مجددا 
وبطريقة مبرمجة، في عملية موجهة بالأساس 
إلى الحكومة النيجيرية بهدف إظهار عجزها 
عن القضاء على الجماعات الإرهابية، وإثارة 

موجة من التشكيك وسط الرأي العام الداخلي 
حيال سياسة الرئيس محمد بوخاري.

فخلال أسبوع واحد نفذت الجماعة، التي 
ظهرت عام 2002 على يد مؤسسها السابق 

محمد يوسف، عمليات مدروسة وفي أكثر من 
مكان، إذ شنت هجوما إرهابيا على مدرسة 

ثانوية داخلية للبنات في قرية دابتشي شمال 
شرق نيجيريا، وقامت باختطاف عشرات 

التلميذات القاصرات، قبل أن تتمكن القوات 
الحكومية من إنقاذ بضع عشرات منهن، في 

ظروف لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وأعادت تلك العملية تذكير النيجيريين 
بالفصل الدموي الذي عاشوه في أبريل من 
عام 2014، عندما قامت الجماعة باختطاف 

أكثر من 200 تلميذة من إحدى الثانويات في 
قرية شيبوك شمال البلاد، تمكن بعضهن من 
الفرار من قبضة التنظيم في العام الماضي، 
بينما تم إطلاق سراح عدد قليل آخر منهن 

بعد مفاوضات بين الحكومة والمسلحين.
وخلال الأسبوع الماضي أيضا نفذ 

التنظيم عملية إرهابية أخرى داخل الأراضي 

التشادية أودت بحياة جنديين على الحدود 
مع نيجيريا، هي الأولى من نوعها في المنطقة 
منذ آخر عملية نفذها التنظيم في مايو 2017 
وأودت بحياة تسعة عسكريين تشاديين في 

منطقة بحيرة تشاد، حيث يقوم الجيش 
التشادي بدوريات دائمة لمنع عودة مقاتلي 
التنظيم إلى تلك المنطقة، بعد أن تم طردهم 
منها من طرف الجيش التشادي و“القوات 

متعددة الجنسيات“ التي شكلتها مجموعة 
من البلدان ذات الحدود المشتركة في إقليم 
الساحل. كما نفذ التنظيم الثلاثاء الماضي 

عملية أخرى في أقصى شمال الكاميرون، أدت 
إلى مقتل تسعة مدنيين، ويوم السبت قتل 

تسعة عشر مدنيا وعسكري في عملية رابعة 
شمال شرق نيجيريا.

تفسر هذه الموجة من العنف برغبة جماعة 
بوكو حرام في إعادة تسويق نفسها عالميا 

بعد أن توارت فترة من الوقت خلال المرحلة 
السابقة، خصوصا أمام ما يجري في شمال 

مالي. 
وقد لجأت إلى نفس الأسلوب الذي 

مارسته عام 2014 باختطاف الفتيات 
القاصرات لدفع الأضواء العالمية إلى التركيز 

عليها مجددا، وهي تدرك بأن ”عملية شيبوك“ 
حققت لها آنذاك صدى عالميا غير مسبوق، 

وهو ما تسعى إليه بالتأكيد كأي تنظيم 
إرهابي يريد أن يكون الموت خطفا للأضواء.

يأتي هذا في الوقت الذي بات واضحا 
للعيان فشل حكومة الرئيس بوخاري في رفع 

التحدي الذي ألزم به نفسه قبل ثلاث سنوات، 
عندما تعهد لدى انتخابه للمرة الأولى 

بتصفية آثار الإرهاب وضمان الأمن للبلاد. 
ورغم المحاولات التي تبذلها الحكومة المحلية 
إلا أن الجماعة ما فتئت تعلن في كل مرة عن 
عملية إرهابية جديدة، وهو ما دفع بوخاري 

العام الماضي إلى إجراء تغييرات واسعة 
في المؤسسة العسكرية شملت قيادات عليا، 
بهدف وضع استراتيجية جديدة للمواجهة 

حسب ما أعلن، بينما يجري الحديث في 
الخفاء عن فساد مستشر داخل المؤسسة 
العسكرية، وهو ما طرح تساؤلات حول 

دوافع المفاوضات السرية التي تجري بين 
مسؤولين عسكريين نيجيريين وقيادة الجماعة 
المسلحة، بينما تقول الحكومة إنها تسعى إلى 

محاربتها والقضاء عليها، ما يعني استبعاد 
أي مفاوضات. كما أن إطلاق سراح العشرات 

من مقاتلي الجماعة، الذين تم اعتقالهم في 
العامين الماضيين، بعد محاكمتهم، بدعوى عدم 
وجود أدلة لإدانتهم، يزيد في تأجيج الشكوك 

لدى الرأي العام حول مصداقية الالتزامات 
الحكومية بمحاربة الإرهابيين، إذ كان يمكن 
للحكومة أن تستفيد من هؤلاء في سياستها 
لتعقب الجماعة حتى وإن تمت تبرئتهم من 

المنسوب إليهم.

{شيبوك جديدة} تعيد بوكو حرام إلى الأضواء
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

نتنياهو في موضع الإدانة المؤكدة بالفساد
} حتى الساعة، لا يزال بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي يكابر ويتحدث 
عن مؤامرة حيكت ضده في ليل بهيم. فهو 
معروف بقدرته العالية على المراوغة، وقد 

استطاع على مر سنوات الإفلات من قضايا 
فساد، سرعان ما نجح في تحويلها إلى 

مظان متجنيّة. وقد انعقدت له قدرة لافتة على 
الوصول إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، 

أربع مرات، منذ عام 1996 ثلاث منها متوالية. 
ففي المرة الأولى، في تلك السنة، تغلب 

نتنياهو بفارق طفيف، على شمعون بيرس 
الذي خاض محاولته الأخيرة الوصول إلى 

رئاسة الوزراء. في تلك السنة، طبقت إسرائيل 
قانون انتخاب رئيس الوزراء مباشرة، وهو 

القانون الذي تراجعت عنه إسرائيل بعد 
خمس دورات انتخابية. 

وعندما حلّ موعد الانتخابات التالية 
عام 1999 وأعيدت الكرّة، تحقق للمؤسسة 
العسكرية محو آثار هزيمة الجنرالات في 
شخص إيهود باراك الذي أنتُخب رئيسا 

للحكومة في تلك السنة، متغلبا على نتنياهو، 
لكن حكومته انهارت بعد أقل من عامين، 

وجرت انتخابات مبكرة لرئاسة الحكومة 
عام 2001 فاز فيها الجنرال الأشهر إرئيل 

شارون، الذي هزم باراك. وبعد أن عزز 
الساحق في  شارون أوراقه بفوز ”الليكود“ 
السادسة عشرة عام  انتخابات ”الكنيست“ 

2003 تحسس الجنرال الفائز خطر نتنياهو 
عليه، فلم يلب طلبه حقيبة الخارجية ومنحها 

لسيلفان شالوم. وتسلم نتنياهو وزارة المالية 
التي بدأ يحيك فيها سياسة حقبته الطويلة 

على الصعيد الاقتصادي، وتلك كانت مفصلة 
لتحقيق هدفين بالنسبة له، وهما فتح المجال 
للمرة الأولى، لفتح حسابات بنكية لمن يريد 
في الخارج، وتقييد بيع العملة الإسرائيلية 

بعملات أجنبية لتثبيت قيمتها تحقيقا 
لفائض الصرف على النشاطات الاستيطانية.

بعد أن سقط شارون في غياهب الغيبوبة، 
أتيح لنتنياهو الصعود إلى رئاسة الوزراء 

عام 2005 وأحكم قبضته على ”الليكود“ 
واستمر في الحكم حتى الآن، بشفاعة نمو 

نزعات التطرف في المجتمع اليهودي.
ومثلما يتاح لكل فاسد في أي سلطة، أن 

يغطي مسلكه بدخان كثيف من التشدد يحجب 
الرؤية، فقد أحرز نتنياهو نجاحا لسنوات 
طويلة، إذ لم يكن يُرى منه سوى التمادي 

في الهجوم على عدوه الضعيف، الذي يمثله 
الفلسطينيون، حتى بات كأنما هو أحد ملوك 

إسرائيل الذين دُوّنت أسماؤهم في كُتب 
الحاخامات، باعتبارهم أطهارا.

ومثلما كتب يوسي فيلتر، المحلل 
السياسي في صحيفة هآرتس فقد حرص 

نتنياهو على إحاطة نفسه بمجموعة من ذوي 
اللحى، ومرتدي قبعات الكيبوت الملطوعة على 
رؤوسهم، للإيحاء بالتزام الشريعة اليهودية، 

خداعا لشمامي رائحته. فلطالما استُخدمت 
اللحى كعدة للنصب، في مزاحمة أخرى 

تتوخّى التقوى.

جاءت الطعنة النجلاء للفاسد، من أقرب 
حيجة، أي من كاتم أسراره الرميمة  السَّ

وصندوقه الأسود، المدير العام السابق لوزارة 
الاتصالات شلومو فيلبر، ومدير مكتبه السابق 

آريه هارو. فهذان الاثنان انضما إلى طائفة 
الشهود ضده، ووقع كل منهما مع الدولة على 

اتفاق ”شاهد ملك“ لكي يأمن على نفسه من 
المحاكمة.

عندما يُخان الخائن في دولة تلتزم 
محددات قوانينها، ضمانا لسريان مفعول 
الاجتماع السياسي الذي ارتضته لنفسها، 

وهو عدواني بطبائعه على صعيد إسرائيل، 
تتوافر لمن يفشي أسرار الفاسد حماية هذه 
الدولة. وهنا يكمن سر الفارق الشاسع بين 
كيان يحمي الشاهد وآخر ينقض عليه لكي 

يكون عبرة لمن يكشفون أسرار الفاسدين. 
وهذه ميزة تجعل فكرة التشفي من جانبنا في 

نتنياهو أقرب إلى ومضة فرح قصيرة، لأن 
مجتمع العدو لن يفرز بعد نتنياهو إلا متطرفا 

مثله، مع الاختلاف الذي يفترض النزاهة 
على مستوى السلوك الشخصي إلى أن تأتي 

تجربته في السلطة بجديد أعتى فسادا.
وبسبب افتضاح نتنياهو طفت لبرهة 
مشاعر ارتياح فلسطيني وعربي، وتناسى 

الفرحون المغزى الأخطر، وهو أن الدولة 
التي أوشكت على الإطاحة بالفاسد، تكرس 
القانون في داخلها، وتجعل نفسها ضمانة 

لأن تنحني لهذا القانون كل الهامات. وبالطبع 
إن هذا المنحى القانوني الساري هو إجراء 

ذو صلة بالحفاظ على قيمة الدولة في ناظر 
المجتمع، لكي تظل تساندها غالبية شعبها في 

السياسات الغاشمة وتطرب لانحطاطها في 
العلاقات الدولية، وفي تعدياتها وحروبها. 

وذلك على العكس مما تفعله بنفسها نُظم 
الحكم التي تحمي الفاسدين وتطيح القانون 

وتحتقر العقد الاجتماعي الذي تنشأ على 
أساسه الدولة وتستمر.

وقعت واقعة نتنياهو، وانكشفت للمحققين 
سمسرته وتفاصيل الرشوة من شركة 

”بيزك ألوفيتش“ للاتصالات، وهناك شهود 
كثر وملفات أخرى، ولكي تكتمل الواقعة 

التي وقعت لنتنياهو الذي حاول تكحيلها 
فأعماها، انكشف فساد محاولته الأخيرة 

لإنقاذ نفسه، وهي عرض سارع إلى تقديمه 
للقاضية المتقاعدة هيلا غرستل لتعيينها 

في منصب المستشارة القضائية للحكومة، 
مقابل إغلاق ملف زوجته سارة. وكان الذي 
حدث أن القاضية ابتلت نفسها بنفسها هي 

الأخرى، وهي التي شغلت منصب رئيس 
المحكمة المركزية عندما لم تبادر إلى إبلاغ 

الشرطة عن محاولة رشوتها بالمنصب 
الجديد، بطريقة أسلوب العصابات، كما قال 
المحللون الإسرائيليون، الذين رأوا في مجرد 

صمت القاضية مشاركة في محاولة اغتيال 
الديمقراطية.

وقعت واقعة نتنياهو، وسيكون حزبه أول 
من يتبرأ منه ويخلعه دون أن تؤثر إدانته 
كثيرا على تكتل ”الليكود“ في الانتخابات.

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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بسبب افتضاح نتنياهو طفت لبرهة 
مشاعر ارتياح فلسطيني وعربي، 

وتناسى الفرحون المغزى الأخطر، وهو 
أن الدولة التي أوشكت على الإطاحة 

بالفاسد تكرس القانون في داخلها 
وتجعل نفسها ضمانة لأن تنحني لهذا 

القانون كل الهامات

بدأت محاولة تغيير وجهة الأزمة 
الكورية من خلال الدبلوماسية 

الأولمبية، لكن حجم المصالح 
والتوازنات الدقيقة الإقليمية والدولية 

لا يبشر باختراق يمنع قيام كوريا 
شمالية نووية، وأقصى الممكن 

التهدئة المرحلية واختبار النوايا في 
صراع الإرادات

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



اقتصاد

انكماش مبطن في أرقام النمو التركية

} تشير استطلاعات الرأي التركية إلى 
أن تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم 
سيتراجع دون 40 بالمئة في الانتخابات 
المحلية المقبلة إذا لم تتحسن الظروف 

الاقتصادية للسكان.
ويحذر مراد ساري رئيس وكالة 
كونسنسس للأبحاث من أن أحدث 

استطلاعات الرأي التي أجرتها تظهر أن 
65 بالمئة يصفون العام الماضي بأنه ”سيئ“ 

وأن 80 بالمئة يقولون إنهم يواجهون متاعب 
اقتصادية.

وخلص ساري إلى أن الناخبين 
سيعاقبون الحزب الحاكم في الانتخابات 
المقررة في مارس 2019 إذا لم يشهد العام 

الحالي إنجاز التوقعات الاقتصادية.
لكن انتظر! ألم يسجل الناتج المحلي 

الإجمالي التركي نموا مدهشا بنسبة 7 بالمئة 
العام الماضي؟ فكيف يواجه غالبية السكان 

”مصاعب اقتصادية“ في حين تفخر الحكومة 
بالإعلان عن أعلى معدل نمو في العالم؟

ليس ساري وحده الذي يشير إلى هذه 
الملاحظة التي تقلق الحكومة. فقد واجهت 

تركيا موقفا مشابها في انتخابات 2009 
عندما هوت نسبة تأييد حزب العدالة 

والتنمية إلى 38.6 بالمئة. واعتبر ذلك وقتها 
عقابا للحكومة على بطء تحركها في أعقاب 

الأزمة المالية العالمية التي أدت لانكماش 
الناتج المحلي بنسبة في خانة العشرات.

بعد ذلك، وفي ظل تدفقات نقدية عالمية 
هائلة ساعدت الحكومة في تقليص التضخم 
إلى خانة الآحاد في ظل قوة الليرة، نجحت 
الحكومة في زيادة تأييدها إلى 46 بالمئة في 

الجولة التالية من الانتخابات.
آراء كونسنسس قيمة ليس فقط لأنها 

أكبر وكالة استطلاعات ولها مصداقية، لكن 
أيضا لأنها تذكرنا مجددا بحالة الاقتصاد 

التركي المثيرة للاستغراب التي تفسر بأحد 
احتمالين؛ إما أنه يوجد خطأ في أرقام النمو 

أو أن النمو ليس جيدا بما يكفي للشعب 
التركي لسبب ما رغم تسجيله رقما قياسيا 

على المستوى العالمي. 

معالجة النمو ستكون بداية سهلة. 
ويقول خبراء الرياضيات والنمو إنه لا 
يمكن التعويل على الإحصاءات الأخيرة 

للناتج المحلي الإجمالي.
وراجعت تركيا أرقام النمو في ديسمبر 

2016 وعززت أداءها الاقتصادي بقوة. 
ويعود بدء المراجعات إلى عام 2009 وما 
بعده في ظل اختلال هيكلي في الفترات 
السابقة. في ظل مساعي الوفاء بمعايير 
الاتحاد الأوروبي تطلبت تطبيق أساليب 

جديدة للحساب وجمع البيانات.
وبعد المراجعة، أصبح الناتج المحلي 

الإجمالي أعلى 20 بالمئة من القراءات 
القديمة في الفترة من 2009 وحتى 2015.

التباين في النمو عن معدلات الاستهلاك 
والاستثمارات ملفت للانتباه حيث أن النمو 

المرتفع في الاستثمارات مدفوع بقطاع 
الإنشاءات بدرجة كبيرة. ومن الأرقام الأخرى 
غير العادية معدل الادخار الذي جرى تعديله 

من 15 إلى 24.8 بالمئة في الناتج المحلي 
خلال فترة المراجعة.

ويوضح إريك مايرسون أستاذ 
الاقتصاد السويدي كيف 

تبدو بيانات الناتج المحلي 
الجديدة غير متجانسة 
مع مؤشرات اقتصادية 
أخرى. وقد استخدم 8 

متغيرات تعبر بشكل جيد 
عن الناتج المحلي وهي: 
مؤشر الإنتاج الصناعي 

واستهلاك الطاقة وانبعاثات 
ثاني اكسيد الكربون وحركة 
البضائع والركاب والقروض 

البنكية وتراخيص البناء.
وأظهرت نتائجه كيف كان نمو الناتج 

المحلي الإجمالي التركي في المراجعة، أعلى 
بشكل صارخ مما تشير إليه المتغيرات 

السابقة بين 2010 و2015.
ويرى الاقتصادي التركي كوركوت 

بوراتاف أنه بدلا من بناء إحصاءات الناتج 
المحلي من مسوحات عن الإنتاج فإن أرقام 

المراجعة اعتمدت على سجلات محاسبة 
بيروقراطية لوزارات المالية والداخلية 

وهيئة تنظيم الأعمال المصرفية وإيرادات 
الضرائب.

كل تلك التعليقات تثير تساؤلات عن 
الأسلوب الجديد لحساب الناتج المحلي 

الذي يضع النمو في الربع الثالث من 
2017 عند 11 بالمئة وعند 7 بالمئة عن العام 
برمته. ولهذا لا عجب أن يظهر استطلاع 

كونسنسس أن 80 بالمئة من السكان 
يواجهون متاعب اقتصادية رغم بيانات 

النمو المرتفع في معايير القياس الجديدة.
وبافتراض أن أرقام الناتج المحلي 

صحيحة بعض الشيء وأنها تظهر بطريقة 
جيدة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد 

منذ 2001، فإننا نظل بحاجة لتفسير نتائج 
استطلاعات كونسنسس. لماذا يشعر 

الشعب التركي بضغوط اقتصادية رغم 
ارتفاع النمو إلى رقم في خانة العشرات؟
هل التضخم هو السبب؟ ربما أصبح 

النمو أمرا هامشيا بالنسبة للشعب 
المضغوط بشدة من تراجع القوة الشرائية 
في ظل ارتفاع التضخم وهو ما تسبب في 

تراجع التوقعات.
هل هذا هو الوقت المناسب أمام حكومة 

حزب العدالة والتنمية لتدرك 
مدى خطورة الآثار الجانبية 

لارتفاع التضخم؟ وكيف 
يقضي التضخم المرتفع 

على جهود الحزب لتعزيز 
النمو رغم أرقامه القوية، 

إن كان ينبغي تصديق 
سلامة الأرقام الجديدة 
للناتج المحلي الإجمالي؟

وكيف تظل جهود 
تسجيل معدلات نمو مرتفعة 

دائما أمرا هامشيا كما أنها تتسبب 
في ارتفاع التضخم في ظل الظروف 

الحالية؟
هل النمو المرتفع بمفرده يعالج 

كل المشكلات التي يراها حزب العدالة 
والتنمية؟ أم سيكون من الأفضل السعي 

إلى خفض التضخم حتى لو أدى لنمو أقل 
حتى يشعر الناس بالأمان في الاستثمار 

والإنفاق والتخطيط للمستقبل.
ولأن مسار الاقتصاد يؤثر بلا شك في 
نتائج الانتخابات، فإن أداء حزب العدالة 
والتنمية في الانتخابات المقبلة سيكشف 
مدى نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد.

جلدم أتاباي شانلي
كاتبة في موقع أحوال تركية

السؤال المقلق: لماذا 

يشعر الشعب التركي 

بضغوط اقتصادية 

رغم ارتفاع النمو إلى 

خانة العشرات؟

{رفع تصنيف الســـوق الســـعودية إلى ســـوق ناشـــئة لا يرتبط بقدرتها على اســـتيعاب الطرح 

المرتقب لحصة في أسهم شركة أرامكو}.

روبرت أنصاري
المدير الإقليمي لمؤسسة مورغن ستانلي كابيتال إنترناشونال

{إندونيســـيا أصبحت مجبرة على اســـتيراد القهـــوة من البرازيل وفيتنام. وهذا يشـــبه أن تقوم 

السعودية باستيراد النفط الخام}.

جمال كاوي
خبير إندونيسي في التغير المناخي

} الدوحة - تحاول قطر الطامحة إلى الخروج 
بأخف الأضرار من أزمتها الاقتصادية بسبب 
المقاطعة الخليجيــــة، فتح كافة أبواب الفرص 
الاســــتثمارية أمــــام تركيــــا التــــي تعمل على 
اســــتغلال الفرصة في حملــــة تجارية دعائية 

جديدة.
وفي مؤشــــر على ذلك عقدت فــــي الدوحة 
هذا الأسبوع فعاليات ملتقى الأعمال القطري 
التركــــي بالتعــــاون بــــين مجلــــس المصدرين 
الأتراك وغرفة قطر، في خطوة لتعزيز التقارب 

التجاري بين الجانبين.
ومــــن الواضح أن مشــــاركة 38 مســــتثمرا 
تركيــــا فقط فــــي قطاعــــات مثل مــــواد البناء 
والمعــــدات الكهربائية والإلكترونية والزراعية 
والملابس والمواد الغذائية والســــيارات وقطع 

غيارها، لم تكن بحجم طموحات الدوحة.

ويؤكــــد محللــــون أن أزمات قطر بســــبب 
المقاطعــــة الخليجيــــة المســــتمرة منــــذ يونيو 
الماضي أتاحت لأنقرة نافذة صغيرة لتخفيف 
أزماتهــــا الاقتصاديــــة الناجمة عــــن أجندات 
الرئيــــس رجــــب طيب أردوغــــان التي قوضت 

علاقاتها مع الكثير من دول العالم.
وقال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين 
الأتــــراك أحمد غولش في كلمــــة خلال الملتقى 
إن ”هدف الملتقى تعزيــــز علاقات التعاون مع 

الجانب القطري“.
وتتشــــابه الأزمات الاقتصادية في البلدين 
وتعزز ارتماء الدوحة فــــي أحضان الاقتصاد 
التركــــي من خــــلال غزو المئات من الشــــركات 
التركية لقطر، مدفوعة بالأجندات السياســــية 
المتشابهة في دعم جماعات الإسلام السياسي 

التي فاقمت عزلة البلدين.

وقــــال نائــــب رئيس غرفــــة قطــــر، محمد 
بــــن أحمد بــــن طوار الكــــواري، خــــلال كلمته 
الافتتاحيــــة إن ”عــــدد الشــــركات التركية في 
السوق القطرية يزيد عن 205 شركات“، مشيرا 
إلى أن حجم المشــــاريع التي تنفذها شــــركات 
مقاولات تركية في قطر يبلغ 11.6 مليار دولار.
ومــــن إجمالــــي العــــدد، هناك 186 شــــركة 
مشتركة يســــاهم فيها رأس المال القطري إلى 
جانب نظيره التركي، بخلاف 19 شركة بملكية 

كاملة لرأس المال التركي.
وتشــــير البيانات الرســــمية إلى أن قيمة 
الصــــادرات التركية قفزت بنحو 84 بالمئة منذ 
فــــرض المقاطعة على قطــــر. وتقول أنقرة إنها 
تســــعى لمضاعفة صادراتهــــا إلى قطر 4 مرات 

خلال العام الحالي.
وقــــال رئيــــس جمعيــــة رجــــال الأعمــــال 
والصناعيين المســــتقلين الأتــــراك عبدالرحمن 
كآن، إن ”إجمالي قيمة واردات قطر تصل إلى 
5 مليارات دولار“، لافتا إلى أن بلاده تأمل في 
أن يكون نصيبها من ذلك ما بين 2 و3 مليارات 

دولار على الأقل.
وأشــــار كآن إلــــى أن بــــلاده تهــــدف إلــــى 
تأســــيس روابط أقوى مع الدوحة، والمساهمة 
في تحقيــــق هــــدف الصــــادرات التركية لعام 
2023، وستشــــارك فــــي المعــــرض المقــــرر على 
هامش الملتقى حوالي 150 شــــركة من مجالات 

البناء والأثاث والأغذية والطاقة وغيرها.
واســــتغلت تركيا الأزمة الخليجية لخدمة 
مصالحها وبشــــروط ومعاييــــر باهظة حيث 
جــــرى نهايــــة الشــــهر الماضي فــــي العاصمة 
القطرية تدشــــين أكبر متجــــر إلكتروني تحت 
شــــعار ”مــــن تركيا إلــــى باب منزلــــك“ لجني 
مكاســــب من دعمهــــا للدوحة فــــي أزمتها مع 

جيرانها.
ويمثل المتجر الإلكتروني الذي أطلق عليه 
”الســــوق التركيــــة“ منصّة تجــــارة لنحو 100 
ألف سلعة تركية بتسهيلات غير مسبوقة من 
جانب السلطات القطرية لفرض هيمنة السلع 

التركية في السوق القطرية.

ويعاني الاقتصاد القطري من شــــلل كبير 
بســــبب المقاطعــــة أدى لارتبــــاك النشــــاطات 
الاقتصاديــــة بســــبب صعوبــــة توفيــــر بدائل 
للســــلع التي كان معظمها يأتي من السعودية 
والإمارات، مثل الســــلع الاســــتهلاكية ومواد 

البناء وصولا إلى قطع غيار السيارات.
وفجــــرت المقاطعــــة موجة نــــزوح للأموال 
مــــن البنــــوك القطريــــة بســــبب انحــــدار ثقة 
المستثمرين بمستقبل الاقتصاد القطري، رغم 
إغــــراءات وتســــهيلات غير مســــبوقة قدمتها 
الدوحة وشــــملت إيجــــارات مجانية وقروضا 

ميسرة وإزالة القيود عن ملكية الأجانب.
وبلغ حجم التبــــادل التجاري بين البلدين 
1.3 مليار دولار في العام الماضي وسط شكوك 
المحللــــين في صعــــوده هذا العــــام رغم تفاؤل 

الطرفين في ظل التعاون المتنامي بينهما.

وتشــــير الأرقام الرســــمية إلــــى أن البنك 
المركــــزي القطري ضخ ما يصــــل إلى 60 مليار 
دولار في النظام المصرفي منذ فرض المقاطعة 

الخليجية. 
كما قامت المؤسســــات الســــيادية ببيع ما 
تصــــل قيمته إلى 50 مليــــار دولار من الأصول 
الأجنبية لمعالجة أزمة السيولة، التي سرعان 

ما تتسرب إلى خارج البلاد.
ويؤكد ذلك أن تركيا كانت المســــتفيد الأول 
مــــن أزمة قطر بعد أن أصبحت القوة المهيمنة 
على الســــوق القطرية، لكــــن محللين يرون أن 
ســــوق قطر الصغيرة لن تتمكــــن من تخفيف 

أزمات الاقتصاد التركي الكبيرة.
وتشــــير البيانات الرســــمية إلى انحسار 
غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية في تركيا 
بينما تم تســــجيل انسحاب عشرات العلامات 

التجارية العالمية بوتيرة متســــارعة مع تزايد 
هيمنــــة رجــــب طيــــب أردوغان على الســــلطة 
وتفجيره للتوترات مع الدول الغربية ومعظم 

دول منطقة الشرق الأوسط.
تركيــــا  إن  ومحللــــون  خبــــراء  ويقــــول 
تقترب بشــــكل متســــارع من كارثة اقتصادية 
غير مســــبوقة بســــبب الأجندات السياســــية 
والقبضة الأمنية التي تثير مخاوف الشركات 

والمستثمرين.

تســــــارعت وتيرة اســــــتنزاف تركيا للأموال القطرية في مشاريع استعراضية قد تزيد من 
إرباك توازنات الدوحة المالية، بينما يعاني البلدان من أزمات وعزلة اقتصادية متشــــــابهة، 
ــــــرة الدعاية الممزوجة بحملة  وســــــط تأكيد محللين بأن التقارب التجاري لن يخرج من دائ

علاقات عامة.

تركيا تستنزف أموال قطر في مشاريع استعراضية
[ العلاقات التجارية تميل بشكل فاضح لصالح تركيا  [ الدوحة تغرق في الخيارات القليلة المتاحة لكسر عزلتها الاقتصادية

متفرج قطري على الهيمنة التركية

تعطل صادرات الفوسفات يقوض 

التوازن المالي لتونس
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} تونس - أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي 
التونســـي أمس تراجـــع احتياطيات البلاد من 
النقد الأجنبي لأدنى مســـتوياتها منذ 16 عاما 
مع توقف صادرات الفوسفات بسبب استمرار 

الاحتجاجات.
ويعد هذ الأمر أول اختبار يواجهه محافظ 
البنـــك المركزي الجديد مروان العباســـي، الذي 
تعهـــد باتخاذ ”إجـــراءات اســـتثنائية لمعالجة 

المؤشرات الاقتصادية المخيفة“.
وقـــال المركزي في نشـــرة علـــى موقعه في 
الإنترنت إن ”احتياطـــي العملة واصل هبوطه 
إلـــى 11.596 مليار دينـــار (4.85 مليـــار دولار) 
بما يكفـــي لتغطية واردات 82 يوما، مقارنة مع 
13.702 مليـــار دينار تكفي واردات 116 يوما في 

الفترة نفسها من العام الماضي“.
ويحذر محللون من أن هذا المستوى الحرج 
للاحتياطـــي يهـــدد قـــدرة البلاد على تســـديد 
ديونهـــا واســـتيراد بعض المواد مثـــل الطاقة 

والأدوية والغذاء.
وإنتـــاج الفوســـفات، الذي يمثـــل مصدرا 
رئيســـيا للعملة الأجنبية، متوقف بشكل كامل 
منذ شـــهر بســـبب احتجاجـــات تطالب بفرص 
عمـــل فـــي منطقة الحـــوض المنجمـــي بجنوب 

البلاد، مما عطل صادرات البلاد بشكل كامل.
وتســـبب توقف الإنتاج الـــذي عاد قبل أيام 
فـــي مدينـــة المظيلة إحـــدى مناطـــق الحوض 
المنجمـــي، في تعطـــل وحدة إنتـــاج أخرى في 
محافظـــات أخرى مثل معمل الفوســـوفجيبس 

في قابس.
وبلـــغ العجـــز التجـــاري لتونس مســـتوى 
قياســـيا في نهاية العام الماضـــي، حيث وصل 

إلى 6.25 مليار دولار.
وتعانـــي تونس مـــن مشـــكلات اقتصادية 
مختلفـــة ارتفعت حدتها العـــام الماضي، تتمثل 
بالأساس في ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23 
بالمئـــة مقارنة مع 2016، وهبوط أســـعار صرف 
الدينار مقابل الدولار واليورو، بنســـبة بلغت 9 

بالمئة.

”الإجـــراءات  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
التـــي تعهد بها محافـــظ البنك  الاســـتثنائية“ 
المركـــزي الجديد الذي نال ثقـــة البرلمان ليكون 
خلفـــا للشـــاذلي العيـــاري الأســـبوع الماضي، 

لمواجهة المؤشرات الاقتصادية المزعجة.
وأظهـــرت أرقـــام رســـمية أن حجـــم تداول 
الســـيولة خـــارج القطـــاع البنكـــي ارتفع إلى 
مســـتوى قياســـي بلغ 12.5 مليار دينـــار (5.15 
مليـــار دولار)، مـــن بينهـــا مبالـــغ كبيـــرة من 

العملات الأجنبية.
وقال المحلل المالي حـــاتم زعرة لرويترز إن 
أولويـــات المحافـــظ الجديد يجـــب أن تتضمن 
الحد من تداول هذه المبالغ الكبيرة من السيولة 

والعملة الأجنبية في السوق السوداء.
وتشير تقديرات الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجـــارة إلـــى أن التجـــارة الموازيـــة بالبلاد 
أصبحت تمثل نحو 50 بالمئـــة من إجمالي رقم 

معاملات القطاع التجاري.
وأضاف زعرة ”أعتقد أنه آن الأوان لتحرير 
كل الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية وإقرار 
عفـــو عن جرائم الصرف لاســـتقطاب المزيد من 

الأموال من السوق السوداء“.
وأشـــار إلى أن البنك المركزي يملك الأدوات 
اللازمة لوقف هذا النزيف أيضا من خلال سحب 
بعض الأوراق الماليـــة والتركيز على العمليات 
المصرفية عبر الهواتـــف المحمولة، إضافة إلى 

وضع سقف محدد للتعامل بالسيولة.
وتضـــرر الاقتصاد التونســـي بشـــدة منذ 
الإطاحـــة بالرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علـــي قبـــل ســـبع ســـنوات وزادت معاناته مع 
هجمـــات إرهابية فـــي 2015 تســـببت في طرد 

السياح والمستثمرين.
وشـــدد العباســـي فـــي كلمة أمـــام البرلمان 
علـــى أن الوقـــت قـــد حـــان للقطـــع نهائيا مع 
الاســـتراتيجيات التقليدية مثـــل الاعتماد على 
قطاع النســـيج، والاتجاه نحو اقتصاد المعرفة 
من خلال الاســـتثمار في التكنولوجيا والذكاء 

الاصطناعي لتحقيق استدامة الاقتصاد.

حاتم زعرة:

حان الوقت لتحرير التعامل 

بالعملات الأجنبية في 

الحسابات المصرفية

مليار دولار احتياطيات 

تونس من العملة الصعبة، 

وهي أدنى مستوياتها منذ 

عام 2002، وفق المركزي

4.85

محمد بن أحمد الكواري:

عدد الشركات التركية في 

السوق القطرية يزيد عن 

205 شركات

بالمئة ارتفاع صادرات تركيا 

لقطر منذ فرض المقاطعة 

وتسعى تركيا لمضاعفتها 

4 مرات هذا العام
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اقتصاد
{الســـعودية تســـعى لوضع سياســـات للحد من الهدر في الأغذية الرئيســـية وهي القمح والأرز 

والتمور والخضار والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء}.

زيد بن عبدالله الشبانات
مدير برنامج الحد من الهدر في مؤسسة الحبوب السعودية

{مصـــر للطيران قـــررت تأجيل الرحلات إلى موســـكو إلى الجدول الصيفي الـــذي يبدأ في أبريل 

المقبل بعد أن كان مقررا في فبراير الجاري}.

صفوت مسلم
رئيس شركة مصر للطيران

محمـد حماد

} القاهرة – طرحت شــــركات التأمين المصرية 
شهادات ادخار جديدة بالتعاون مع المصارف 
لآجال ثلاث وخمس وعشر ســــنوات، للعمالة 
غير المنتظمة، التي تشــــمل عمال البناء الذين 
يفترشــــون الشــــوارع ويطلــــق عليهــــم عمال 

”التراحيل“.
وقــــال العامــــل محمــــود عبدالحكيــــم إنه 
يجلس كل صباح بمعداته البسيطة في منطقة 
وســــط القاهرة مع كثيرين بانتظار من يطلب 
خدمتهم بأجــــر مادي زهيد، يســــد جانبا من 

احتياجاته الأساسية.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أنه قد يمكــــث أياما 
دون أن يؤدي أي عمــــل وأنه يتعرض أحيانا 
إلــــى إصابة بســــبب تأدية عمل شــــاق، تقعده 
فــــي منزله بضعة أيام بــــلا عمل، دون أن يجد 

مصدرا للإنفاق على أسرته.
تلــــك  مــــن  تســــتفيد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الشــــهادات جميع العمالة غير المنتظمة التي 
لا يملك أصحابها غطاء تأمينيا ومن ضمنهم 
العاملون في الزراعة والقطاع غير الرســــمي 

في مجالات مختلفة.
وتصل قيمة شــــهادات الادخــــار الجديدة 
نحو 30 دولارا ومضاعفاتها حتى 150 دولارا، 
ويتم استرداد المبلغ بالفوائد إذا رغب المواطن 

في ذلك وأراد عدم مواصلة التأمين.
وعقدت لجنــــة تأمينات الحيــــاة بالاتحاد 
المصري للتأمين اجتماعا لبحث تنفيذ مبادرة 
الرئيــــس السيســــي بتوفيــــر غطــــاء تأميني 
للعمالــــة غير المنظمة، وناقشــــت مجموعة من 
الخيارات المتاحة لضمان خروج الأمر بطريقة 

سليمة.

وأكــــد أحمــــد عبدالعزيــــز رئيــــس اللجنة 
لـ“العــــرب“ أن هذه الشــــهادات تتيح معاشــــا 
شــــهريا لهذه الفئات وسيتم تجديد آجال هذه 

الشهادات تلقائيا.
ويحصل حامل الشــــهادة علــــى 12 دولارا 
شــــهريا لمــــدة خمــــس ســــنوات أو 7 دولارات 
شــــهريا لمدة 10 سنوات، عن كل شهادة ويمكن 
أن يرتفع الدخل 5 مرات، إذا اشترى المواطن 5 

شهادات وهي الحد الأقصى لكل فرد.
وأكــــد محمد الأتربــــي رئيــــس بنك مصر 
لـ“العرب“ أن العائد على هذه الشهادات يصل 
لنحو 16 بالمئة وهو أعلى عائد في البلاد على 

مستوى هذه الآجال.
وتقــــدم شــــركات التأمين تعويضــــا قدره 
550 دولارا لمشــــتري الشــــهادة والتي يقتصر 
تخصيصهــــا فقــــط للعمالــــة غيــــر المنتظمــــة 
بموجب بطاقة الرقــــم القومي لكل مواطن من 
تلــــك الفئة في حالة الوفــــاة الطبيعية، ونحو 

2750 دولارا إذا كانت الوفاة نتيجة حادث.
ويصــــل إجمالــــي التعويض إلــــى 14 ألف 
دولار كحــــد أقصى، إذا قام صاحب الشــــهادة 
بشراء الحد الأقصى وهو 5 شهادات، وتقابل 

كل شهادة وثيقة تأمين.
وقــــال عامل البناء رجب ســــيد، إن الفكرة 
جيدة، لكنه قد لا يمتلك الأموال اللازمة لشراء 
تلــــك الشــــهادات، وكان يأمل أن يكــــون هناك 
غطــــاء تأميني مجانــــي، لأنه لا يعمل بشــــكل 

يومي، وإطعام أسرته أهم أولوياته.
وأضاف لـ“العــــرب“ أنه يحتاج إلى تأمين 
طبي أيضا فقد يتعــــرض لمخاطر عالية تصل 
لبتر الأطــــراف، فضلا عن الأمــــراض، وطالب 
بــــأن تكــــون هناك إعانــــة بطالة تســــاعد على 

شراء الاحتياجات الأساســــية في ظل ارتفاع 
الأسعار.

وينــــص مشــــروع القانون العمــــل الموحد 
الذي أعدته وزارة القوى العاملة على إنشــــاء 
صنــــدوق لحمايــــة وتشــــغيل العمالــــة غيــــر 

المنتظمة، له فروع في جميع المحافظات.
وتحدد لائحة النظام الأساســــي للصندوق 
المتوقــــع إنشــــاؤه الرســــوم المقــــررة ونظــــام 
تحصليها من صاحب العمل الذي يســــتخدم 
العمالــــة غيــــر المنتظمة بما لا يقــــل عن واحد 
بالمئــــة، ولا يزيد عــــن 3 بالمئة من قيمة الأجور 

عن الأعمال المنفذة.
وسجل صافي استثمارات شركات التأمين 
فــــي العام الماضــــي ارتفاعا بنســــبة 41 بالمئة 
مقارنــــة بالعــــام الســــابق لتصل إلــــى نحو 5 

مليارات دولار.
وقال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية 
إن مبادرة التأمين  للوعي التأميني لـ“العرب“ 
علــــى العمالة الحرة ”جانب إنســــاني وقومي 

بحت، لأن هذه العمالة لا تعمل بانتظام وليس 
لديها دخل محدد“.

وتوقــــع نجاح شــــهادات التأمين الجديدة 
التي تباع من خــــلال 4 مصارف حكومية هي 
الأهلــــي المصــــري والقاهــــرة ومصــــر والبنك 
الزراعــــي، التــــي تملــــك فروعــــا فــــي جميــــع 
المحافظــــات وبالتعــــاون مــــع شــــركة مصــــر 

لتأمينات الحياة.
وتصل عــــدد وثائق التأمــــين المتنوعة في 
شــــركات التأمين إلى حوالي 112 وثيقة تأمين 
إلزامية، منها التأمين على المنازل والسيارات 

والطلاب في مراحل التعليم المختلفة.
ومن المتوقــــع أن يؤدي هــــذا الاتجاه إلى 
زيادة الوعــــي والثقافة التأمينية المتدنية بعد 
أن كان هذا النوع مــــن وثائق التأمين مفقودا 
في مصر رغم أنه منتشــــر في دول كثيرة حول 

العالم.
وقالــــت الهيئة العامة للرقابــــة المالية، إن 
مســــاهمة قطــــاع التأمين في النــــاتج المحلي 

الإجمالي المصري تصل لنحو 1.3 بالمئة، وهي 
نسبة متواضعة جدا.

وأوضــــح محمــــد عمــــران رئيــــس الهيئة 
أنهم يســــتهدفون مضاعفة النسبة  لـ“العرب“ 
إلــــى نحو 3 بالمئة من خــــلال تعزيز المنتجات 
التأمينيــــة، ورفــــع الوعــــي لــــدى المواطنــــين 

وأصحاب الأعمال.
ولا يتناســــب حجم القطاع ومساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي مع الاستثمارات التي 
تســــتهدفها الحكومــــة، مقارنة بالمشــــروعات 
العملاقة في قناة السويس ورؤية مصر 2030 

والتي تستهدف جذب نحو 30 مليار دولار.

رجح اقتصاديون أن ترتفع الاستثمارات في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بعد المبادرة 
التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي ودعوته شركات التأمين للمشاركة في 
تقــــــديم ضمانات التأمين للعمالة غير المنتظمة التي يقدر عددها بنحو 16.4 مليون مواطن، 

في محاولة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن تعرضهم للمخاطر.

القاهرة تمد ضمانات التأمين إلى عمال الأجور اليومية

[ خطط لضم 16.4 مليون شخص إلى منظومة التأمين  [ قانون العمل الجديد ينشئ صندوقا لحماية وتشغيل العمال

بانتظار المجهول
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} دبي - بــــدأت مجموعــــة دبــــي العالمية في 
إجراءات التقاضي أمام محكمة لندن للتحكيم 
الدولي ضد حكومة جيبوتي التي أنهت عقدا 
للحاويات لإجبار  لتشــــغيل محطة ”دوراليه“ 
شــــركة موانئ دبــــي التي تديرهــــا على إعادة 

التفاوض بشأن شروط الامتياز.
بالاســــتيلاء  الشــــركة جيبوتي  واتهمــــت 
بشــــكل غير قانوني علــــى محطة تابعة لموانئ 
دبــــي العالميــــة التــــي تولّــــت تصميــــم وبناء 

وتشغيلها منذ عام 2006.
وقالــــت الشــــركة فــــي بيــــان إن ”حكومة 
جيبوتي ادّعت أنها تملك حق الاستيلاء على 
المحطة اســــتنادا إلى قانــــون أصدرته مؤخرا 
يســــمح لها اتّخاذ هكذا إجــــراء إذا ارتأت أنه 

يصبّ في صالح البلاد“.
واعتبــــرت موانــــئ دبي العالميــــة محاولة 
جيبوتي تنفيذ بنود قانون يبطل عقد الامتياز 
ومصــــادرة ممتلكاتها انتهــــاكا لحقوقها في 

الاتفاقــــات المبرمــــة منــــذ 2004 وفــــق القانون 
الدولي. ووصفت تصرّف الحكومة الجيبوتية 

بأنه ”يتسم بالقمع“.
وردت الرئاســــة الجيبوتية في بيان بأنها 
”قــــرّرت إنهاء عقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي 
العالمية مــــن جانب واحد وبأثر فوري لحماية 
الســــيادة الوطنيــــة والاســــتقلال الاقتصادي 

للبلاد“.
وقالت إنه ”جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق 
في حل نزاع طال أمــــده بين الجانبين بدأ في 
2012، علــــى أن يخضع لســــلطة شــــركة إدارة 
محطــــة حاويات دوراليــــه المملوكــــة بالكامل 
للحكومة“، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن 

طبيعة النزاع.
وكانــــت محكمة لندن للتحكيــــم الدولي قد 
بــــرّأت موانئ دبــــي العالمية فــــي فبراير 2017 
من الادعاءات الموجهة إليها بســــوء السلوك، 
والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة لمدة 50 عاما.

ورفعــــت جيبوتي في 2014 دعــــاوى تتهم 
موانــــئ دبي بتقــــديم مبالغ ماليــــة إلى رئيس 
هيئــــة المينــــاء والمنطقــــة الحــــرة عبدالرحمن 

بوريه لتأمين الحصول على الامتياز.
وتعتبر محطة دوراليــــه من أكبر محطات 
الحاويات فــــي أفريقيا، ويســــهم قطاع النقل 
بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، 

وفق بيانات رسمية.
وتعدّ موانئ دبي، من أكبر مشغلي الموانئ 
في العالم، وتضمّ محفظتها أكثر من 77 محطة 

بحرية في أنحاء العالم.

تجميد عقد الامتياز غير قانوني

موانئ دبي تلجأ للتحكيم الدولي لفض نزاع مع جيبوتي

موانئ دبي العالمية:

إبطال جيبوتي لعقد 

الامتياز في دوراليه انتهاك 

للاتفاقات الموقعة

سعودي أوجيه لم تدفع

مستحقات الموظفين الفرنسيين
} الريــاض – أكدت مصادر مطلعة أن الموظفين 
الفرنســـيين الســـابقين في شـــركة ”ســـعودي 
أوجيـــه“، وهي مجموعة ســـعودية كان رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد الحريري المســـاهم 
الرئيســـي فيها، لا يزالون حتى اليوم ينتظرون 
تســـوية مشـــكلة رواتبهـــم غيـــر المدفوعة رغم 

الوعود.
وأســـدل الســـتار في يوليـــو الماضي على 
نشـــاط الشـــركة بعد أن كانت من أكبر شركات 
المقاولات في الســـعودية لأربعة عقود وتم نقل 

مشاريعها مع الحكومة إلى شركات أخرى.
ورغـــم تعهد الحكومة الفرنســـية بحل هذه 
القضية فـــي أقرب وقت ممكن، حســـبما أكدت 
وكيلة نحو مئة موظف منهم، لكن المشكلة يبدو 

أنها ستطول أكثر من اللازم.
وكان الحريـــري قـــد تعهـــد أمـــام الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون خـــلال زيارته إلى 
باريـــس مطلع ســـبتمبر الماضـــي أن يحل هذه 

المشكلة ويسوي متأخرات الأجور.
ولـــدى عودته إلى قصر الإليزيه في نوفمبر 
الماضي بعـــد إعـــلان اســـتقالته المفاجئة، أكد 
الحريـــري ”متابعته عن قرب“ تقدم الملف. وقال 
إن ”الحكومة الســـعودية تعهدت بدفع ما تبقى 

من المستحقات التي لم تسدد“.
ولـــم يتقاض بعض الموظفـــين رواتبهم لمدة 
تصل إلى ســـنتين. ففي ســـبتمبر 2016، حصل 
216 موظفـــا فرنســـيا في ســـعودي أوجيه من 
الحكومة الســـعودية ما يعادل تسعة أشهر من 
رواتبهم غير المدفوعة بعد مفاوضات مباشـــرة 

بين الرياض وباريس.
وقالت المحامية كارولين واســـرمان لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إنه ”لم يتم دفع شيء منذ 
ذلك الحين“، ولمحت إلى أن السلطات الفرنسية 
قد تكون تخلت عنهـــم بعدما حصلوا على دعم 

كبير في البداية.
وأوضحـــت المحاميـــة أن ســـعودي أوجيه 
مطالبـــة بســـداد قرابـــة 17 مليـــون يـــورو من 

متأخرات الموظفين و5 ملايين يورو إلى صناديق 
التقاعد وإلى الصندوق الفرنســـي للعاملين في 

الخارج ومكتب التوظيف الفرنسي.
وقـــال مصدر دبلوماســـي لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”ســـفارتنا لدى الرياض تواصل 
جهودها من أجل التوصل إلى دفع كامل المبالغ 

المستحقة إلى الموظفين الفرنسيين“.
وتأثرت الشـــركة المزدهرة التي كانت تنفذ 
مشـــاريع بنـــاء ضخمة منذ عـــام 2015 بتدهور 
أسعار النفط ما تسبب في وقف مشاريع البناء 
فـــي الســـعودية، وأدى إلـــى تأخرهـــا في دفع 
مســـتحقات الموظفين وعدم ســـداد التزاماتها 
للشـــركات الأخرى والرواتب المتأخرة ومكافآت 

نهاية الخدمة للعمال.

وفقدت المجموعة الغارقة في الديون قدرتها 
على الاســـتدانة مجددا وباتـــت عاجزة بالتالي 
عـــن دفع ديون نحو 56 ألـــف موظف من ثلاثين 

جنسية.
ومن بين هؤلاء 240 فرنســـيا باتوا مديونين 
هـــم أيضـــا وعجـــز بعضهم عـــن دفـــع إيجار 
مســـاكنهم أو مصاريف مدارس أبنائهم وباتوا 
غير قادرين على مغادرة السعودية قبل تسوية 

أوضاعهم.
وكانـــت مصادر مطلعة قد ذكـــرت في 2016 
أن الحكومة الســـعودية مدينة لسعودي أوجيه 
بنحـــو 8 مليـــارات دولار، وأن الرياض وافقت 
على تســـديد 2.67 مليـــار دولار منهـــا، لكن لم 

يتضح ما إذا تمّ تسديدها بالفعل.
وقـــال محللـــون حينها إن مصير الشـــركة 
ارتبط باعتبارات اقتصادية فقط بعد أن أصدر 
العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
في عـــام 2015 أمرا بمعالجـــة المصاعب المالية 

التي تعاني منها الشركة.
وشـــملت الإجـــراءات تدابيـــر لدفـــع أجور 
العمـــال وتأمـــين إمكانـــات مغادرتهـــم البلاد 
وتوفير خدمات الإقامـــة والبقاء، وهو ما يؤكد 

أن الشركة لم تف بالتزاماتها التعاقدية.

كارولين واسرمان:

السلطات الفرنسية ربما 

تخلت عنهم بعدما حصلوا 

على دعم كبير في البداية

أحمد عبدالعزيز:

شهادات الادخار تمنح 

معاشا شهريا للمواطن ويتم 

تجديدها تلقائيا

محمد الأتربي:

عائد الشهادات 16 بالمئة 

لأجل ثلاث سنوات وهو 

الأعلى في السوق

أحمد نجيب:

أربعة بنوك حكومية تشارك 

في المبادرة لزياد الوعي 

بأهمية التأمين

مليون يورو، مستحقات 

الموظفين الفرنسيين 

السابقين في سعودي 

أوجيه وجهات فرنسية أخرى
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} ذات يـــوم، توجـــه المعمار العراقـــي القدير 
رفعت الجادرجـــي إلى الموصل بمهمة تصميم 

دائرة التأمين فيها. كان ذلك عام 1966.
 قامت العمارة، بعد أن صنع الجادرجي تلك 
المواءمـــة الهارمونية ما بينهـــا وبين العمارة 
شـــيد. أصبحت معلماً  التي تتوســـط شارع الرَّ
من معالمه، ومصيرها الآن محفوفاً بالمخاطر، 
ـــارع نفســـه الذي غـــدا مأوى  حالهـــا حال الشَّ
للقطـــط والكلاب الســـائبة، ولا أحـــد يعرف ما 

سيؤول إليه وضعه.
 بين 1966 و2017 يكون مرَّ واحد وخمسون 
عامـــاً علـــى وجـــود مـــا صمّمـــه الجادرجـــي 
بالموصل، تلك العمارة الشهيرة التي دُمرت في 

معارك تحرير الموصل مِن داعش.
تُـــرى بمـــاذا اســـتخدم تنظيـــم داعش تلك 
العمـــارة؟ ربما جعلهـــا ديوانـــاً للجوالي ”أي 
إدارة شـــؤون أمـــوال الجزية“، أو مقـــراً لأمير 

المؤمنين. لا أحد يعلم.

حديث على التايمز

 زرنـــا الجادرجـــي فـــي داره الواقعة على 
نهر التايمز بمنطقة ريتشـــموند- جنوب لندن. 
لقد تجاوز التســـعين، كان يجلس على كرســـي 
هر، لم يســـمع بما  المقعديـــن، ينظـــر إلـــى النَّ
حـــل بعمارته تلك. التي كنت حـــذراً مِن إعلامه 
بمصيرهـــا، لكنني تشـــجعت بعدمـــا رأيت أنه 

شيد نفسه. استوعب ما حلَّ بشارع الرَّ

أشـــار الجادرجـــي إلـــى كتاب ضـــم معظم 
أعمالـــه، ومن بينها تلك العمارة الجميلة، التي 
أخذ بنظر الاعتبار في تصميمها بيئة الموصل 
وتاريخها العريق. سألته عن شعوره، ووضعه 
حي لا يســـمح بالكلام بأكثـــر من جملة أو  الصِّ
جملتيـــن، وبعد مشـــاهدة العمـــارة الأصل ثم 
الخـــراب الذي حـــلَّ بها قـــال ”التخلف لا يُبقي 
على شـــيء، ولا يُعيد إعمار الخراب، ومِن الأمل 

أن تعاد العمارة إلى وضعها الأصل“.
كان إلى جانبه مجسم لجائزة ”تميز“، التي 
أطلقتهـــا جامعة كوفنتـــري 2014، والتي تمنح 
سنوياً لأحســـن معمار مِن العِراق، وقد مُنحت 
فـــي دورتها الأُولى لمحمد مكيـــة، وفي دورتها 
الثة  انيـــة مُنحت للجادرجي، وفي الدورة الثَّ الثَّ

مُنحت لهشام منير.

كانـــت هذه الجامعة قد منحـــت الجادرجي 
شـــهادة الدكتـــوراه الفخريـــة بالتزامـــن مـــع 
منحـــه الجائزة. واقترح المســـؤول عن جائزة 
”تميز“المعمار أحمد الملاك أن يكون هناك فرع 
خاص للجائزة باســـم الجادرجي، تمنح لإعادة 
إعمـــار ما أصاب المـــدن العراقيـــة مِن خراب، 
خلال الحروب والصراعات. وتســـاهم في هذه 
نة  الجائزة نحو خمسين دولة، وقد مُنحت، السَّ
الماضية، لإعمـــار الموصل، وفي هذه الســـنة 
منحت لإعادة إعمار بناية القشلة الأثرية وسط 

بغداد.
ولة العراقية  عاصر الجادرجي نهـــوض الدَّ
بعـــد تأسيســـها، ذلك النهوض الســـريع بزمن 
قياســـي. فمَن يتعـــرف على بســـاطة العاصمة 
والمدن العراقية، والخراب في كل ناحية منها، 
إثر الســـيطرة العثمانية ثم الحرب الأولى، وما 
لحق العـــراق منها مِن حرب البصرة ثم بغداد، 
ســـيُقدر قيمـــة ذلك النُّهوض في شـــتى مناحي 

الحياة.
كان قـــد ولد نهايـــة العام 1926، ونشـــأ في 
عائلـــة، يمكن وصفهـــا بالأرســـتقراطية، فجده 
وعمه ووالده كانوا من ســـراة القوم، وللأسرة 
تقاليـــد اجتماعية ظلت محافظـــة عليها، وهذا 
مـــا كان يحرص عليه والده كامـــل الجادرجي، 
والذي عُـــرف معارضـــاً طوال العهـــد الملكي، 
ولـــم يدر بخلده أن نهاية ذلك العهد هي نهايته 
أيضـــاً كمعارض، فبعد ثـــورة 14 يوليو انتهى 
هامـــش الديمقراطية وانتهت معـــه المعارضة 
نفســـها، وكان الأب من مؤيدي الثورة، لكنه لم 

يتسلم فيها منصباً.
كان الأب قبـــل ذلـــك مؤيـــداً لأول انقـــلاب 
عســـكري، وتولـــى فيه حقيبة وزاريـــة، في ظل 
وزارة حكمة سليمان والقيادة العسكرية، وهي 
الأهم، للضابط بكر صدقي، عُرف الأب بالحزب 
الوطني وصحيفة الأهالي ومعارضته للفاشية، 
التي كانت تدب فـــي أوصال المجتمع العراقي 
تأثـــراً بإيطاليـــا أو دول المحـــور، في الحرب 

انية. العالمية الثَّ
عـــاش الابن في هـــذه الأجواء السياســـية 
والفكريـــة. وتعلـــم بمـــدارس بغداد ثم ســـافر 
للدراســـة في بريطانيا. تأثر باليسار ولكنه لم 
يكـــن حزبياً، وعندما يتحدث عن ماركس يصفه 
بالمفكر الكبير صاحب حلم الاشتراكية من دون 
ثورة وهدم، ولذلك يقف بيساريته عند ماركس 
فلا يتعداه إلى ما سميت بالماركسية اللينينية.

علـــى الرغم من فكـــر الأب الليبرالي، إلا أن 
التقاليـــد كانت تحكم العائلـــة، والجادرجي لم 
يخـــرج من إطارهـــا، كالتقيـــد بمواعيد الطعام 
على ســـبيل المثال. ويحكـــي في كتابه ”صورة 
أب“، الذي أصدره أواسط الثمانينات من القرن 
الماضـــي، أن عدم الالتزام بالحضور إلى مائدة 
الطعـــام، في الوقت المحـــدد والجلوس حولها 
بانتظار الأب، ذنب لا يغتفر، ففي يوم من الأيام 
نال رفعت عقاب الأولاد وحسب عبارته ضربني 

”عجل“، وتكني كف باللهجة العراقية.

مستشار في الأوقاف

 عاد إلى بغداد بعد إكمال دراســـة الهندسة 
المعماريـــة، ليفتح مع زملاء له مكتباً معمارياً، 
وقام بتصميم العديد من الدور والدوائر، والتي 

منها مازال شاخصاً وسط شارع الرشيد.

ما ليس علـــى بال الجادرجـــي، البعيد عن 
الأجـــواء الدينيـــة والتقاليـــد المرتبطة بها أن 
يكـــون مستشـــاراً وعاملاً في دائـــرة الأوقاف، 
وما يتعلق ذلك بمسح وإعادة إعمار المساجد 
وبنايـــات الأوقاف الأخرى، وكـــم كان، حينها، 
يصطـــدم بعبارة ”أمـــوال المســـلمين“، وذلك 
حينما يريـــد رجال الديـــن أو موظفو الأوقاف 
إبعاد مشـــروع مـــن المشـــاريع أو الاعتراض 
على إرساء مقاولة من المقاولات في التصميم 

والبناء.
ومرة أراد أحد المتنفذين إرســـاء المقاولة 
على مكتبه، فعمل المستحيل لأجل تحقيق ذلك، 
لكـــن الجادرجي مهندس الأوقـــاف لم يكن يرى 
المكتب أهلاً لتنفيذ المشـــروع، وكان اعتراضه 
مفصليا، ولكن لجنة الأوقاف والمتنفذين فيها 
مالـــوا إلى ذلك المكتب، وأصرّ الجادرجي على 
رأيه، ولما أســـقط بيده، قال ”لســـتُ مسؤولا 

عما سيحصل“ واثبت ذلك في محضر.
جعـــل  العواقـــب  مـــن  الخـــوف  أن  إلا 

الأوقـــاف تخاطـــب نائب رئيـــس الوزراء 
في حينه أحمد مختار، وأقنعته بإرســـاء 

المقاولـــة خـــلاف مـــا يريده 
المهندس المســـؤول، 
فاستدعي الجادرجي 

لرئاسة الوزراء 
ومقابلة مختار، 
وبالتالي سوف 
يفـــرض عليـــه 

الموافقة، ويُلغي 
رأيـــه، إلا أن نائـــب رئيس الـــوزراء كان يعرف 
حـــدود مســـؤوليته، ومـــا يتعلـــق بالمصلحة 
العليا قبل غيرها، ولم يكن من المرتشـــين ولا 
المنتظريـــن لنـــوال ما تأتي به العقـــود، بل لم 
يتجاسر أي كان لطرح مثل هذا الموضوع معه.

اســـتعد الجادرجي للرد على ما ســـيطرحه 
عليـــه المســـؤول الكبيـــر، الـــذي يُريـــد حـــلّ 
الموضوع، لصالح المكتب الذي أقنع الأوقاف، 
والحجة أنه مكتب عراقي وصاحبه قد يتطاول 
بالقيـــل والقال، وخلـــق زوبعة ضـــد الأوقاف 
والحكومـــة، والتهمـــة بالرشـــوة كانت حينها 
أخطر التُهـــم. ولما فتح نائـــب رئيس الوزراء 
الموضوع معه وأعطى المبررات، أقنعه أن ذلك 
ليس ســـبباً، فقبل كل شـــيء معرفة قدرات هذا 
المكتب على التنفيـــذ، وانتهى الأمر بما أراده 
رفعت، وما أن أثيرت الزوبعة ضده حتى هدأت 

وانتهت.

النبيل خلف القضبان

 اعتقـــل الجادرجي في العـــام 1978، بتهمة 
أخذت مـــن عمره نحو الســـنتين وراء قضبان 
ســـجن أبوغرْيـــب، كتـــب خلالهـــا ”الأخيضر 
والقصر البلـــوري“، والذي منـــه نقلنا القصة 
ســـابقة الذكر، تحدث فيه عـــن جدلية العمارة، 
ووصف الأبنية التـــي صممها وصممها زملاء 
لـــه، مع أن مَن يلمح عنوان الكتاب ســـيظن أنه 
كتـــاب في الآثـــار أو الأبنية القديمـــة، لكنه في 
الحقيقـــة عن أعمال معمارية وفنية وتأثيراتها 

الاجتماعية.
ارتبط اســـمه بتصميم نصب الحرية، بعد 
ثـــورة 14 يوليو، والذي نحتـــه الفنان العراقي 
البـــارز وقتذاك جواد ســـليم، وعندمـــا اقترح 

البعـــض أن يكـــون رســـم عبدالكريـــم قاســـم 
ضمـــن تفاصيـــل النصـــب، أشـــار الجادرجي، 
ولعـــل الفكرة من والده، بـــأن هذا النصب يُراد 
له أن يبقـــى ضمن تُراث بغـــداد، وإذا وضعت 
الصـــورة في داخله فلا يُضمـــن بقاؤه، بمعنى 
أن الانقلابات السياسية لم تكن مستبعدة بعد 

النظام الملكي.
وبالفعل عندما جاء انقلاب العام 1963 وما 
بعده لم يُمس النصب بسوء، وظل حتى يومنها 
هذا يمثل وسط بغداد، وإن كان ليس بالأهمية 
الســـابقة، إلا أن ظلـــه صار مـــلاذاً للتظاهرات 
والاحتجاجـــات بعـــد العـــام 2003 وحتى هذه 
الســـاعة، بعد أن كان مكاناً لتجمع التظاهرات 

المؤيدة في المناسبات إثر ثورة يوليو 1968.

الجمال والفن والعقل

اخترق الجادرجي التقاليد في حياة والده، 
عندما قرر هو وزوجته بلقيس شـــرارة الزواج 
بطريقة غير تقليدية. خطبة ثنائية وســـفر إلى 
مصايف شـــمال العراق آنذاك، واتفقا، من تلك 
اللحظة أن لا ينجبا أولاداً، كانت هذه انعطافه 
صوفية فـــي تفكيـــر الجادرجي وفـــي موافقة 

زوجته عليها.
لا يخلـــو من وقفـــات احتجاج ضـــد الدين 
والتديـــن، التديـــن الذي يمارســـه الناس بهذا 
الغلوّ المريع، فحســـب ما يرى أن العقل لا يعلا 
عليـــه، وما الجمال إلا عطاء الطبيعة، والجمال 

لديه عمارة وفن وأسلوب حياة.
الجادرجـــي  علـــى  الـــردود  كانـــت  ربمـــا 
بخصـــوص تصميمه للعلم العراقي، بعد العام 
2003 أكثر ممـــا كتبه بخصوص الدين والعقل، 
وعلى حد اطلاعنا، فإن رجال الدين لم يفتحوا 

كتـــب الجادرجـــي بخصوص الجمـــال والفن 
والعقل كي يـــردوا عليها، لكن صورة تصميم 
العلم أثارت شـــجون البعض، علـــى أن اللون 
الأزرق فيـــه يُحاكـــي لون العَلم الإســـرائيلي. 
أما الجادرجي نفســـه فيســـأل: هل احتكرت 
إسرائيل اللون الأزرق، أو أنه تكون من أجلها. 
فرأيه في التصميم أنه أراد إزاحة اللون الأحمر 
وطـــوي صفحـــة أعـــلام الماضي بهـــذا العلم، 
والعلم مجرد رمز، أوجده الإنســـان كعلامة في 
الحـــرب، ليتميز الخصوم عـــن بعضهم بعضاً، 
وأن دجلـــة والفرات هما أبوا العـــراق واللون 

الأزرق لون مائهما.
كان مجلـــس الحكـــم قد طلـــب تصميم علم 
جديـــد، فصمـــم الجادرجي عدة أعلام اشـــتهر 
منها الـــذي أُنتقد عليه، فلم يأخـــذ، والكلام له، 
الموضوع على محمل السياســـة، إنما أخذه 
مـــن الناحية الفنية، وأن البلاد ســـواء 
كان فيهـــا مجلس حكـــم عُين من قِبل 
الأميركييـــن أو غيرهـــم فـــلا بـــد من 
علـــم. لـــذا لم يكتـــرث كثيـــراً للردود 
التي لـــم تفهم قصـــده. لكن 
الطامـــة الكبـــرى، والتي 
يســـخر منها أن شقيقه 
الأصغـــر أصبح عضواً 
في مجلس الحُكم على 
أســـاس أنه من أسرة 
سُنية، وبالتالي فإن 
يتحدث  مَـــن 
رفعـــت  عـــن 

يتحدث عنه بهذه الصفة.
 أقام الجادرجي شطرا طويلا من حياته بعد 
بغـــداد في لندن، متخذاً من ناحية ريتشـــموند 
على نهر التايمز مســـتقراً لشـــيخوخته، وهو 
شارف الآن على التسعين، بعد أن أنهى ما يريد 
كتابته من ســـيرة وثقافة وأفـــكار، ونال جائزة 
الأغا خان بالعمارة، وجائزة الشـــيخ زايد على 

كتابه في ”سببية وجدلية العمارة“.
 أمـــا عـــن فتـــرة اعتقالـــه فغطيـــت بكتابه 
مشـــترك مع زوجته بلقيس نشـــر تحت عنوان 
”بين ظلمتيـــن“، لكن أفضل ما وثقت ســـيرة آل 
الجادرجي كأســـرة وتقاليد هـــو كتاب زوجته 
أيضا ”هكـــذا مرت الأيام“، وهـــو كتاب يحكي 
قصة أسرة بغدادية عريقة، تابعت المؤلفة فيه، 
وهي شاهدة عيان، مصائر شخوصها من الأب 
والأم إلى الأبناء والبنـــات وفلاح حديقة الدار 

وسائق العائلة.

المعماري العراقي الأنيق يعلق على تدمير بنايته في الموصل
رفعت الجادرجي

التخلف لا يعيد إعمار الخراب

{هكذا مرت الأيام} كتاب يحكي قصة أسرة بغدادية عريقة كتبته بلقيس شرارة زوجة الجادرجي، وتابعت فيه، وهي شاهدة عيان، مصائر شخوص العائلة من الأب والأم إلى الأبناء وجوه
والبنات وفلاح حديقة الدار وسائق العائلة.

الجادرجي متأثر باليسار ولكنه لم يكن 
يوما حزبيا، فهو عندما يتحدث عن 

كارل ماركس يصفه بالمفكر الكبير 
صاحب حلم الاشتراكية من دون ثورة 

وهدم، ولذلك يقف بيساريته عند 
ماركس فقط، فلا يتعداه إلى ما سميت 

بالماركسية اللينينية

جائزة خاصة من {تميز} المعمارية تمنح 
تحت اسم رفعت الجادرجي لإعادة إعمار 
ما أصاب المدن العراقية من خراب خلال 

الحروب والصراعات. وتساهم في هذه 
الجائزة نحو خمسين دولة، وقد منحت، 
السنة الماضية، لإعمار الموصل، وفي 

هذه السنة منحت لإعادة إعمار بناية 
القشلة الأثرية وسط بغداد

[ واحد وخمسون عاماً ما بين 1966 و2017 تمر على وجود ما صمّمه الجادرجي بالموصل، عمارة التأمين الشهيرة التي دُمرت في معارك تحرير الموصل مِن داعش. خرابها خراب العراق بأسره.
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ما ليس علـــى بال الجادرجـــي، البعيد عن
ــواء الدينيـــة والتقاليـــد المرتبطة بها أن
ون مستشـــاراً وعاملاً في دائـــرة الأوقاف،
ن به ب ر ي و ي ي وو

يتعلق ذلك بمسح وإعادة إعمار المساجد
يـــات الأوقاف الأخرى، وكـــم كان، حينها،
”أمـــوال المســـلمين“، وذلك طـــدم بعبارة
ما يريـــد رجال الديـــن أو موظفو الأوقاف
د مشـــروع مـــن المشـــاريع أو الاعتراض
التصميم إرساء مقاولة من المقاولات في

ناء.
ومرة أراد أحد المتنفذين إرســـاء المقاولة
مكتبه، فعمل المستحيل لأجل تحقيق ذلك،
يكن يرى ن الجادرجي مهندس الأوقـــاف لم
تب أهلاً لتنفيذ المشـــروع، وكان اعتراضه
ير ن ي م و س ه رجي ج رن

ولكن لجنة الأوقاف والمتنفذين فيها صليا،
وا إلى ذلك المكتب، وأصرّ الجادرجي على
لســـتُ مسؤولا
ي

”  ولما أســـقط بيده، قال
واثبت ذلك في محضر. سيحصل“

جعـــل العواقـــب  مـــن  الخـــوف  أن  لا 
ـــاف تخاطـــب نائب رئيـــس الوزراء 
حينه أحمد مختار، وأقنعته بإرســـاء

ولـــة خـــلاف مـــا يريده 
ندس المســـؤول، 
تدعي الجادرجي 

سة الوزراء
بلة مختار،
تالي سوف
رض عليـــه
افقة، ويُلغي

يعرف كان وزراء ال رئيس ب نائ أن إلا مه، قاس م عبدالكري م رس ون يك أن ض البع

بخصوص الجمـــال و كتـــب الجادرجـــي
والعقل كي يـــردوا عليها، لكن صورة تص
العلم أثارت شـــجون البعض، علـــى أن ا
الأزرق فيـــه يُحاكـــي لون العَلم الإســـرائ
نفســـه فيســـأل: هل احت أما الجادرجي
إسرائيل اللون الأزرق، أو أنه تكون من أج
فرأيه في التصميم أنه أراد إزاحة اللون الأ
وطـــوي صفحـــة أعـــلام الماضي بهـــذا ال
والعلم مجرد رمز، أوجده الإنســـان كعلامة
الحـــرب، ليتميز الخصوم عـــن بعضهم بع

ن لإ وج ز ر جر م و

وأن دجلـــة والفرات هما أبوا العـــراق وا
الأزرق لون مائهما.

كان مجلـــس الحكـــم قد طلـــب تصميم
جديـــد، فصمـــم الجادرجي عدة أعلام اشــ
منها الـــذي أنتقد عليه، فلم يأخـــذ، والكلا
م رجي ج م ي ج

الموضوع على محمل السياســـة، إنما أ
مـــن الناحية الفنية، وأن البلاد سـ
كان فيهـــا مجلس حكـــم عُين من
الأميركييـــن أو غيرهـــم فـــلا بـــد
يكتـــرث كثيـــراً للر علـــم. لـــذا لم
ب م ير و ن يي ير

تفهم قصـــده. لـــم التي
الطامـــة الكبـــرى، و
منها أن ش يســـخر
الأصغـــر أصبح عض
ن ه ر ي

مجلس الحُكم في
أســـاس أنه من أ
سُنية، وبالتالي
يتح مَـــن 
رفع عـــن 
الص بهذه عنه يتحدث



أحمد رجب 

} القاهرة – لاحظ الدكتور رشـــاد الشامي في 
كتابه ”الشـــخصية اليهودية في أدب إحســـان 
عبـــد القدوس“ أن الأدب المصـــري يكاد يخلو 
من تناول الشـــخصية اليهوديـــة، كما يلاحظ 
المتابـــع أن أعمال علي أحمـــد باكثير ونجيب 
الكيلانـــي، قدمـــت اليهـــودي كنمـــط وليـــس 
كشـــخصية، لكن في الســـنوات الأخيرة توالت 
الروايـــات المتضمنة لشـــخصية يهودي، مثل 
”سيناجوج“ لمأمون المغازي و“أيام الشتات“ 
لكمال رحيم و“سانتا تريزا“ لبهاء عبدالمجيد، 
فما الســـبب وراء الاســـتدعاء الروائي الكثيف 

لشخصية اليهودي؟

يهود الإسكندرية

الروائـــي مصطفـــى نصـــر قدم شـــخصية 
اليهودي في رواية ”إســـكندرية 67“ ثم خصها 
بروايته الضخمة ”يهود الإســـكندرية“، وينفي 
نصر أن يكون تكرار ظهور تلك الشخصية لديه 
نتيجـــة لتأثر ما بموجـــة أو هوجة الكتابة عن 
اليهـــود التي راجت في العقـــد الأخير، فيقول 
”اليهود ســـيطروا على جزء كبير من الاقتصاد 
المصري، وأثّروا في الفن، فمخرج مثل توجو 
مزراحي ســـاهم في بناء الفن الســـينمائي في 
مصر، هذا غير نجوم الســـينما والموســـيقى 
اليهـــود، مثل داود حســـني وزكي مراد وابنته 
ليلـــى وابنـــه منيـــر. كمـــا أن دور الصهيونية 
العالميـــة فـــي قيام دولـــة إســـرائيل، أثّر على 
مصر، فقد أيّده بعض اليهود، وقاومه البعض 

الآخر“.

ويضيـــف نصر ”لقد تناولتُ الشـــخصيات 
باعتبارهـــا ســـكندرية وليـــس لمجـــرّد كونها 
يهوديـــة، وقـــد ســـبق أن كتبـــت عـــن فنانـــي 
الإســـكندرية،  ســـفاحي  وعـــن  الإســـكندرية، 
وليس مـــن المعقول ألاّ أكتب عـــن جماعة كان 
لها شـــديد الأثر في مدينتنـــا، فمازالت بعض 
شـــوارع مدينتنا تحمـــل أســـماء يهودية، فلا 
يمكن أن أتجاهل مجموعة كان لها هذا التأثير 

الاجتماعي“. 

شايلوك وسالومي

الروائـــي والأكاديمـــي ســـيد الوكيل يؤكد 
أن شـــخصية شـــايلوك فـــي مســـرحية ”تاجر 
البندقية“، رسّـــخت نمطا لشخصية اليهودي، 
ليس بســـبب العداء التاريخي بين المسيحية 
واليهـــود فقط، ولكن لعظمة شكســـبير أيضا، 
فهـــو بـــارع فـــي صناعـــة الأنمـــاط ويكفـــي 
الاستشـــهاد بشـــخصيات ”عطيـــل“ و“روميو 
التي أبدعها. أمّا نموذج شـــايلوك  وجولييت“ 

فقد أثّر علـــى الأدب العالمي لفترة طويلة. كما 
أثّر على الأدب العربي، فشـــايلوك الجديد عند 
علي أحمـــد باكثير نموذج لذلـــك، حيث تظهر 
المرأة اليهودية راشـــيل في هيئة ســـالومي، 
التي استباحت دم المعمدان متوسلة بالغواية 
والعهـــر، ونلاحـــظ أن المرجعية التي ترســـم 
عليها شخصية اليهودي دينية، فالرجل يهوذا 

الخائن، والمرأة سالومي العاهرة.. وهكذا.
ويـــرى الوكيـــل أن أدب القرن العشـــرين، 
الـــذي تأثـــر بالحداثـــة والموضوعيـــة، فكان 
يرفض الشـــيفونية والعنصريـــة معا، كما أنه 
التزم الواقعية، لهذا ســـنجد صورة اليهودي 
عند نجيـــب محفوظ، مرتبطة بوضعية وثقافة 
الأقليـــات في المجتمع المصـــري، فهو يمتلك 
حيلاً عديـــدة للحفاظ على وجـــوده في ”زقاق 
فيبدو منافقًـــا، منطويًا، يكرس طاقته  المدق“ 
لجمـــع المـــال، ليضمـــن تميّزه وتســـيّده بين 
أغلبية فقيرة وبســـيطة، وهو نمـــوذج يتطوّر 
إلى معنـــى أفضل عند بهاء طاهر في ”شـــرق 
النخيل“، ولكنه متأثر بدوافع سياسية، ليظهر 
اليهـــودي بوصفه مثقفا رافضـــا للصهيونية، 
ويعلن ذلك كمبدأ أخلاقي، وليس كحيلة للبقاء 
في مصر، لكن الدوافع نفســـها، قدّمت نموذجا 
مضـــاد، فهي عند فتحي غانـــم نموذج خالص 
للشر والخيانة، والواقع أن الرواية في بنيتها 
تقـــوم علـــى المقابلة الحدية بين شـــخصيتي 

أحمد وداود.
ولا يعتقـــد الوكيـــل أن الروائييـــن الجدد 
تأثروا باتفاقية السلام مع إسرائيل، فانقادوا 
لتحســـين صورة اليهودي، فللمثقف المصري 
موقـــف واضـــح وثابـــت رافـــض للتطبيع مع 
إســـرائيل. لكن مؤخـــرا رأينا أفـــكارا، تعتبر 
أن موقفهـــا من إســـرائيل موقف سياســـي، لا 
ينســـحب على اليهود، كما في رواية ”ســـانت 
لبهـــاء عبدالمجيد، عـــن اليهود الذين  تريزا“ 
عاشـــوا في منطقة شبرا بالقاهرة. وكتّاب هذا 
الجيل لم يروا اليهود ولم يتعاملوا معهم، كما 
أنهم لم يتأثروا بتجربة مصر مع إسرائيل عبر 
ثلاث حروب، فإســـرائيل بالنسبة إليهم واقع 
ولدوا فوجوده، وحروبنـــا معهم مجرد تاريخ 
مثل حروبنا مع التتـــار، لهذا أعتقد أن وجود 
اليهودي في مثل هـــذه الروايات مجرد حلية، 

ولذلك فهي باهتة، وليس لها حضور مؤثر.
ويضيف الوكيل ”رواية ’يهود الإسكندرية‘ 
بتاريـــخ  مهتـــمّ  كاتبهـــا  نصـــر،  لمصطفـــى 
الإســـكندرية، وهو في سنّ يسمح له بالتعرّف 
على الواقـــع الســـكندري عندمـــا كان اليهود 
يعيشـــون هناك، وكذلك شـــارك في حروبنا مع 
إسرائيل، والرواية ليست مشغولة بالشخصية 
اليهوديـــة في حد ذاتها، بقدر ما تصنع معادلا 
موضوعيا لفكرة خلق وطـــن يهودي. وتحكي 
عـــن جماعة مـــن اليهـــود اســـتوطنوا أرضا 
مهجـــورة في الإســـكندرية، ولذلـــك نجد فيها 

أنماطا مختلفة من اليهود، فبعضهم بســـطاء 
وفقـــراء، مســـالمين إلى حد العتـــه، وبعضهم 
لديـــه من الحيل وأســـاليب التآمـــر تصل لحد 
الخيانة والقتل، بل إن بطل الرواية الأول جون 
يموت بالسم على يدي زوجته وعشيقها، وهو 

مشهد يذكرنا مرة أخرى بسالومي“.

صورة يهود مصر

الروائي عمار علي حســـن يرصد الظاهرة 
ويقول ”إن وجود اليهود بشراً وديناً وطقوساً 
لم ينقطع عـــن الأدب المصري الذي طرح هذه 
المسألة بنسبٍ متفاوتة وطرائق مختلفة، فعند 
نجيب محفـــوظ، ارتبطت صـــورة يهود مصر 
بالمســـرّة واللذة الجسدية، فيما احتلّ اليهود 
في أدب إحســـان عبدالقـــدوس موقعاً عريضاً 
نسبياً، دفع الباحث رشاد عبدالله الشامي إلى 
أن يقدّم، قبل ربع قرن، كتاباً عنها، واللافت أن 
السرد الجديد تخلص من تأثير قيام إسرائيل 
وحروبهـــا ضد العرب،على أدب المصريين في 
الفتـــرة المتراوحة بين 1948 و1979، خصوصاً 
في أعمال يوســـف القعيد وجمـــال الغيطاني 

وفؤاد حجازي“.
يتابع حســـن ”أما الراحل فتحي غانم فقد 
ذهب إلـــى ما هو أبعد، حيـــن اتخذ من إحدى 
القـــرى التي تقع على مقربـــة من القدس مكاناً 
لروايته ’أحمد وداود‘، فيما دارت روايتا صنع 
الله إبراهيـــم ’أميركانللي‘، وعلاء الأســـواني 
’شـــيكاغو‘ في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
حيـــث نقع علـــى شـــخصيات يهـــود، تقودنا 
إلى التمييز بين اليهوديـــة والصهيونية. أما 
إبراهيم عبدالمجيد في روايته ’طيور العنبر‘، 
قدّم راشـــيل اليهودية التي غادرت الإسكندرية 
عـــام 1956، بعد قصة حب فاشـــلة، وربما لأنها 
كانـــت تنأى بنفســـها عن السياســـة، فلم يقع 
عليهـــا، عبر النص الروائـــي، أي من حمولات 
الشـــك والتخويـــن والنبـــذ التـــي ظهـــرت في 
روايـــات أخرى. بـــل إن الرواية لـــم تكن تحبّذ 
خـــروج اليهود من مصر أصلا، فالإســـكندرية 
كمدينـــة كوزموبوليتيـــة حضنـــت كلّ مركّبات 

المجتمع التعددي“.
ويضيـــف الروائـــي ”إذا رصدنـــا المنتج 
الأدبـــي الحالـــي، نلاحـــظ أن روايـــات كثيرة 
صـــدرت في الســـنوات الأخيـــرة تعالج قضية 
الوجود اليهودي في مصر، فمثلا معتز فتيحة 

في روايتـــه ’آخر يهود الإســـكندرية‘ ركز على 
التعايـــش والتعددية الدينية التي كانت قائمة 
بين المســـلمين والمســـيحيين واليهود خلال 
أربعينات القرن العشـــرين، عبر قصة حب بين 

مسلمة ويهودي“.
ويرى حسن أنه على النقيض، دارت رواية 
”حـــدّ الغوايـــة“ لعمرو عافية حـــول قصة حب 
بين يهودية ومسلم، وهي في مضمونها تنأى 
عن المقولات الجاهزة والشـــخصيات المكرّرة 
فـــي الأدب المصـــري. أما كمال رحيـــم فأبدى 
تعاطفـــاً نســـبياً مع الشـــخصية اليهودية في 
روايتـــه، متمرداً على صورة اليهودي النمطية 
في الأدب والســـينما. وتناولت رواية ”ســـانت 
تريـــزا“ جانبـــاً من حيـــاة اليهود فـــي مصر، 
مع المســـلمين والأقباط، عبر شـــخصية لوكا، 
صاحب أتيلييه للملابس الذي جاء من اليونان 
إلى القاهـــرة ولم يرحل مع الذيـــن ذهبوا إلى 
إسرائيل، غير أنّ العمل يصوّر حالة الضغينة 
بين المســـيحيين واليهود، اتكاءً على الخلاف 

التاريخي بينهم.
فهـــي  أمـــا روايـــة ”يهـــود الإســـكندرية“ 
تمـــزج، فـــي رأي حســـن، التخييـــل بالتاريخ. 
ويعـــدّ كاتبهـــا مصطفـــى نصر الأكثـــر تناولاً 
للموضوع في اتســـاعه وعمقه عبـــر التاريخ، 
حيث تعـــرض الروايـــة لشـــخصيات يهودية 
عاشـــت فـــي الإســـكندرية، راصـــدةً علاقاتها 
وتصوراتهـــا وأحلامهـــا، عبر مســـاحة زمنية 
طويلة. ويلاحظ أن رؤيـــة نصر لا تحمل نزعة 
انتقامية من اليهود، بل تعبّر عن حالة انشغال 
عام بالتاريخ الاجتماعـــي الحديث والمعاصر 
لمصر، الذي كان اليهود يشـــكّلون جزءاً مهماً 

منه لا يمكن تجاهله. 

شخصية إشكالية

عن التفســـير النقدي لظاهرة الشـــخصية 
اليهودية فـــي الرواية المصريـــة يقول الناقد 
والأكاديمـــي محمـــد عبدالحميـــد خليفـــة ”إن 
شـــخصية اليهـــودي تفتـــح مجـــالاً خصبـــاً 
للروائي، لأنها شخصية إشكالية في تكوينها، 
وفي قيمها وفكرها، وهي تمثل نموذجاً بشرياً 
لـــه خصوصيتـــه في علاقتـــه بذاتـــه من جهة 
أولـــى، وبجماعة اليهود أمثاله من جهة ثانية، 

وبالأغيار أي غير اليهود من جهة ثالثة“.
ويرى خليفة أنه كلما تأملنا هذه الشخصية 
وقعنـــا على نمـــوذج خصـــب ومنتـــج لألوان 
إبداعية عديدة. وهذا ما يفسر اهتمام الكثيرين 
من أدباء العالم بهذه الشخصية منذ شكسبير، 
وربمـــا قبله حتـــى وقتنا الحاضـــر، حيث زاد 
الاهتمـــام بتناول هذه الشـــخصية الإشـــكالية 
خاصةً في هويتها الجديدة الصهيونية، وربما 
كان قيام دولة إسرائيل سبباً آخر وليس أخيرا 

في تزايد الاهتمام بتلك الشخصية“.

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيـــروت صدرت للكاتـــب والروائي الأردني محمـــود أبوفروة 

الرجبي رواية جديدة بعنوان «الطرموخ».

عن سلســـلة براءات التابعة لمنشـــورات المتوســـط صدرت مجموعة قصصية بعنوان «الصمت» 

للكاتب السوري عدي الزعبي.

أدب القـــرن العشـــرين، قـــد تأثـــر 

بالحداثـــة والموضوعيـــة، لذا نجده 

يرفض الشيفونية والعنصرية معا، 

كما أنه التزم الواقعية

 ◄

شـــخصية اليهـــودي تفتـــح مجـــالا 

خصبـــا للروائـــي، لأنهـــا شـــخصية 

إشكالية في تكوينها، و في قيمها 

و فكرها على مر التاريخ

 ◄

} على هامش معارض الكتب أو في 
القاعات الأنيقة المغلقة، أو في أروقة دور 

النشر والتوزيع، ثمة أصداء إعلامية تشير 
إلى حفل توقيع كتاب جديد للكاتب الفلاني. 

وحسب دار النشر ومستوى مكانتها، 
أو وفق سمعة الكاتب وجمهوره، ثمة مائدة 

وكرسي ونماذج من الكتاب الجديد، يتجمهر 
حوله المريدون والمعجبون والقرّاء لتذييل 

النسخ بتوقيع الكاتب.
بعض الإهداءات مجانية وفجّة على نحو 

”أهديك كتابي هذا مع التقدير“، وبعضها 
الآخر مقابل ثمن واحترام للمنجز الثقافي 
وبجملة بلاغية ساحرة، فالحفل في نهاية 
المطاف لا يعني الكثير عن جودة الكتاب 

والكاتب. نعم نستطيع أن نقرّ هنا وفي هذه 
المساحة المحدودة، إنه تقليد أوجدته بلدان 
الغرب، وحاولت دور النشر العربية تقليده، 

لكن من دون نقل المعايير الحقيقية لحفل 
التوقيع العالمي بكل ضوابطه وأصوله.

يتبنّى الكاتب توزيع منجزه على النخب 
الثقافية والمعارف وجلب الأقارب من 

دون معرفة جدية من القارئ في تفحّص 
المحتوى أو حتى تقليب صفحاته، فيكتفي 

”المهدى إليه“ بتصفح فهرسته أو تأمل 
لوحة الغلاف وقراءة الكلمات القليلة في 

الغلاف الخلفي، ثم ينتهي بركنه في زاوية 
مهملة من رفوف مكتبته الديكورية ولا عودة 

مستقبلية له.
هذا التقليد قد قتل روحية الانتقاء 

والفحص السليمين للذائقة القرائية، من 
دون أن نترك للقارئ حرية اختيار الكتاب 

الذي يرغب، والذي ينسجم مع ذائقته. هنا 
مصادرة لسلطة القارئ وحرية الاختيار في 

حفل التوقيع الاحتفالي.
بتلك الطريقة يحقق الكتاب مشروع 

موته في مكتبة القارئ الكسول بفعل تلك 
المجانية والاحتفالية الزائفة. أستحضر 

هنا فكرة بارعة لبورخيس في رغبته 
الدائمة بتجديد مكتبته وجعلها مكانا 

معرفيا متحركا، حيث تعد الفكرة الألمع من 
جمودها، عندما تتحوّل إلى مقبرة يغطي 

سطحها الغبار. أحيانا ينتظر ”المُهدى 
وجهات نظر الآخرين في قيمة الكتاب  إليه“ 
ومدى تأثيره ورواجه حتى يشرع بالقراءة 

الجادة له متأثرا بالثقافة السمعية.
وهناك محور آخر أيضا في آلية التوزيع 

يُعتمد فيها كليّا على توزيع الناشر من 
دون الاعتماد على الطريقة المجانية. 

يعتقد قراؤها أن شراء الكتاب هي الطريقة 
الثقافية المتحضرة التي تحقق قيمة 

معنوية عليا للكاتب والكتاب وذلك هو 
الأفضل عالميا. وحسب وجهات نظرهم 

يعتقدون أن الطريقة ”المجانية“ أسقطت 
منزلة وقيمة الكتاب الفكرية والمعرفية 

والأدبية. ويعتبرونها من العادات السيئة 
التي ألحقت الضرر في المنتوج الفكري 

خصوصا في تفشّي هذه الظاهرة في 
محافلنا الثقافية الهشة التي ابتعدت كثيرا 

عن التقاليد العريقة.
حتى في محافل وتقاليد ثقافية 

مستوحاة من تقاليد الغرب في توقيع 
الكتاب لمنتجيه أيضا هناك تقاليد راسخة، 

يجب أن نتوخى الدقة في ترجمة فائدتها 
المرجوّة، منها على سبيل المثال التعريف 

بالكاتب والكتاب والحديث عن المحتوى 
وظروف كتابته، وهي بذلك تحقق الترويج 

الذكيّ للكتاب.
ثمة ميديا ثقافية ترافق عملية إنتاج 
الكتاب، إذ يعمل مدير التوزيع في الدار 

العالمية عندما يطلق حملة تقارب 
حملة المرشحين للانتخابات، إذ يعتمد 

الملخصات بكلمات قليلة شريطة حضور 
الناشر أو الموزّع في تلك الحملة، لتكون 
بديلا ناجعا عن حفل توقيع الكتاب الذي 
ربما تكون الحاجة له بعد مرور سنة أو 
سنتين، ولأن التقاليد الثقافية الرصينة 
قد انزاحت لدينا كثيرا عن مستوياتها 

الطبيعية، حتى راح الكاتب ”المسكين“ في 
محافل التوقيع اليتيمة تجده يوزع كتابه 

بطريقة عشوائية ومجانية أحيانا ليحسّن 
من صورته ككاتب عظيم أمام الناشر، فتراه 
يعرض كتابه بنسخ معدودة أمام جمهوره 

لينتهي حفل التوقيع أيضا بالطريقة 
الساذجة في التوزيع المجاني.

إن قيمة الأشياء بأثمانها. ولا قيمة 
لسوقنا الثقافي ولمطبوعاته المجانية ما 
لم تتوفر شروط التقليد والدعم الماديين 
للكاتب، بصرف النظر عن المحتوى الذي 

حمله ”الكتاب المُهدى“ بهذه الطريقة.
هناك بعض القراء والقلة المُخلصة 
لطقس القراءة يرفض الإهداء المجاني 

ويصرّ على شراء الكتاب بكل شغف، 
إحساسا منه بقيمة الكتاب وحرية الانتقاء. 

ثم يبحث بعد الشراء عن الكاتب ليذيّله 
بتوقيعه مع التقدير.

خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي

حفل توقيع

كتب
شخصيات إشكالية تغري بالكتابة الأدبية

[ هل خرجت الشخصية اليهودية في الرواية المصرية عن شايلوك وسالومي شكسبير
ــــــة عرفت  الكثير مــــــن المجتمعــــــات العربي
الوجــــــود اليهودي فــــــي صلبها كجزء هام 
في حركــــــة تطورها ســــــواء مــــــن الناحية 
ــــــة  ــــــة أو الفكري ــــــة أو الاقتصادي الاجتماعي
ــــــة، حيث نجــــــد الكثير من  وخاصــــــة الفني
اليهود ســــــاهموا في إثراء الفن العربي إن 
لم يكن بعضهم رائدا فيه مثل الموســــــيقى 
والســــــينما خاصة. لكن مع ظهور الحركة 
لفلســــــطين، تغيّرت  واحتلالها  الصهيونية 
ــــــر من يهود  الكثير مــــــن المعطيات، فالكثي
المجتمعــــــات العربية هاجــــــروا إلى الدولة 
ــــــدة، أما من بقي فقــــــد ناله الترهيب  الجدي
إذ حُســــــب على الحركة الصهيونية لمجرد 
ــــــه. وتبقى الشــــــخصية اليهودية منذ  ديانت
القديم شــــــخصية إشكالية، وهذا ما جعل 
ــــــر مــــــن الأعمــــــال الفنية المســــــرحية  الكثي
ــــــة وغيرها تتناولها  والســــــينمائية والروائي

باستفاضة.

يهود مصر تاريخ مهمش ومخفي تقتحمه الروايات
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} الــدار البيضــاء (المغرب) - تبدأ الشـــاعرة 
المغربيـــة ريم نجمـــي مجموعتها الشـــعرية 
بعتبة مســـتفزة  الأخيـــرة ”كن بريئـــا كذئب“ 
كعنوانها عـــن الذئب أو المتشـــبّه به، والرقة 
التـــي يجـــب أن نتعلمها منـــه، تلـــك البراءة 
المتخفية تحت جلد قاس، في مقابل شراسة لا 

يمكن مواجهتها إلا بالحب.
رهـــان ريـــم نجمي عبـــر ”فصـــول الحب 
الأربعـــة“، وهـــو عنـــوان القســـم الأول مـــن 
الكتـــاب أن نمضي مع قصائدهـــا التي كتبت 
بأنفـــاس متقطعة، متلبســـة بحـــالات عاطفية 
وذهنيـــة وجســـدية مختلفـــة بيـــن الانتظـــار 
والترقب والشـــوق المغلف بحيرة البحث عن 
”المكان الـــذي يســـمونه البداية/هناك لا فرق 
بين ملمس الحب وملمس الشجرة“، كما تقول 

الشاعرة.

وتكتب نجمي تفاصيـــل حياتها الحميمة 
وتقلب الكلمات لتغوص بنصوصها 
أكثر في ذاتها وفي الآخرين، لا ينير 
طريقها في ذلك غير الحب، العاطفة 
التـــي تتحـــول إلى ضوء كاشـــف 
يمكن مـــن خلاله تلمّـــس الأعماق 
الوجودية للعالم، بأناسه وأماكنه 
وأشيائه وتفاصيله الدقيقة التي 

تلتقطها الشاعرة.
وتقـــول نجمـــي فـــي إحدى 
قصائد الخريـــف ”في مدينتنا/ 
يكـــون الخريـــف بـــاردا/ رغم 
ذلـــك كنا نقـــف طـــوال الليْل/ 
متعانقيْن بجانب النهْر/ حتى 

إن المارين/ اعتقدوا أننا شـــجرة“. وقسّـــمت 
نجمـــي كتابها إلى أربعة أقســـام هي: فصول 

الحب الأربعة، دفتر اليوميات، معبد محظور، 
وأوراق من ســـيرة الليل، وفي كل قســـم تأتي 
عناويـــن لأبـــواب فرعيـــة تضـــم 
مجموعة من القصائد عن العائلة 
والســـفر والغربـــة، وكيـــف يمكن 
للشـــعر أن يفك شيفرة الأشخاص، 
والأوقـــات العصيبة دون  والأمكنة 

مواربة أو تهويم. 
تمكنـــت  الشـــاعرة  أن  ويبـــدو 
من ذلك بلغتها البســـيطة الشـــفافة، 
التـــي تجســـد نصوصـــا أقـــرب إلى 
الزخرف  مـــن  متزهـــدة  الاعترافـــات، 
غيرهمـــا،  أو  الإيقاعـــي  أو  اللغـــوي 
نصوص قريبة أكثر إلـــى الحقيقة في 
لعبهـــا بيـــن الســـطح والعمق لـــكل ما 

تتناوله.

وتقول الشاعرة ”تعتقد هذه الحروف حين 
تكْتب/أنها تتزحْلق على الثلْج/ ولكنها ضوء 

صغير ينْمو على ورقة/ ليصْبح قصيدة“.
وهكذا تضيء ريم نجمي أوراق مجموعتها 
الشعرية الجديدة بقصائد كتبت بدافع الحب، 
ببـــراءة ذئبـــة تريـــد أن تتصالح مـــع العالم، 
وأن تكســـر وهْم العنـــف، وهْـــم الخبث الذي 
جعل الذئب يتقمـــص دور الجدة، في الحكاية 
المتداولـــة ويتحدث بعاطفة مشـــبوهة تجاه 

فريسته المشتهاة ذات الرداء الأحمر.
”كـــن بريئا كذئـــب“ لريم نجمـــي مجموعة 
شـــعرية صـــدرت فـــي 128 صفحة مـــن القطع 
الوســـط، ضمـــن مجموعـــة ”بـــراءات“ التـــي 
تصدرها دار المتوسط بميلانو وتنتصر فيها 
للشعر والقصة القصيرة والنصوص، احتفاء 

بهذه الأجناس الأدبية.

علي حسن الفواز

} في كتابه النقدي الجديد ”الجسد والايروتيكا 
فـــي الروايـــة النســـوية العربية“ يقـــدم الناقد 
أســـامة غانم قراءة في ثيمـــة الجنس من خلال 
ســـبع روايات نسوية اســـتغرقتها موضوعات 
الجســـد الجنســـوي بتمثلاتهـــا الإيروتيكيـــة 

والسوسيولوجية.

الجسد وشفراته السرية 

عنـــد مدخـــل الكتاب، الصادر عـــن دار نون 
للنشـــر والتوزيع ببغـــداد، يضعنـــا غانم أمام 
فرشـــة نقدية للتعريف بمرجعيـــات الكتابة عن 
عن  وللكشـــف  والبورنوغرافـــي،  الإيروتيكـــي 
الســـياق الذي تموضعت فيه إشكالية مصطلح 
الجسد في سياقاته الثقافية والتاريخية، وفي 
طبيعته الوظائفية في كتب التاريخ والقصص 
والحكايات، وفي علاقته مع السلطة والمعرفة، 
فضلا عن التعريف بخصوصية الروايات التي 
اختارهـــا منهجيا لتمثّـــل أطروحاته في النظر 

إلى سرديات الكتابة النسوية الإيروتيكية.
والروايات الســـبع هي المشـــغل الإجرائي 
لاستقراء موضوعات ”السرد الأدبي الذي تكتبه 
المرأة“ والذي وضع ثنائية الجسد والإيروتيكا 
في سياق سوسيوثقافي للكشف عن التعالقات 
بين ما هو ثقافي وما هو أيروسي، بوصف أنّ 
معالجة الســـردية النسوية لهذا النوع الكتابي 
ســـتكون أكثـــر تعبيرا عـــن هواجـــس الأنثى 
الكاتبـــة، وعـــن اســـتراتيجيتها فـــي التعاطي 
مع ”المقموع والمســـكوت عنه“ ومع الســـلطة 

بوصفها التاريخي أو بوصفها الذكوري.
للروائيـــة  وفـــي روايـــة ”لهـــو الأبالســـة“ 
المصرية ســـهير المُصادفة تتبدى فكرة السرد 
من خـــلال المزج ما ”بيـــن الحكاية الشـــعبية 
والغرائبـــي واللامعقـــول“ عبر إدانة الســـلطة 
من خـــلال فضح قمعها ”التاريخـــي والواقعي 
حيث يكون الجسد/جســـد الأنثى  والتخييلي“ 
هـــو المقابـــل لفكرة الـــذات واختراق الجســـد 
يعنـــي اختراق الذات والهويـــة، وأنّ ما عمدت 
إليه الروائية فـــي توظيف ”الحكاية الخرافية“ 
يمثـــل تورية للحديث عن الجســـد في الحكاية 

الواقعيـــة، تلك التـــي تكتب عن ســـيرة المرأة 
الضحيـــة، وعـــن ســـيرة الرجل بوصفـــه رمزا 
والأيديولوجيا  وللســـلطة  الرمزيـــة  للأبلســـة 

والعنف.
وفـــي مقاربتـــه لرواية ”خاتم“ للســـعودية 
رجـــاء عالم، يضعنا الناقد في ســـياق التعرّف 
على ما تهدف إليه هـــذه الرواية التي تتضمن 
ثلاث قصص، تلتقي جميعها عند ثيمة الجسد، 
وعبـــر ”تكســـير النمـــوذج الســـردي الذكوري 
بتفتيـــت الوحدات الســـردية وتعرية عجزها“، 
وعبر محنة الشـــخصية الأنثويـــة وهي تتقنّع 
بقنـــاع الذكوريـــة بحثـــا عما يشـــبه الخلاص 
أو فضحـــا لمـــا تُخفيه من تشـــوهات نســـقية 
عميقة تنكســـرُ فيهـــا ثنائية الجســـد والذات، 
من خلال تشـــوّه الهوية الجنســـية في الجسد 

والتي ”تعمل على نشـــوء ممارســـة 
سوســـيولوجية مزدوجة، منقسمة، 
متناقضة، ففي الصلاة يوم الجمعة 

غلام، وفي الأعراس صبية“.
وتعمل روايـــة ”حكاية زهرة“ 
للروائية اللبنانية حنان الشـــيخ 
علـــى إثـــارة موضـــوع ”هويـــة 
لعبتهـــا  بوصفهـــا  الجســـد“ 
للتوصيف  ومغامرتها  السرية، 
والبحث عن اللذة مقابل البحث 
عن الذات، فعبـــر هذه الثنائية 
وهي  الروائية  رؤيـــة  تتبـــدى 
وفكرة  الخوف،  شفرة  تلامس 

الحرب، وبكلِّ ما تتركانه من اغتراب واستلاب 
وضياع، ومن متاهة تضيع فيها صورة الرجل 
عبر قناع القناص والمُغتصِب، إذ يحمل كلاهما 
دلالة الاقتصاص بوصفها ”دلالة رمزية لمســـخ 

إنسانية الإنسان وإدخاله دائرة الحيوان“.

الأنثى المطاردة

للروائيـــة  فـــي روايـــة ”برهـــان العســـل“ 
الســـورية ســـلوى النعيمـــي تبـــدو الأحـــداث 
وكأنهـــا سلســـلة مـــن التمثّلات التـــي تعكس 
محنة الجسد واغترابه، إذ هو الجسد الشبقي، 
والجسد المســـكون بالخطيئة، فضلا عن كونه 
الجســـد المحاصر بالأوهام والأقنعة والإغواء 

والجموح، والذي تســـعى من خلالـــه البطلة/
الســـاردة إلـــى ”خلخلـــة المركزيـــة الفحولية 
المهيمنة على الســـردية العربية، والعمل على 
تكريـــس خطاب الأنوثة الذي يؤمـــن بالثنائية 

الجنسانية“.
الضمير السردي الأنثوي يصبح هنا مجالا 
تعبيريـــا عن اســـتحضار فكـــرة الاعتراف من 
جانـــب، وفكرة مواجهة الآخـــر من جانب آخر، 
وعبر صـــوت الأنثى التـــي تجاهـــر برغباتها 
وباعترافهـــا، وبنزوعها للتماهـــي مع الثنائية 
المنهجية التي اعتمدها الناقد في كتابه حول 
موضوعات الجســـد والذات، حيث حرية الأول 
تعني حريـــة الثاني مثلما تعنيه حرية الثاني، 
وعبـــر مـــا تقترحه من حيـــل ســـردية لمقاربة 
للإيروتيكا  الســـاردة  الـــذات  عقدة 
والتي تبدو أكثر حضورا في رواية 
”التشـــهّي“ للروائية العراقية عالية 
ممـــدوح، فهي تقترح بطلا إشـــكاليا 
معطوبة،  أيديولوجية  وبمرجعيـــات 
حتى يبدو هذا العطـــب وكأنه تعبيرٌ 
عن عطب الذات والجســـد والفكر، وأنّ 
شـــفرة التشـــهي والشـــبقية والتخيّل 
الإيروتيكي هي أقنعة للمسخ الإنساني 
عبـــر تمثلاتهـــا الرمزية لثيمـــة اختفاء 
للاختفـــاء  كتوريـــة  الذكـــري  العضـــو 
الوجودي، وفي نزوعها للترميز عن فشل 
الجسد الأيديولوجي/الشيوعي في فرض 
إشـــباعته وقوتـــه، إذ تســـتعير الروائية لهذا 
الفشل مشـــاهد واســـتيهامات لها دلالاتها في 
التعبير عن تعالق الحضور الشـــبقي مع خواء 
الذات في منفاها، وعن الهوس بالجنس كنوع 

من التعويض للهوس بالحياة ذاتها.
اختيار الناقد لرواية ”الاسم والحضيض“ 
للروائية التونســـية فضيلة الشـــابي لا يخرج 
عن سياق البحث عن حمولات الجسد الرمزية، 
فبقدر ما تعنيه التســـمية من دلالة، فإنّ مقاربة 
موضوعـــة القمع لا تنفصل عن موضوعات نقد 
السلطة والتاريخ والموت، حيث يكون الجسد 
هـــو الضحيـــة دائمـــا، وأنّ نزوعهـــا للعنونة 
المفارقـــة هـــو تماه مـــع اللعبة الســـردية في 

الكشـــف عن سلســـلة من الصراعات الجنسية 
والطبقيـــة والعلاماتية التي تعيشـــها المرأة، 
أو التـــي تتورط فيها بوصفها الأنثى المطاردة 
والمُغتَصبة، والباحثة عن الحياة واللذة، وعن 
هوية الأنثى عبر التســـمية والامتلاك للجســـد 

والمعنى.
وفـــي رواية ”اكتشـــاف الجســـد“ للروائية 
الجزائريـــة فضيلـــة الفاروق يعمـــد الناقد إلى 
تقديـــم قـــراءة ثقافيـــة تنطلـــق مـــن مقاربات 
القضيبيـــة  وللمركزيـــة  للذكـــورة  مفاهيميـــة 
وللاغتصاب، حيـــث يجد في بطلة هذه الرواية 
أنموذجه الإشـــكالي في تحمّل هذه المهيمنات، 

وفـــي تمردهـــا علـــى ”أنوثتهـــا المُنتهكة“ من 
خلال لعبة اكتشـــاف ما هو خفي في الجســـد، 
عبر اكتشـــاف ضياعه وســـرائر شـــهوته، لكنه 
يجد فـــي هـــذه اللعبـــة عتبـــة نقديـــة لتعرية 
الذكورية بمعناها الأنطولوجي أو السياســـي 
والرمـــزي، فأبطـــال الروايـــة هـــم مغتصبون 
لكنهم يلبســـون أقنعة المثقفين ويتماهون مع 
الصورة النمطية للمثقف الشـــرقي واليساري، 
والأبوي والســـلطوي، بوصفهـــم ذواتا تعيش 
هواجـــس الهـــروب والقلـــق، مثلمـــا هم صور 
للبطل/الضحية الذي يعيـــش رهابات الهزائم 

والحروب والاغترابات الكبرى.

تصدر قريبا في تايوان الطبعة الصينية من رواية الكاتب العراقي أحمد سعداوي «فرانكشتاين 

في بغداد» الفائزة بجائزة البوكر العربية سنة 2014.

صـــدرت للكاتـــب والروائي الســـعودي   عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون روايـــة بعنوان «زوجة 

واحدة لا تكفي زوج واحد كثير».

قصائد كتبت بدافع الحب ورومانسية اليفاعة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

علي خيون 

في رواية فلسفية
صـــدرت فـــي عمـــان، قبـــل أيام،  } عمــان – 
رواية جديدة بعنـــوان ”ألق عصاك“، للروائي 
العراقـــي علي خيـــون، بعد شـــهور قليلة من 
صدور روايته الموســـومة بـ“في مديح الحب 

الصادرة عن دار ضفاف في بيروت. الأول“ 
والرواية الجديدة، الصادرة عن دار دجلة 
في عمـــان، تقوم في جوهرها علـــى رؤية في 
فلســـفة الحيـــاة والموت، وتغـــوص في قوة 
الحـــب وأســـراره، كما تكشـــف الغموض في 
تصرفات الإنســـان، وتأرجحه الســـلوكي بين 
الاتزان والنزق، وحيرتـــه في هذا الكون. كما 
تقدم الرواية موقف الإنســـان اليوم من الدين، 
وغربتـــه في المهجـــر، وظلم الإنســـان لأخيه 

الإنسان، علاوة على عالم النساء الساحر.
 أفكار فلســـفية واجتماعية كثيرة شائكة 
ومتشـــعبة تقدمها الروايـــة، إذ يترك الروائي 
العصـــا وكنهها وســـرها العجيـــب لقارئها، 
الذي ينتظر وهو يســـتقبلها، متعة في قراءة 
نص أدبـــي راق، لأنه خرج من فكر وقلم كاتب 

متمرس.
ونذكـــر أن لعلي خيون عشـــر روايات قبل 
”ألق عصـــاك“، نذكـــر منها ”صخـــب البحر“، 
و“العـــزف فـــي مـــكان صاخـــب“، و“بلقيس 

والهدهد“، و“رماد الحب“ وغيرها.
وحظي علي خيون، الحاصل على شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي التاريخ السياســـي الحديث 
والمعاصر، باهتمام النقاد العراقيين والعرب، 
حيـــث تناولت تجربته العديد من الدراســـات 
مثـــل ”فـــي التقنية 
والتأويل  الروائية 
و“في  المعرفـــي“، 
مـــآل التقديـــر 
النقـــدي“، و“هذا 
الجانب الصاخب من 

المدينة“.
روايته  حولت  كما 
”صخـــب البحـــر“ إلى 
بنفس  ســـينمائي  فيلم 
ســـيناريو  من  العنوان 

صالح مرسي.

روائيات عربيات اقتحمن عوالم الجنس والجسد والمسكوت عنه

[ أسامة غانم يفكك سرديات الجسد في الرواية النسوية العربية  [ حكايات سرية تؤكد أن حرية الجسد تعني حرية الذات
ــــــثُ الجنس ينطوي دائما على الســــــرّي والغائب والمســــــكوت عنه، مثلمــــــا يُثير جدلا  حدي
إشــــــكاليا في موضوعاته وأسئلته، وحين يجد هذا الحديث مجاله في السرديات الروائية 
فإنّه يكتسب بعدا أكثر إثارة وأكثر تعبيرا عن تعالق الكتابة الروائية مع سيميوطيقيا ذلك 

السري والمقموع في تاريخ ثقافتنا العربية.

قول في الحوار الثقافي

} ليس من مشتغل في المجال المعرفي، 
الأدبي والفكري والفني، إلاّ واضطرته 

وسائل الاتصال، مقروءة ومسموعة ومرئية، 
إلى إجراء حوارات معها، وباتساع منابر 

الاتصالات وتعددها وتنوعها، حيث تضطر 
جميعا إلى ملء فراغاتها ومساحاتها 
المفتوحة بها، فيأتي الكثير من هذه 

الحوارات، مكررا وباردا ومرتبكا، ومن دون 
أي ضابط ثقافي أو اجتماعي.

ويمكن أن نلاحظ، وبخاصة في الحوارات 
التلفزيونية، أن الوقت الذي يمنح لفنانة 

مبتدئة في إطلالتها على عباد الله لتتحدث 
إليهم عن أدق خصوصياتها، لتعلمهم دروسا 
تنفعهم في الدنيا والآخرة، ومثل هذا الوقت 
لم يمنح للعقاد أو لمصطفى جواد أو لبنت 

الشاطئ أو للأخطل الصغير.
ومما يلاحظ أن الكثير من المفكرين 
والمبدعين يستجيبون لدعوات الحوار 

من أي المنابر جاءت ومن أي الأشخاص، 
فيستقبلون أسئلة مكررة وسطحية تتكرر 

معها إجاباتهم وتتسطح.
إن الكثير من الصحف تعتمد في إجراء 

الحوارات، سواء أكانت ثقافية أم غير 
ثقافية، على صحافيين غير مؤهلين مهنيا، 

بل قد يُكلَّف بهذا العمل متدربون ومبتدئون، 
وفي مثل هذه الحالة يأتي الحوار ضعيفا، 

يُسيء إلى المحاور -بفتح الواو-  ولا يعبر 
عنه وعمّا يتوفر عليه من خبرات وتجارب 
ومعارف، ومما لا يغيب عن ذاكرتي، على 

هذا الصعيد، وقد كنت يومها في القاهرة، 
فاتصل بي صحافي صديق أحترمه وأقدره 

وأتابع كتاباته، وكان يومذاك يعمل في 
إحدى الأسبوعيات المصرية، واقترح علي 

إجراء حوار ثقافي، فوافقت، وبعد حين 
جاءت صحافية شابة لبقة لا تخلو من 

ذكاء، إلى حيث كنت أقيم في أحد الفنادق، 
وابتدأت بحديث عام لتعرف ماذا أكتب؟ 
وهذا ما أثار حفيظتي وقررت ألا أجري 

الحوار الذي جاءت الصحافية الشابة من 
أجله، فأي حوار هذا الذي يكون فيه الطرف 

الآخر لا يعرف شيئا عمن يحاوره، بل لا 
يعرف ماذا يكتب، وماذا يمكن أن ينتج عنه؟ 

ثم جاءت ضيفتها واقترحت عليها بكل 
احترام وهدوء، تأجيل الحوار إلى مناسبة 

أخرى.
وحين أستعيد هذه الحادثة، إنما أريد 

أن أشير إلى نوع من الحوار الثقافي، تقدمه 
منابرنا الثقافية والإعلامية يفتقد إلى 

احترام المتلقي. لكن في الوقت ذاته نقرأ 
أو نستمع إلى حوارات يجريها محررون 

مهنيون ومقدمو برامج مثقفون، طالما 
شكلت وتشكل مصدرا من مصادر المعرفة 

وقراءة تجارب الآخرين، ممن تُجرى مثل هذه 
الحوارات معهم.

إن الحوارات الثقافية الجادة لا تتعلق 
بسيرة الذين يحاورون فيها فحسب، بل 
تكشف عن عمق ثقافي ووعي نقدي لدى 

طرفي الحوار، وتتسم بالجدية وعمق 
القول وجدته، حيث تتمثل مصادر المعرفة 

في جميع منابعها، لكن ما يفكك أثر هذه 
الحوارات العميقة والجادة، توزعها في 

المصادر، زمنيا ومكانيا.

وفي حواري المطوّل مع الصديق 
هشام عودة، الذي نشره في كتاب ”الشمعة 

والدرويش“ قلت ”لو كنت الآن قريبا من 
مكتبتي وأرشيفي لعملت على جمع حواراتي 
في كتاب، لا أشك في أنه سيكون مصدرا من 

مصادر قراءة تجربتي الثقافية والحياتية 
إبداعا وسيرة“.

إن طبيعة الحوار وما تختزنه الأسئلة من 
إشارات وما تثيره من قضايا وتتناوله من 
مواقف وأفكار، تجعل منها أحيانا، إبداعا 

حقيقيا، لذا حين يكون الحوار جادا، أي أن 
يكون طرفا الحوار على قدر واحد أو متقارب 

من الوعي والمسؤولية تجاه ما يقال، 
يكون عملا فكريا مهما، ومثل هذا الحوار، 
كان سمة أساسية طبعت الثقافة الإنسانية 

بطابعها، ويكفي أن نتذكر الثقافة الإغريقية 
وعلى وجه التحديد، نصوصها الفلسفية، 

حيث قدمت أهم إنجازاتها من خلال الحوار، 
سواء أكان هذا الحوار حقيقيا، أي بين 

اثنين أو أكثر من المتحاورين أم افتراضيا، 
حيث يكون الكاتب -الفيلسوف- هو الذي 

يطرح الأسئلة ويجيب عنها.

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتب

الجنس عند المرأة وصورة الرجل (لوحة للفنان بهرام حجو)
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محنـــة الجســـد واغترابـــه، إذ هـــو 

الجسد الشبقي والجسد المسكون 

بالخطيئة، فضلا عن كونه الجسد 

المحاصر بالأوهام والأقنعة
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حسونة المصباحي

} الكثير من الكتاب الفرنسيين وخاصة ممن 
ولدوا بالجزائر أثناء احتلال فرنسا لها ظلوا 
مشدودين لمســــقط الرأس الجزائر حتى بعد 
رحيلهم عنها إثر اســــتقلالها، وهذا كان حال 
ألبيــــر كامو مثــــلا، ففي روايتــــه ”الطاعون“، 
تحضر الجزائــــر من خلال مدينة وهران التي 
داهمها الطاعون لتعيش فواجع يومية تماما 
مثــــل تلــــك الفواجع التي عاشــــتها فــــي فترة 
المواجهة بين الجيش والجماعات الأصولية 

في التسعينات من القرن الماضي.

ألبير كامو

فــــي رواية ”الغريب“ لألبيــــر كامو تحضر 
الجزائر من خلال شــــاطئ تقترف فيه جريمة 
عبثية. وفي قصّة ”المــــرأة الخائنة“، تمضي 
الزّوجة الفرنســــيّة إلى الصّحــــراء في حافلة 
قديمــــة، يغطّيها الغبــــار، وتعــــجّ بالفلاّحين 
الغلاظ الكئيبين. ذات ليلة مرصّعة بالنجوم، 
تكتشــــف جمال الكون الذي ظلّ متخفّيا عنها 

حتــــى تلك اللّحظة. لكأنّ تلك المرأة 
هي كامو نفسه الذي اكتشف جمال 
الجزائــــر الســــرّيّ، عكــــس أولئك 
المعمّرين الفرنسيين الذين كانوا 
يعتبــــرون الجزائــــر بلــــدا جافّا، 
وقــــذرا، غير أنهــــم يرفضون مع 

ذلك أن يتركوه حرّا.
”الرّجــــال  قصّــــة  وفــــي   
الذين يجسّــــدون  الصّامتــــون“ 
فقــــراء الجزائــــر، تمــــوت ابنة 
صاحــــب المعمــــل الفرنســــي 
بمرض غريــــب. ويبدو موتها 

وكأنــــه عقاب لوالدها الجشــــع 
الذي يسلّط عذابا يوميّا على عمّاله المساكين.
وأمّــــا قصّة ”الضّيف“ فتــــروي قصّة معلّم 
فرنسيّ يعمل في مدرسة ريفيّة تقع عند سفح 
هضبة جرداء. وتدور الأحداث خلال الشّــــتاء. 
وبسبب الثّلج المتهاطل بغزارة، يصعب على 
التلاميذ القدوم إلى المدرســــة، فيظلّ المعلم 
وحيدا لأيّام طويلة. ثمّ يأتي عســــكريّ فرنسيّ 
بعربــــيّ موثــــق اليديــــن، ويطلب مــــن المعلّم 
تســــليمه إلى السّلطات الفرنســــيّة في القرية 
الأخــــرى. وبطبيعــــة الحــــال، يخــــاف المعلّم 

فيقضي ليلته ســــاهرا، محــــاولا أن يجد حلاّ 
للمأزق الذي وقع فيه. 

وفي اليوم التّالي، يمضي المعلّم بصحبة 
”ضيفــــه“ العربي إلــــى القرية الأخــــرى. وبعد 
أن يقطع معه مســــافة قصيــــرة، يطلب منه أن 
يختار بين اتجاهين: المشــــرق حيث المدينة 
والبوليس، والجنوب حيث الحريّة والقبائل. 
إلاّ أن العربــــيّ يختــــار أن يتّجــــه 
شــــرقا. وعندما يعــــود المعلّم إلى 
المدرســــة، يجــــد الجملــــة التّاليــــة 
مكتوبــــة على الســــبّورة بخطّ غليظ 
”لقــــد ســــلّمت أخانا إلــــى البوليس، 

وسوف تدفع الثّمن غاليا“.
يــــرى أحد النقاد أن هــــذه القصة 
تجسّــــد مأســــاة كامو أمام المســــألة 
الجزائريّة. فقبل موته في ذلك الحادث 
العبثيّ في الرّابع عشر من يناير 1960، 
لمح كامو في حين كانت الجزائر لا تزال 
تنزف دما بســــبب تلك الحرب التي كان 
يحبّ أن يســــمّيها ”الجريمة الشمسيّة“، 
إلى أن التطرّف ســــوف يشــــكّل خطرا جسيما 
على الجزائريين مستقبلا. ولعل الزمن أثبت 

صحّة حدسه.

صرخة حب

خلال الســــنوات الماضية، صدرت العديد 
من الروايــــات التي تعكس العلاقــــة المعقدة 
التي تربط الفرنسيين بحلمهم المفقود الذي 
هو الجزائــــر. ومؤخرا أصــــدر الكاتب جان-
نوال بانكــــرازي المولود عــــام 1949 في قرية 
صغيــــرة قــــرب مدينة ســــطيف رواية قصيرة 
حملت عنــــوان ”كنت أرغب فــــي أن أقول لهم 
إني أحبكم“، وفيها يســــتعيد ذكرياته قبل أن 
تجبــــر عائلته على مغادرة الجزائر في صيف 

عام 1962.

وقبــــل ذلك كان قــــد أصدر ثــــلاث روايات 
تتطــــرق إلــــى نفس الموضــــوع. ففــــي ”مدام 
يصف العلاقــــة الروحيــــة بين طفل  أرنــــول“ 
وســــيدة مــــن منطقــــة الألزاس خــــلال الحرب 
الجزائريــــة. وفي ”الإقامــــة الطويلة“، يتطرق 
إلى فصول من حياة والده في جبال الأوراس 
التــــي اختــــار الاســــتقرار فيهــــا رغم قســــوة 
هو يرثــــي أصدقاء  طبيعتها. وفــــي ”الجبل“ 
لــــه من الجزائريين والفرنســــيين قتلوا خلال 

الحرب الجزائرية.
ولكــــي ينســــى الجزائر وجراحهــــا، تنقل 
العالم.  بانكــــرازي كثيــــرا عبــــر  جان-نــــوال 
فقد عاش فــــي منطقة البحــــر الكاريبي، وفي 
البعــــض من البلــــدان الأفريقية، وفــــي أماكن 
أخــــرى. إلا أن الجزائــــر ظلــــت تلاحقــــه فلــــم 
يتمكــــن من الفــــكاك منها أبــــدا. وللتعبير عن 
ضيقه من هــــذه الملاحقة المســــتمرة، صرح 
ذات يوم قائلا إنــــه لم يعد ”يتحمل الحفر في 
الماضــــي البعيــــد“، ولم يعد يطيــــق ”الحنين 
لأماكن وشــــخصيات، ولم يعد بمقدوره  المر“ 
اســــتحضار وجوه عرفها في طفولته في قرية 
صغيرة فــــي جبــــال الأوراس، أو في مدينتي 
سطيف وباطنة. إلا أن دعوة لحضور مهرجان 
عنابة الســــينمائي في عــــام 2015 كعضو في 
لجنــــة التحكيم أعادته إلى ماضيه الجزائري، 
وفجر ت فيه ذكريات كان يظن أنها انطمســــت 

وإلى الأبد.
وفــــي ”كنت أرغــــب في أن أقــــول لهم إني 
أحبكــــم“، يروي جان-نوال بانكرازي تفاصيل 
عودته إلى ”موطنــــه الأول“. ففي عنابة فضل 
أن يعيش مع الناس البســــطاء، ومع الأطفال 
العاشقين مثله للســــينما، ومع العاطلين عن 

العمل، ومع شعراء يعيشون على الهامش.
الأوقــــات التي أمضاها معهــــم أعادته إلى 
طفولتــــه الأولى. ففي تلك الفترة، كان يعشــــق 
السينما، ويحب التردد على قاعة ”الكوليزي“ 

في باطنة لمشــــاهدة أفلام الوستارن، وأفلام 
شارلي شابلن الذي يعتبره ”عبقرية مطلقة“، 
وأفــــلام الواقعية الإيطالية. وكان يجمع صور 
نجوم هوليوود ليزيّن بها جدران غرفته. ومع 
الأطفال الفرنسيين والجزائريين، كان يمضي 
أوقاتا بديعة في استحضار مشاهد مثيرة من 
هــــذا الفيلم أو ذاك. وكــــم كان يحب أن يروي 
لوالدته أحداثا من الأفلام التي كان يشاهدها.

ويــــزداد جان-نوال بانكــــرازي توغلا في 
الماضي عندما يدعوه أصدقاؤه الجزائريون 
في عنابة لزيارة القرية الفقيرة التي فيها ولد 
ونشأ. عندئذ تتهاطل الذكريات مثل مطر غزير 

فلا يستطيع لها ردا. 
والوجــــوه القديمة تبرز لحظتها من جديد 
ليرى والده يرجف رعبا بعد أن غرقت الجزائر 
فــــي الحرب، وتعــــددت عمليــــات التفجير في 
المقاهي، وفي المطاعم، وفي قاعات السينما، 
وفــــي الأحياء الفرنســــية في المــــدن الكبيرة. 
وفجــــأة اختفى جيــــران لهم مــــن الجزائريين 
ليعلــــم فــــي ما بعــــد أنهــــم التحقــــوا بجبهة 

التحرير الجزائرية.
ولا يــــروي جان-نوال بانكــــرازي ذكريات 
الماضي دفعــــة واحدة، بل يتوقــــف من حين 
لآخــــر ليصــــف مشــــهدا، أو ليــــروي حدثا من 
الحاضــــر. وتبــــدو رواية ”كنــــت أرغب في أن 
أقول لهــــم إني أحبكم“ كما لــــو أنها ”صرخة 
حب للحياة“ رغم كل ما فيها من فواجع، ومن 

مرارات.

حسام فكري

} القاهــرة  – يتناول كتاب ”شــــاعرات العرب 
للباحث بشير يموت،  في الجاهلية والإسلام“ 
الشعر العربي النسائي، من منطلق أن النساء 
حقهــــن مهضــــوم فــــي الكثير مــــن المجالات، 
وبخاصة فــــي مجال الأدب، حيــــث يظهر ذلك 
واضحــــا جليا عند الأقدمين، فقد كان أشــــهر 
الشــــعراء من الرجــــال، والمعلقات الشــــعرية 
الشــــهيرة كلها لرجال، وســــوق عــــكاظ ميدان 
التنافس الشــــعري كان يتنافــــس فيه الرجال، 
وعندمــــا نطالع كتب التراث مثل كتاب طبقات 
الشــــعراء لابن ســــلام الجمحي، أو مختارات 
من الشــــعر كحماســــة أبي تمام لا نجد شعرا 
نســــائيا إلا في ما ندر، ولا نــــكاد نرى ديوانا 
لشــــاعرة أو مجموعة لنابغة من النســــاء، فقد 

أهمل الأولون ذلك تماما.
والغريب في الأمر أن ذلك قد اســــتمر حتى 
في العصر الحديث، برغــــم التقدم والرقي إلا 
أن هــــذه الظاهرة لم تختف بــــل خفّت حدتها، 
نظرا إلى انتشــــار المجلات والجرائد العلمية 
التي تساعد المرأة على نشر أفكارها وإظهار 
فضائلها، ويرى المؤلف أن المرأة أرق عاطفة 
من الرجل ومشــــاعرها الفياضة تضفي جمالا 
على شــــعرها، كما أن ما يجــــول في خاطرها 
وما تضطرب فيه روحها من حالات نفسية قد 

يفوق الرجل بمراحل.
ولكــــن الأمر وفــــق المؤلف هــــو أن الرجل 
تتاح لــــه فرصة أكبر فــــي الارتقاء والحصول 

على المزيــــد من العلوم والمعــــارف أكثر من 
المــــرأة، كما أن الرجل أكثر جــــرأة من المرأة 
في التعبير عن أفكاره الغرامية، والحكي عن 
مغامراته العاطفية والجهر بالغزل الصريح، 
ووصــــف حــــالات الغــــرام من هجــــر ووصال 
وعذاب واشــــتياق، على الأقــــل كان ذلك أكثر 
وضوحا قديما حيث كان يخشــــى على المرأة 
من السقوط في عدم الحشــــمة، وكانت قديما 

التــــي توضــــع العديد من القواعــــد والقيود 
تحد من قدرتها الإبداعية.

والكتــــاب، الصــــادر فــــي طبعــــة 
جديدة عــــن وكالة الصحافة العربية 
– ناشــــرون، يلقي الضــــوء على ذلك 
الجانــــب المنســــي المتغافــــل عنه 
من الأقدميــــن والمحدثين على حدّ 
سواء، وهو مساهمة المرأة قديما 
وحديثــــا فــــي الأدب بشــــكل عام 

والشعر بصفة خاصة.
يجمــــع الكتاب مــــا تفرق في 
الشــــعرية من  والدواوين  الكتب 
أجــــود الشــــعر وأبلغــــه وأكثره 

فصاحة وبيانا، وأشــــهر الشاعرات العربيات 
مرتبة ترتيبــــا تصاعديا بالتدريج، حيث يبدأ 
بالعصر العباسي وشاعراته، ثم يمرّ بالعصر 
الإســــلامي ويقسمه في شبه سلسلة تاريخية 
من عصور صدر الإسلام، كما يطلق الباحثون 
عليــــه فــــي مجــــال الأدب، ثم العصــــر الأموي 
فالعصــــر العباســــي، ويتناول الكتــــاب كذلك 

بعض شاعرات الأندلس، وهكذا.

ويــــرى المؤلف أنــــه بإلقاء الضــــوء على 
الشــــعر النســــائي نجده قــــد تطــــرق إلى كل 
الموضوعــــات ولكل أبواب الشــــعر المعروفة 
فنجــــد قصائد فــــي المدح والرثــــاء والهجاء، 
وأخــــرى فــــي الغــــزل والحكمــــة والنصيحة، 
وثالثة في الوصــــف الغزلي للطبيعة أو حتى 

التحزب السياسي والقومي.
أمــــا عــــن مواصفات ذلــــك الشــــعر فيرى 
بالشــــاعرات  الخــــاص  الشــــعر  أن  المؤلــــف 
العربيــــات يكاد يضاهي شــــعر 
أشــــهر رجال العرب من فطاحل 
الشعراء، من حيث جودة السبك 
وصحــــة اللغة ومتانــــة البنيان، 
ومن حيث الأفكار والتناول وتنوع 
عرضها  وطريقــــة  الموضوعــــات 

وطرحها للقضايا المختلفة. 
وقد تعــــرض المؤلف في كتابه 
إلــــى بعض القصائــــد التي تناولت 
صــــورا للحب لا يجــــرؤ على الجهر 
بها أشجع الرجال من شعراء العرب 

حينها.
وهنــــاك من الحكم لنســــاء العرب 
اللائي عشــــن في الباديــــة تضاهي ما جاء به 
أعظم فلاســــفة العالم على مر العصور، فيما 
هــــي لم تغادر تلــــك الصحراء، كمــــا أنك تجد 
بعــــض الموضوعات التــــي لا تخطر لك ببال، 
مثــــل قضيــــة أثر الجــــوع والفقر فــــي النفس 
والإشفاق على الآخر المحتاج، وقضية زواج 
الفتيات الصغيرات من شيوخ كبار في السن، 

وأثر ذلك على سعادة المرأة وإحساسها أنها 
تحرم من أبسط حقوقها، وعديدة هي القضايا 

التي كتبتها الشاعرات العربيات.
كل هــــذا التنوع وتلك الجرأة محاطة بقدر 
هائــــل من البلاغــــة والجزالة والقــــوة التي لا 
يمكن للمرء أن يهملهــــا بعد أن يقرأها، أو ألاّ 
يعترف بفضــــل هؤلاء الشــــاعرات على الأدب 
العربي في مجمله وعلى الشعر بصفة خاصة.

 ويذكر الكتاب العديد من قصص الشاعرات 
العربيــــات مثل قصة هند بنــــت النعمان التي 
طلبها كســــرى للزواج فرفض أبوها النعمان 
أن تتزوج واحدة من بنات ســــادة العرب وهي 
ابنتــــه رجلا أعجميا رغم كونه ملكا، فأرســــل 
كسرى جيشا وفتك بالنعمان، وأصبحت هند 
هاربة تلتجئ إلى قبائــــل العرب لتحميها من 
بطشه مرددة أشعارها مثلما تقول: لم يبق في 
كل القبائل مطمع/ لي في الجوار فقتل نفسي 
أعود. ما كنت أحســــب والحوادث جمة/ أني 

أموت ولم يعدني العود“.
كمــــا يذكر الكتــــاب الشــــاعرة صفية بنت 
ثعلبة الشــــيبانية تدعو قبائل العرب لحماية 
صديقتهــــا وابنة أكارم وأفاضــــل العرب هند 

بنت النعمان.
 ويأتــــي كذلــــك على ســــير شــــاعرات من 

العصور الإسلامية مثل رابعة العدوية.
كل ذلك بلغة بسيطة سهلة قريبة إلى ذهن 
القارئ وقلبه، إذ ينتقي بشــــير يموت الأشعار 
متنوعة المواضيع والعصور والحساســــيات 

الشعرية.

صدرت عن دار الســـاقي ببيروت طبعة جديدة من كتاب «نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» 

للمفكر الجزائري الراحل محمد أركون.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت أخيرا للشاعر السعودي علي الحازمي مجموعة شعرية 

جديدة بعنوان «في الماضي».

الجزائر ما تزال تلاحق الكتاب الفرنسيين 

شاعرات العرب المنسيات أفضل من الشعراء

[ «كنت أرغب في أن أقول لهم إني أحبكم» رواية جديدة عن الجزائر للكاتب الفرنسي جان نوال بنكرازي
ــــــف عام ١٩٦٢، ودع الفرنســــــيّون  في صي
ــــــلال دام ١٣٠  ــــــا بعد احت ــــــر نهائيّ الجزائ
عاما. ورغم أنهــــــم غادوروها مجبرين إثر 
حرب مريرة اســــــتمرت ٨ ســــــنوات، فإنها 
ظلت بالنســــــبة إليهم بمثابة الجرح المفتوح 
النازف مــــــن دون انقطــــــاع. والذين ولدوا 
فيهــــــا وأصبحــــــوا كتّابا في مــــــا بعد ظلوا 
ــــــك هي تحضر بقوة  مشــــــدودين إليها، لذل

في جلّ أعمالهم.

في الفترة الأخيـــرة صدرت العديد 

من الروايات التـــي تعكس العلاقة 

المعقـــدة التـــي تربط الفرنســـيين 

بحلمهم المفقود؛ الجزائر

 ◄

 جان-نـــوال بانكرازي يروي ذكريات 

الماضـــي ولكنـــه يتوقـــف من حين 

لآخـــر ليصـــف مشـــهدا، أو ليـــروي 

حدثا من الحاضر

 ◄

} كانوا هناك. ينسجون بكثير من 
الدهشة صفوفَهم الطويلة. يَلجون معرض 
الكتاب كجيش صغير. يقطعون المعرض 

طولا وعرضا بحثا عن كتاب ما. منهم 
من تسبقهم حيرتُهم تجاه فضاء شاسع 

يزورونه لأول مرة، ومنهم من جاء من 
أقصى مدن وقرى البلاد، ومنهم من يلمس 

الكِتاب لأول مرة.
إنهم أطفال المغرب الذين يُحوّلون 

الآن هويةَ المعرض الدولي للنشر والكتاب 
بالدار البيضاء، خالقين الحدث. إذ يبدو 

مذهلا أن يمتلك أطفالٌ في العاشرة من 
عمرهم أو أقل هذه القدرة على تقسيم 

الرأي العام الثقافي إلى صفين أو أكثر. 
الأولُ لا يتردد في التعبير عن تضايقه من 

وجود الأطفال بهذا الحجم داخل المعرض. 
ويبدو من المفارق أن يكون على رأس هذا 

الصف عدد من الناشرين، وذلك بمبرر 
كون صفوف الأطفال تشوش على زبائنهم 
الحقيقيين. أما الصف الثاني فهو ينتصر 
لوجود الأطفال في المعرض، لأنهم ملحه 
الحقيقي ولأنهم يمنحون المعرض ألقا، 

ولأنهم بكل بساطة يحققون الآن حلم جيل 
جديد من القراء، في اللحظة التي تقاعد 

الكثيرون عن القراءة.
والأكيد أن حضورَ الأطفال في معرض 
الكتب بهذا الحجم ليس أمرا معزولا ولا 

حدثا عابرا. بل إنه يعكس بالتأكيد تَشكل 
شريحة كبرى من القراء المفترضين 

والحقيقيين. أما الأمر المفارقُ فهو أن تظل 
صناعة الكتاب بالبلد في موقع المتفرج، 
دون أن تمتلك الجرأة لالتقاط رسائل هذا 
التحول ولا الانتباه إلى حاجيات هؤلاء 

القراء. ويبدو من المخجل أيضا ألاّ يتجاوز 
عدد الدور المختصة في كتاب الطفل بالبلد 

أصابع اليد. كما يبدو غريبا أن ينحصر 
مجملُ ما صدر بالمغرب خلال نصف 

قرن في خمسمئة عنوان، وهو ما يوازي 
عشرة عناوين في السنة، في الوقت الذي 

تتجاوز إصدارات بلد كفرنسا، خلال السنة 
الواحدة فقط، العشرة آلاف عنوان، محتلة 
بذلك المجال الثاني على مستوى الإنتاج 

الثقافي العام، سواء من حيث العدد أو من 
حيث أرقام المعاملات.

ويبدو أن هذا الوضع هو امتداد 
لحداثة التجربة المغربية والعربية على 

مستوى صناعة نشر كتاب الطفل، والتي ما 
زالت تبحث، بكثير من الحيرة وبقليل من 
المهنية أحيانا، عن مكان لها داخل مشهد 

كوني يتسم بالتنافسية الكبرى. ففي الوقت 
الذي يعرف فيه العالم تطورا مذهلا على 
مستوى صناعة كتاب الطفل وإدماجَ كل 

الوسائل الجمالية والتقنية، وتعددا على 
مستوى أنواع الكتب حسب أعمار القرّاء، 

بمن فيهم الأطفال الذين وُلدوا للتوّ، يستمر 
قطاع النشر بالعالم العربي في إنتاج 

كتب، منها ما لا يميز بين الأعمار، ومنها 
ما لا يستطيع الخروج عن خطاب الإرشاد 
والموعظة، ومنها ما يفتقر لأدنى الشروط 
الجمالية المطلوبة في أعمال موجهة إلى 
قارئ ذكي واستثنائي لا يتنازل عن ذوقه 

الخاص ولا يجامل أبدا. كما قد نفعل نحن.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

أطفال المعرض

فيلم المخرج الشاب

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} ميلانــو (إيطاليــا) - صـــدرت عن منشـــورات 
المتوســـط رواية جديـــدة للروائـــي والباحث 
والمترجـــم المغربي محمود عبدالغني بعنوان 

”أوسكار“. 
وتحكـــي روايـــة ”أوســـكار“ ســـيرة بطلها 
منير، المخرج الســـينمائي المغربي الشـــاب، 
والـــذي يريـــد إنجاز فيلم ســـينمائي يرشـــحه 
للفـــوز بجائـــزة أوســـكار الســـينمائية ذائعة 
الصيت. لكن موضوع الفيلم وتمويله يطرحان 
العديد من الإشـــكالات أمامه، إشكالات تتناسل 
وتتكاثر لتلمس العديد من القضايا الإنســـانية 
لا في المغرب فقط وإنما في ســـوريا ومختلف 

الأنحاء.
ومشـــكلة منير أنه لم يعرف أبدا كيف يبدأ 
رغم ما لديـــه من أفكار كثيرة رائعة يريد قولها 

فبالإضافة  الطرق.  وبأفضل 
وثقافتـــه  موهبتـــه  إلـــى 
الواســـعة وحسّه العروبي 
العميق، فهـــو خريج أحد 
أكبر المعاهد السينمائية 
الفرنسية. أين الحل إذن؟ 
لا بد من إنجـــاز الفيلم؟ 
عثر على جواب لأسئلته 
الكثيرة أثناء عزلته في 
مدينة صغيرة بالشمال 
المغربـــي إثـــر عـــودة 

صديقته من فرنسا.
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} لــــن نجانــــب الصــــواب إن قلنا بــــأن هناك 
مؤلفات تؤثر في أصحابها حصرا، وأن هناك 
مصنفات تنســــحب دائرة ســــطوتها الناعمة 
على جيــــل واحد من قرائهــــا، وأن هناك كتبا 
بســــطت نفوذها الاعتبــــاري والرمــــزي على 
الجيــــل الذي اجترح النــــص خلاله ومن أجله 

وعلى الأجيال العاقبة له.
”السدّ“ للكاتب التونسي محمود المسعدي 
ينتمــــي إلــــى الصنــــف الثالــــث مــــن ضروب 
المؤلفات، لا فقط لأنّه مدرج بيداغوجيا ضمن 
المقررات الرســــمية لتلاميذ الباكالوريا آداب 
في التعليم التونســــي الرسمي، بل لأن النص 
حامل لأوجه الفكر والفلســــفة ضمن المدونة 
العربية والغربيــــة، وجامع لصنوف التحبير 
والتعبير وحاضن لتجربة فلســــفية وجودية 
اســــتنبتها الكاتب المســــعدي في تضاريس 

وتخوم العقل العربي الإسلامي.

النضال نحو الاستقلال

تضعنا المقاربة التاريخانية للحظة ولادة 
النص في أربعينات القرن الماضي حيث كان 
مرتحلا بين جامعات فرنسا،  صاحب ”السد“ 
ومستقرئا لتجربة إنســــانية قوامها الفلسفة 
الوجوديــــة لجون بول ســــارتر بدايات اندلاع 

الحرب العالمية الثانية.
تجمــــع كافــــة الدراســــات التاريخية على 
أن الســــد حبّر في الفترة الممتــــدة بين 1939 
و1940، أي عسكريا واستراتيجيا في الأعوام 
البكــــر لســــنوات الجمر الســــت علــــى العالم 
برمته، وفلسفيا مع مخاض التأصيل لفلسفة 
قداســــة التجربة الإنســــانية وتقديس الحياة 
في مقابــــل براديغمات الدعاية للعرق الأفضل 
والجنس الأحسن، وعنصرية الهويات القاتلة 

في مقابل الإنسانية المقتولة.
وهي أيضــــا مرحلة التراكميــــة النضالية 
التونســــية في وجه الاحتلال الفرنســــي، مع 
تقاطــــع الفعــــل السياســــي بالفعــــل النقابي 
وبالتأســــيس الاجتهادي الدينــــي مع مدونة 
فقهية جريئة للمصلــــح الطاهر الحداد، وهي 
مقدمات تلاقح روافد النضال السياســــي مع 

الميثاقيــــة النقابية مع الإصلاح الديني 
والمجتمعــــي، ســــرعان ما 

تجسّــــدت 

أفــــكارا وأســــفارا فــــي نــــص الســــد، بعد أن 
تجســــمت تجارب معيشــــية خاضها محمود 
المســــعدي مع الحزب الدســــتوري الحر ومع 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل ومع تلاقيه 
التاريخي والمعرفي مع نخبة من الإصلاحيين 

الدينيين.
كما تضعنــــا المقاربــــة المعرفيّة -بمعنى 
تاريــــخ الأفــــكار- فــــي مرحلــــة التقابس وفق 
مفهوم المفكــــر الإصلاحي التونســــي محمد 
الطاهــــر بــــن عاشــــور حيــــث يكــــون التفاعل 
الاقتباسي من حيث المعنى والمبنى تأسيسا 

لمفهوم الحضارة في بعدها الإنساني.
هكذا ســــار محمود المســــعدي بـ“الســــد“ 
وبقارئيــــه أيضــــا بيــــن ملحمــــة الأســــطورة 
الوجوديــــة  وبيــــن  ومأســــاتها،  الإغريقيــــة 
الأنثروبولوجيــــا  وبيــــن  واســــتحقاقاتها، 
العربية وملامحها اسما ورسما، وبين القلق 
النيتشــــوي تارة، وأحاديث الأنا والأنا الأعلى 

في المدونة الفرويدية تارة أخرى.
طرق المسعدي قبل أوان التأصيل العلمي 
بوابــــة ”التناص“-مــــن حيــــث تعــــدد روافــــد 
النصــــوص في المتــــن الواحــــد- لا ”النصّ“، 
فيصعب قراءة أو استقراء السد بعين واحدة 
أو زاوية يتيمة أو منظومة معرفية محددة، في 
العمق هو تناص الفلســــفات وتقاطع الأفكار 
واجتماع المعانــــي والمباني. وفي المحصلة 
أيضا هــــو التناص الذي يفرض على صاحبه 
عُــــدّة معرفية للقراءة ويفتح له آفاقا رحبة في 

التبصر والتمعن بعيد طي الغلاف.
كتابات المســــعدي، تجربة حيــــاة للقارئ 
قبل البطــــل، تعيد كتابات المســــعدي القارئ 
إلى شخصه وشــــخوصه فتحرك فيه الساكن 
من الأســــئلة وتضرب عاليا ركام المســــلمات 
الرابضة وراء استمراء أنصاف الإجابات على 
الاستفســــارات العميقة عن الــــذات والوجود 

والماهية والفعل.

قادح للجدل

الكتــــاب على قلــــة صفحاته، أثار نقاشــــا 
مستفيضا بين المشتغلين في الأدب والمسرح 
من جهة، وبين العاملين في التحقيب المعرفي 
لتاريــــخ الأفــــكار والمنظومات الفلســــفية من 

جهة ثانية.
فبالنســــبة للأوائــــل، حــــرك الســــد جدالا 
عميقــــا حول طبيعة النص وتصنيفه، ذلك أنه 
يســــتل من فنون الرواية الكثير من الضروب 
والمحددات، ويستقي من محددات المسرحية 
ودون  والأشــــكال،  الضوابــــط  مــــن  العديــــد 
دخول في ملابســــات النقاش وطياته، إلا أنه 
أفضى فــــي المحصلة إلــــى ”تحرير التعريف 

والتصنيف“ بين الرواية والمسرحية.
ولئن آل الكاتب المصــــري الراحل توفيق 
الحكيم على نفســــه تعريف نص ”بنك القلق“ 
بأنه ”مســــرواية“، بمعنــــى التآلف والتجميع 
بيــــن الرواية والمســــرح في متــــن واحد، فإن 
محمــــود المســــعدي جعــــل من ”الســــد“ متنا 
جامعــــا بين مختلف صنــــوف الكتابة وخيطا 
ناظما للعديد من المقاربات الفلســــفية ونقطة 
تقاطــــع بين جملــــة من الســــرديات وهو بهذا 
كما أســــلفنا الذكر ينظر ويؤصل لـ“التناص“ 
و“التفكريــــة“ أكثر من عمله على وحدة النص 

والتفكير الواحد.
البطل الملحمي لـ“السد“  ما بين ”غيلان“ 
الذي يكابد المخاطر والمحاذير من أجل بناء 
السد على أرض قاحلة بور، قصد استحصال 

الــــزرع واســــتنبات الحياة، وبيــــن ”ميمونة“ 
صاحبته ونقطة ضعفــــه وصوته الذي يعذبه 
بألــــوان تذكيره بالقصور عــــن التغيير، وبين 
”صاهبّاء“ آلهة القحط والجفاف والقيظ التي 
تتوعــــده بالويــــل والثبور إن هــــو كابد حلمه 
وكابر ضعفــــه، وبين ”ميارى“ القوة النقيضة 
لميمونة حيث الدفع إلــــى الفعل والتحريض 
على مقاومة صاهبّاء، من الصعب على القارئ 
أن يحدد مجــــال الزمان والمكان في ســــردية 
الســــد، فتقريبا لا وجود لمحددات مكان معين 
أو ضوابط زمان دقيــــق على طول المتن، فقد 
يكــــون المطلق من الأحياز هو المراد بالنص، 
ذلك أن إنســــانية المقصد والرســــالة وأنسنة 
الموضوع والمراوحة بين ميكانيزمات تفكير 
عديدة وكثيرة قد تكون دفعت المســــعدي إلى 

اختيار أرض بلا جغرافيا وزمن بلا تاريخ.
على مدى فصول الســــد وضع المســــعدي 
بطلــــه غيلان وســــط ملحميــــة إثبــــات الذات 
وتكريس الفعل في وجه إرادة الآلهة صاهبّاء، 
متبوعــــة بجمع من زبانيتها الذين لم يترددوا 
فــــي وضع العراقيــــل والحواجــــز أمام غيلان 

وسده.
المفارقة أنه كلما ازدادت الأوضاع ســــوءا 
والآلهــــة غضبــــا والأتبــــاع تمــــردا أو نفورا 
وميمونة تثبيطا، كان منســــوب التحدي لدى 
غيلان يزيد باطراد وكان استحقاق المكاسرة 
والمحاربــــة يفيــــض مــــن لســــانه ويهيج به 
وجدانــــه كلمــــا اقتربــــت لحظــــة المواجهــــة. 
فالأرض لا تتحمل إلهين اثنين، والسدّ لا يقبل 
فرضيتيــــن متقابلتين، فإمــــا أرض قاحلة بور 
يمتد الســــواد فيها بلا نهاية، وإما سد يحول 

الأرض إلى مجال فعل وبناء وتغيير.
الأرض  متوعــــدا  غيــــلان  قــــال  هكــــذا 
وصاحبتهــــا صاهبّاء ”هذه الأرض المتجعّدة 
المغبــــارُ كالعجــــوز الفاجــــرة لأُحْبِلنّهــــا ماء 
فأملأنَّ بطنها فأخرجنّ حيــــاةً“، فهو المؤمن 
بأنّه ”ليس في الحــــدود والعراقيل حد واحد 

ولا عقال واحد يعجز عن كسره العزمُ“.
أمــــا وعيد صاهبّاء لغيلان فكان تكريســــه 
في الفصل النهائي لكتاب السد، حيث تلبدت 
الســــماء بالغيــــوم واكفهرت ســــحب الغضب 
والانتقام، وارتفع غيلان من الأرض إلى عنان 

السماء.
هكذا أنهى المســــعدي نصــــه، فإما حياة 
الملحمييــــن في الأرض وإمــــا ختام الخالدين 
في السماء، بقي سد غيلان مشروعا بلا نهاية 
عسى أن يجول في خاطر قارئ نص المسعدي 
أن هناك أكثر من ســــد علــــى أراضينا لا تزال 

تنتظر أمثال غيلان لاستكمال المشروع.

فمسار الاجتهاد الفكري والثقافي سد غير 
مكتمل البناء، ومســــار الســــيادة الاقتصادية 
والاجتماعية ســــدّ ثان لم تجســــر هوّته بعد، 

وما أكثر السدود غير المنتهية في أوطاننا.
عبر الأستاذ الجامعي محمود طرشونة عن 
بأنه ”أدب المريد“، حيث يصبح  نص ”السد“ 
الأدب مجالا لفعل الإرادة الإنسانية وتكريسا 
لرغبة الإنسان في التغيير والتأصيل وتحدي 
”آلهــــات“ الجمــــود والتخلّف والركــــون، فيما 
أكد الأســــتاذ الجامعي والناقد الأدبي الراحل 
توفيق بــــكار في مقدمته الشــــهيرة أن غيلان 
بنى ســــده بالحجارة والمســــعد يبني ”سده“ 
بالعبارة، وبين قوة الحجارة وجزالة العبارة 
ســــطوة الملحمية الإنســــانية حين تهفو إلى 

البناء والتأصيل.

من المحلي إلى الإنساني 

عبارات المسعدي، هي في المحصلة أيضا 
قاطــــرة الارتحال من المحلي إلى الإنســــاني، 
فالنصّ قُدّ بأسلوب لغويّ أثيل أصيل متجذر 
في روافد النصوص الدينية الإسلامية، ليكون 
النــــص جامعا بين المبنــــى القرآني الجمالي 
والمعنــــى الملحمي الوجــــودي، وهو مفصل 
طريــــف وقفــــت عنــــده الكثير من الدراســــات 
اللغويــــة والألســــنية في الجامعة التونســــية 
على رأسها دراسة الدكتورة ألفة يوسف حول 
تأثيــــر النص القرآني في كتابات المســــعدي، 

السد نموذجا.
وعلــــى أثــــر الســــد وآثــــاره أيضــــا، كتب 
المســــعدي كتابــــه ”حــــدّث أبو هريــــرة قال“، 
وهنــــاك من يعتبر أنه كتابه الأول قبل الســــد، 
وفي كلتا الحالتين فإن الفترة ما بين المؤلفين 
لا تتجاوز الأشــــهر، و“تأصيلا لكيان“ و“مولد 
النســــيان“ 1945، و“من أيام عمران“ نشــــر في 
2002، كلهــــا مؤلفات تدور حــــول ماهية الذات 

وكينونة الإنسان والمطلب الوجودي.
صحيــــح أن كتابات محمود المســــعدي لا 
تتجــــاوز أصابع اليــــد الواحدة ولكــــن أثرها 
تجاوز الجيل الواحد والتراب الواحد أيضا، 
فمعظم كتاباته انتشــــرت في أوروبا وترجمت 
أعماله إلى الفرنسية والإســــبانية والألمانية 

والهولندية وغيرها من الألسن.
ولئن نال الاستشراق من كتابات المسعدي 
النصيب الوفير، فإن كتابات المسعدي وعلى 
رأســــها ”الســــد“ و“حدث أبو هريــــرة قال“ لم 
تجد طريقا سلســــا وســــهلا إلــــى الجامعات 
العربيــــة والخليجيــــة علــــى وجــــه التحديد، 
وعانــــت مؤلفاته في بعض الأقطــــار المنغلقة 
والمتحجرة من ســــطوة صورة نمطية سلبية 
ومــــن فاجعة عقال عقل عربــــي لم تتردد بنيته 
الارتكاســــية يوما في إحراق كتب ابن رشــــد، 
الأمر الــــذي حال دون تفاعل مغربي مشــــرقي 
حقيقــــي حيــــال مدونــــة فكريــــة ومعرفية قل 

نظيرها مبنى ومعنى.

يقول محمود المســــعدي عن منع كتبه في 
مرحلة ســــابقة مــــن دخول بعــــض المعارض 
العربيــــة ”أعــــرف أنهــــم يعرفون عمــــا ننتج 
فــــي تونــــس القليــــل، وأعــــرف أيضــــا أنهــــم 
يعرفون القليل عــــن القليل أيضا“، هكذا ربط 
المســــعدي وهــــو محق فــــي ذلك بيــــن المنع 
وبين ”قلة المعرفة“، وهكذا أيضا ربط بشكل 
عكســــي مقابل بين ”القبــــول والمعرفة“ وبين 

”التنسيب والتفاعل“.

التونســــي بمختلف  اليوم يفرض الواقع 
مصنــــف  اســــتجلاب  وملابســــاته  حيثياتــــه 
”الســــد“، لا فقط لأن الكثير من شــــباب تونس 
فقدوا معنى الجدوى والقيمة فرموا بأنفسهم 
فريســــة لميــــاه البحــــر تحت عنــــوان ”الجنة 
الموعودة والجثة الموءودة في المتوســــط“، 
أو انخرطــــوا فــــي الأعمال الإرهابيــــة وباتوا 
بندقية للإيجــــار بين الأطــــراف المتقاتلة في 
أكثر من دولة عربية، ولكن أيضا لأن مشاريع 
البنــــاء والإصلاح والتغييــــر تحتاج ملحمية 
المقاومــــة والمجابهــــة فــــي وجــــه صاهبّــــاء 
الفســــاد والتهريــــب والبيروقراطيــــة الرتيبة 
داخليــــا، وصاهبّاء صنــــدوق النقــــد الدولي 

والاشتراطات المجحفة خارجيا.
تونس اليوم في حاجــــة إلى أمثال غيلان 
وميــــارى ذلــــك أنها مليئــــة بأمثــــال صاهبّاء 
وجواسيســــها من الميليشــــيات والعصابات 
الإجرامية، والأهم من كل ما ســــبق أنّ تونس 
-على أهمية من فيها مــــن الأدباء- في حاجة 
إلى نصوص من الأدب المريد للحياة تأصيلا 

لحياة مريدة للأدب.

كتب لا تموت..

 [ كتاب وفق باقتدار بين الأسطورة والوجودية والأنثروبولوجيا  [ مسار الاجتهاد الفكري والثقافي سد غير مكتمل البناء
يتخــــــذ الكتاب ألقه وخلوده من محتواه وجدته أو من صيت مؤلفه وشــــــهرته، أو من قطيعة 
أحدثها في مجال ما. كتاب الســــــد لمحمود المســــــعدي اكتســــــب أهميته وشهرته، لكل تلك 
ــــــى كل كتب المفكر والأديب والسياســــــي  الأســــــباب مجتمعة. ورغم أن الأمر ينســــــحب عل
التونســــــي محمود المســــــعدي الأخرى، إلا أن للســــــد أهمية قصوى تنبع من خصال كثيرة 
أفرده بها المسعدي. كتاب يقع بين الرواية والمسرحية، لغته قوية مستوحاة من لغة القرآن، 

وقضاياه مشتقة من خلاصات المدرسة الوجودية في الإيمان بالإنسان، قادرا وفاعلا.
مســــــرحية الســــــد، التي بدأ المســــــعدي كتابتها في العام 1940، وطبعــــــت للمرة الأولى 
عــــــام 1955، هــــــي الأثر الأهم للمســــــعدي. أهمية الكتاب تنبع من الموضــــــوع وزمن الكتابة 
والاســــــتدعاءات الكثيرة التي اســــــتعملها المســــــعدي في متنه: الميثولوجيا والتراث العربي 
الإســــــلامي والأفكار الوجودية، في توليفة عجيبة أخرجت الســــــد مــــــن التناول المحلي إلى 

النظر الإنساني الواسع.
محمود المســــــعدي لم يكن فقط أديبا أو كاتبا أو مفكرا، كان سياســــــيا ونقابيا وفاعلا 
أساسيا في الشأن التونسي العام في مفصلين مهمين: مرحلة مقاومة الاستعمار ومرحلة 
بناء الدولة الوطنية. انخرط في العمل السياسي والنقابي قبل الاستقلال، توازيا مع جهده 
الأكاديمي والتدريســــــي، ثم تقلد منصب وزارة التعليم بعد الاســــــتقلال، في زمن بورقيبة، 
ــــــل التعليم المجاني والإجباري. تقلد  وكان مشــــــرفا على تنفيذ أفكار الدولة الوطنية من قبي
أيضا مناصب مهمة في منظمتي اليونســــــكو والألكســــــو ومجمع اللغة العربية في الأردن، 
قبل أن ينهي حياته السياسية رئيسا (مستقلا) لمجلس النواب في تونس بين 1981 و1987.
كان كتاب الســــــد خلاصة رؤية المسعدي للوضع التونســــــي زمن الاستعمار الفرنسي 
والتوق إلى الاستقلال، لكن لغته ومرجعياته وثقافة الكاتب حولته إلى أثر إنساني لا يموت.

{السد} لمحمود المسعدي.. الأدب الوجودي والتناص الفكري

لا يزال {السد} إلى اليوم يتيم دهره، نصا وحيدا غريبا كأول عهده، ليس كمثله في أدبنا الحديث مغامرة. مفهوم المأساة يستحيل معه الفن صراعا 
بين الخلق والعدم.

علـــى مـــدى فصـــول الســـد وضع 
المســـعدي بطلـــه غيلان وســـط 
ملحمية تكريـــس الفعل في وجه 
إرادة الآلهـــة صاهبـــاء، متبوعـــة 

بجمع من زبانيتها

◄

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

المسعدي رجل الدولة 

ي ي ح لإ ع بي ي ي
والمجتمعــــي، ســــرعان ما 

تجسّــــدت
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الكتاب على قلة صفحاته، أثار نقاشا مستفيضا بين المشتغلين في الأدب والمسرح 
من جهة، وبين العاملين في التحقيب المعرفي لتاريخ الأفكار والمنظومات الفلسفية 

من جهة ثانية.

◄



 مجموعة من المهاجرين الأفارقة غير الشـــرعيين في المغرب  ينظمون يوميا مباراة لكرة القدم 

يرفهون بها عن أنفسهم في انتظار تحقيق حلم التسلل إلى أوروبا.

مـــا زال القليل من الأمازيغ في مدينة مطماطة التونســـية متمســـكين بالإقامة في البيوت التي 

شيدوها في الكهوف لاتقاء المناخ القاسي والعدو. تحقيق

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - بعــــد كنــــس 
النفايات وطرد المتســــولين ينتعل اللاعبون 
أحذيتهــــم الرياضية ويخــــرج المتفرجون من 
خيمهــــم الرثة.. فمبــــاراة كرة القــــدم اليومية 
علــــى وشــــك أن تنطلق في مخيــــم أولاد زيان 

للمهاجرين في الدار البيضاء.
ويوضــــح جابيــــل نيانــــغ ”ننظم أنفســــنا 
بحسب الجنسيات ونلعب في فرق من خمسة 
إلى ستة لاعبين، ورغم الظروف غير الملائمة 
بسبب القذارة المنتشرة إلا أننا نلعب، نلعب 

لنستمتع بوقتنا ولننسى“.
وقــــد غــــادر هــــذا الســــنغالي البالــــغ من 
العمــــر 21 عامــــا دكار قبــــل ســــنتين ونصف 
الســــنة تقريبا مع حلم كبير يتمثل في ”عبور 
المتوسط والانضمام بعد ذلك إلى ريال مدريد 

إن شاء الله“.
ويؤكد الشــــاب الذي ارتدى زيــــا رياضيا 

برتقالي اللون ”كرة القدم هي مهنتي“.
ويضــــم مخيــــم أولاد زيــــان الواقــــع قرب 
محطة الدار البيضــــاء للنقل البري مهاجرين 
مــــن أفريقيا جنوب الصحراء في طريقهم إلى 
أوروبا، والفســــحة المخصصة لممارسة كرة 
القدم ضيقــــة قليلا لكنها لا تمنــــع من تنظيم 

مباراة يومية يتنافس فيها المهاجرون.
ولــــكل جنســــية ”رئيــــس“ وفريــــق لكــــرة 
القدم، فهنــــاك مهاجرون من مالــــي وبوركينا 
فاسو والسنغال وســــاحل العاج والكاميرون

 وغينيا.
ويقول لاعب الوسط الكاميروني شانسلان 
نجيكــــه (25 عاما) بصوت خجــــول رغم بنيته 

الرياضية الفارعة ”نتــــدرب يوميا عند حلول 
المســــاء“. بعــــض اللاعبين يرتــــدون أقمصة 
فرق مشــــهورة مثل ميلان الإيطالــــي أو ريال 
مدريد الإســــباني أو المنتخب المغربي فضلا 
عن نــــادي الــــوداد البيضاوي. أمــــا الآخرون 

فيتدبرون أمرهم بما تيسر.
ويقول جابيل ”ليس من السهل أن نحصل 
على زي لممارســــة كرة القدم فليس لدينا عمل 

ولا عائلة“. وشأنه في ذلك شأن نزلاء المخيم 
الآخريــــن يعيــــش يومــــا بيــــوم ولا يريد لفت 
الانتباه خصوصا أن رجال الشــــرطة يقومون 

بدوريات باستمرار.
العلاقات مع ســــكان الحي معقــــدة كذلك، 
فبعضهــــم يحمل إليهم الملبــــس والمأكل أما 
البعض الآخر ”فلا يحب المهاجرين“ ويحاول 

افتعال مواجهات معهم.

وفي غياب الصفارة يضرب الحكم الأرض 
بعبوة بلاســــتيكية للإشارة إلى ارتكاب خطأ. 
وعلى طول الملعب تواصل المتاجر الصغيرة 

نشاطها ويستنشق الأطفال الصمغ.
ويقول شانســــلان ”ننظــــم دورات صغيرة 
في ما بيننا لبث أجواء جميلة وأحيانا نلعب 

من أجل المتعة فقط “.
وتفيد دراســــة مبنية على أبحاث ســــابقة 
بأن من يلعبون كرة القدم على ســــبيل الترفيه 
تقل لديهم نسبة الكوليســــترول وضغط الدم 
ومعــــدل ضربــــات القلــــب وقــــت الاســــترخاء 
بالإضافة إلى تقلص كتلة الدهون في الجسم، 

وذلك مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.
ووجد الباحثون أن لعب كرة القدم أفضل 
بكثيــــر لضغــــط الــــدم مقارنة بعدم ممارســــة 
الرياضــــة. كما وجدوا أن مقــــدار الفائدة أكبر 
بالنسبة لمن عانوا ارتفاعا بسيطا في ضغط 
الدم أو من هم مرضى بالفعل بارتفاع بســــيط 

في ضغط الدم.
وتوصل الباحثون أيضا إلى أن كرة القدم 
لهــــا منافع جمة فــــي ما يتعلــــق بضغط الدم 
وكتلــــة الدهون في الجســــم ومعــــدل ضربات 
مقارنــــة  ”الســــيء“  والكوليســــترول  القلــــب 
بالجري وتمرين رقصة الزومبا المفيد للقلب.

شانســــلان كان يلعب في فريق من الدرجة 
الثالثة في الكاميرون التي غادرها في يونيو 
2015 بعــــد نيله شــــهادة الثانويــــة العامة مع 

اختصاص في الرياضة.
ويؤكد ”حلمي أن أتمكن من دخول أوروبا 

وأن أتدرب وألعب بمستوى جيد“.

الحـــظ لم يحالف شانســـلان، وهو يروي 
بصـــوت مرتجـــف رحلتـــه المشـــؤومة؛ فقد 
أمضى ســـتة أشـــهر في إحـــدى الغابات في 
شـــمال المغرب من دون أن يتمكن من ”إيجاد 
لاجتيـــاز الحاجز المرتفـــع جدا الذي  ثغرة“ 

يحيط بجيب مليلية الإسباني.
شانســـلان واثق من أنه ســـيفلح في ذلك 
إذ أن اثنيـــن مـــن زملائـــه فـــي أكاديمية كرة 
القـــدم تمكنا من الوصول إلـــى أوروبا وهما

”يلعبان في فرنســـا فـــي فريق نانســـي لكرة 
القدم“.

وأراد أن يحـــذو حذوهمـــا إلا أن ”الأمـــر 
صعـــب جـــدا“؛ إذ يؤكد ”لقد ســـئمت كل ذلك 
وخسرت سنتين من عمري. أريد أن أعود إلى 

دياري“.
حـــاول كونســـتان نداشـــونغه (19 عاما) 
العبـــور ثلاث مرات، وهو يطمـــح إلى اللعب 

في ”ناد كبير“.
ويقـــول الظهير الأيســـر مثـــل البرازيلي 
مارســـيلو المعجب به كثيـــرا  ”لا يهم البلد، 
المهم هو أن يســـطع نجمي“، مضيفا ”عندما 
لا ألعب كرة القدم أمضي وقتي في ممارســـة 

الرياضة“.
علـــى  غينيـــا  بفـــوز  المبـــاراة  انتهـــت 
الكاميـــرون 2-0، هكذا تجـــري أيام الباحثين 
عن فرصة للهجرة غير الشـــرعية من الأفارقة 
الذين ما زالوا متعلقيـــن بالمغامرة في حين 
فتح المغرب إمكانية الإقامة والاستقرار فيه، 
وقد اختار هذا الحل العديد من الذين أتوا من 

أفريقيا بحثا عن التسلل إلى أوروبا.

فـــي الوديان القاحلة  } مطماطــة (تونس) – 
بالمنطقـــة الجبلية في جنـــوب تونس يعيش 
بعـــض الســـكان منذ قـــرون في بيـــوت تحت 
الأرض توفـــر لهم الوقاية من شـــدة الحر في 

فصل الصيف ومن الرياح في فصل الشتاء.
إلا أن هجـــرة أهل الريف من هذه المناطق 
في الســـنوات العشر الأخيرة أدت إلى تناقص 
أعداد من يعيشـــون في هـــذه البيوت المكونة 
مـــن غـــرف منحوتة في جـــدران قاعـــة دائرية 

محفورة في الصخر.
وتقول الأســـر القليلة الباقية إنها متعلقة 
ببيوتهـــا وبالأرض ولا مجـــال أمامها للنزوح 

من المنطقة.
تقـــول لطيفة بن يحيـــى (38 عامـــا) التي 
تعيـــش في كهف من خمس حجرات في إحدى 
القرى ”مات أبي وماتت أمي وتزوجت البنات 
وأصبحـــت وحيـــدة، راحـــوا كلهم يعيشـــون 
حياتهـــم“، لكنها مـــا زالت صامدة متمســـكة 
ببيـــت العائلـــة قائلـــة ”إذا رحلت فســـيضيع 

البيت“.

وعرفـــت مدينة مطماطة باســـمها البربري 
”اتـــوب“ وبنيت منازلها فـــي كهوف مكونة من 
غرف منها ما يســـتخدم لحفظ المؤونة ومنها 
ما يســـتخدم للنـــوم وتربط بين ذلـــك جميعا 
ممرات أرضية، وكذلك تربط بين أفنية الكهوف 
سلالم محفورة في الأرض. والمثير للدهشة أن 
هذه الخصائص المعمارية الفريدة قد أوجدت 
للمدينة آلية تكييف طبيعية تمنحها الرطوبة 

في الصيف والدفء في الشتاء.
وقـــد بنيـــت المدينـــة فـــي باطـــن الأرض 
للاختباء ولتجنب هجومات القبائل الأفريقية 

التي كانت تشن من المناطق المجاورة لها.
ولا تـــزال المدينة العتيقـــة الأصلية قائمة 
بســـكانها رغم أن الكثير مـــن أهل مطماطة قد 
اختاروا إنشـــاء بيوتهم مـــن الحجر الحديث 
حول المدينة العتيقة التي تنتشر فيها أشجار 

النخيل وبساتين الزيتون.
وخـــلال الحرب العالميـــة الثانية تضررت 
بعـــض الأماكن في هذا المعلم الأثري بســـبب 
قصف الحلفاء على القوات النازية المتواجدة 

فـــي المنطقة، كمـــا قامت هـــذه ةالأماكن بدور 
تاريخي هام في مقاومة الاســـتعمار الفرنسي 
للبلاد التونســـية حيث لجأ قادة المقاومة إلى 
كهوفهـــا وبيوتهـــا واتخذوها قاعـــدة لتنظيم 

الهجمات ضد قوات الاحتلال.
وتختلف بيوت الأمازيـــغ في مطماطة عن 
بيوت الحجر والإســـمنت في المدينة الحديثة 
وإن كانـــت توجـــد كهـــوف مشـــابهة لها على 

الجانب الآخر من الحدود مع ليبيا.
وفي أنحاء أخرى من المنطقة توجد بيوت 

ومخازن منحوتة في الصخر فوق الأرض.
وقد رحلت أسر كثيرة عن البيوت الواقعة 
تحـــت الأرض عندما بنيت مـــدن وقرى جديدة 
في الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
في إطار حملة التحديـــث التي قادها الرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة.
ويظن بعض السكان المحليين أن بورقيبة 
أراد خلخلة مجتمعات البربر في إطار مساعيه 
لدمجهم في الدولة بعد الاستقلال عن فرنسا.

ومن العوامل التي ساهمت في النزوح عن 
الريف أيضا نزاعات علـــى المواريث وفترات 
من الجفاف أو من هطول الأمطار الغزيرة التي 

قد تتسبب في انهيار البيوت.
وشيد البعض بيوتا حديثة على الأراضي 
التقليديـــة  البيـــوت  واســـتخدم  المجـــاورة 

كإصطبلات أو ورش.
ويعتمد الســـكان في معيشتهم على زراعة 
الزيتون والســـياحة بعد أن أصبحت المدينة 
وجهـــة ســـياحية منشـــودة إثـــر تحويل أحد 

كهوفها إلى فندق واســـتخدم في تصوير فيلم 
حرب النجوم في السبعينات.

وأشـــهر النـــزل المبنية فـــي الكهوف نزل 
”مرحلـــة“، الذي يعـــود حفره إلى ســـنة 1961، 
ونزل ”ســـيدي إدريس“، الذي تم فيه عام 1970 
تصويـــر جـــزء من الفيلـــم الأميركي الشـــهير 

لوكـــس، ”حـــرب النجـــوم“، للمخـــرج جورج 
وقد ساهم في زيادة شهرة المدينة، 

ومن ثم عدد المترددين عليها.
غيـــر أن حركة الســـياحة في 
مختلف أنحاء تونس لم تسترد 
عافيتها بالكامل بعد التراجع 
الشـــديد الـــذي شـــهدته في 
أعقـــاب انتفاضـــة الربيـــع 

العربي عام 2011.
وتقـــول صالحة 
محمـــدي (36 عاما) 

”قبـــل الثـــورة كانـــت 
هناك سياحة. ومنذ ذلك 

الوقت لا يحدث الكثير، باستثناء 
بعـــض التونســـيين الذيـــن يأتـــون أيام 

الإجازات أو العطلات“.
وتقول إنها مرتاحة في بيتها الذي تعيش 
فيـــه مـــع زوجهـــا وأبنائها الأربعة وتســـمح 

للسياح بزيارته مقابل بعض المال.
وأضافــــت ”إذا حصلــــت علــــى بيــــت آخر 
فسأعطيه للأولاد، فهذا البيت هو الذي عشنا 
حياتنــــا فيه“. وعلــــى بعد قرابــــة كيلومترين 
عن مركــــز المدينة، يوجد بيــــت عائلة توفيق 

بــــن ناصر، وهو محفور وســــط مغــــارة. تبلغ 
مســــاحة البيت 300 متر مربع، ويتخذ شــــكلا 
دائريا تتوســــطه ســــاحة كبيرة، وبه 10 غرف 
منقســــمة إلــــى طابقين، طابــــق علوي خاص 
بتخزين الشعير وبقية المؤونة، وآخر سفلي 
خاص بالسكن، وتتخذ الغرف لون الطين مع 

طلاء أبيض في مداخل معظم الأبواب.
عن بيته يقول توفيق بن ناصر (52 سنة)، 
”يبلــــغ عمــــره أكثــــر مــــن 400 ســــنة، وهو 
منحوت داخل مغــــارة في الجبل 
مميــــزة بطيــــن اللاّزمزة 
الطيــــن  مــــن  (نوعيــــة 
والمتماســــك)  الصلــــب 
التي تمنع سقوط البيت“.
وعــــادة مــــا يســــتغرق 
حفر مثل هــــذه المغارة مدة 
ويبلــــغ  ثلاثــــة،  أو  شــــهرين 

عمقها قرابة 30 مترا.
ويدير هــــادي علي كيال (65 
عاما) متجرا صغيــــرا في إحدى 
القرى وهــــو من القلائــــل الباقين 
الذيــــن يعرفون أســــاليب بناء هذه 

لبيوت  والحفاظ عليها، وكان آخر بيت جديد ا
حفره في الســــبعينات، أما الآن فهو يخوض 

معركة وحده لإنقاذ ما تبقى منها.
ويقــــول ”كلمــــا تســــربت ميــــاه الأمطــــار 
إلــــى هذه البيــــوت أتيت لإزالة مــــا تجمع من

هــــذه الميــــاه، فأنــــا لا أريد لهــــذه البيوت أن 
تختفي“.

نزل {سيدي

 إدريس} كهف تم 

فيه تصوير جزء من 

الفيلم الأميركي

 {حرب النجوم}

ــــــداد الوطن العربي وجميعهــــــا تتميز بخصائص  توجــــــد الكثير مــــــن المدن التاريخية على امت
معمارية لا نجدها في غيرها، إلا أن مدينة مطماطة في الجنوب التونسي تبقى من أكثر المدن 
ــــــة بحكم طابعها المعماري الذي عرفت به على امتداد العصور وأخذت اســــــمها  ــــــزاً وغراب تمي
من إحدى القبائل البربرية التي اســــــتوطنت مناطق شاســــــعة من تونس قبل الفتح الإسلامي. 
وقــــــد أصبح النمط المعماري المختلف لهذه المنازل المبنية داخل الكهوف ذا دور هام في جذب 
الســــــياح، وهو أمر يحرص عليه ســــــكان المدينة، من خلال حسن اســــــتضافة الزائرين الذين 

تراجع عددهم منذ سنة 2011.

دوري كرة قدم يومي لمهاجرين أفارقة في المغرب

موهبة تتبخر مع الأحلام

هندسة معمارية تخالف السائد بتقنيات الحفر

 آخر سكان الكهوف التونسيين يتمسكون ببيوتهم في مدينة مطماطة
[ تحف معمارية مهددة بالانهيار تحتاج إلى الترميم  [ منازل أمازيغية تتحول إلى مزارات سياحية   

[  أحلام النجومية تراودهم رغم صعوبة الوصول إلى أوروبا
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} واشــنطن - نشـــر موقـــع يوتيـــوب فـــي 
الولايـــات المتحدة تحذيرا ثابتـــا لرواده بأن 
قناة الجزيرة العربية ممولة من قبل الحكومة 
القطرية، وســـط غياب معلومـــات كافية لدى 
الأميركيـــين تجاه هـــذه القناة التـــي تتبنى 
نهجا تحريريـــا مغايرا لنســـخة القناة التي 

تبث باللغة الإنكليزية.
وكتـــب الموقع أســـفل نافـــذة البث الحي 
للقناة رســـالة باللغـــة الإنكليزية قال فيها إن 
”قناة الجزيرة ممولة بشـــكل كلي أو جزئي من 

قبل الحكومة القطرية“.
ويحتم القانون في الولايات المتحدة على 
وســـائل الإعلام الإعلان عن مصادر تمويلها، 
لكن هذه الخطوة تركت القناة مكشـــوفة أمام 
محـــاولات الحكومة القطريـــة ترويج خطاب 
هادئ في الولايـــات المتحدة، والغرب عموما، 
علـــى عكـــس خطـــاب صـــادم تتبنـــاه القناة 

العربية.
إن  الإعـــلام  فـــي  متخصصـــون  ويقـــول 
إعلان يوتيوب عـــن أن الحكومة القطرية هي 
الممول لقناة الجزيرة يشـــكل إعلانا للملايين 
من المســـتخدمين الذين يصلهـــم الموقع حول 

العالم.
وأضافـــوا أن هـــذا الإعلان الـــذي يتبناه 
الموقـــع لا يمثـــل موقفـــا شـــخصيا مـــن قبل 
الموقع ضد قطر كدولة، إذ أن ســـلوك يوتيوب 
العابـــر للحدود ينزع أي منطلقات سياســـية 
عن الخطوة المتســـقة مع القانـــون الأميركي، 
خصوصـــا أن يوتيوب يتعامـــل بمنطق أكبر 

من القناة والدولة.
ووســـط اتهامـــات وجهتهـــا الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحريـــن لقطـــر بدعم 
الإرهـــاب وإقامـــة علاقـــات مع هيئـــة تحرير 

الشـــام (فـــرع تنظيـــم القاعـــدة في ســـوريا) 
والتحالف مـــع إيران، اســـتخدمت قطر قناة 
الجزيرة الإنكليزيـــة في المناورة، ولجأت إلى 
سياســـة تحريرية أكثر هـــدوءا وانفتاحا من 
أي وقـــت مضى، من أجل إثبـــات وجهة نظر 

معاكسة لدول المقاطعة.
لكن الجزيرة العربية كانت الذراع الطولى 
من بين ترســـانة إعلامية قطرية كبيرة، لنشر 
ثقافـــة الحكم المتشـــددة في قطـــر وللتصعيد 
ضد الدول الداعية لمحاربة الإرهاب ومساندة 

تنظيم الإخوان المسلمين.

قناة القاعدة

دعـــا وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
الجبير، الخميس، قطر إلى وقف ”دعم وتمويل 
الإرهاب ونشر الكراهية والتطرف والتدخل في 

شؤون الآخرين“.
وقال ”في الغرب ينظـــرون لقطر أنها دولة 
صغيرة بها جامعـــات أجنبية ومتاحف ودولة 
مزدهـــرة، ولديهم نادي باريس ســـان جيرمان 

ويحاولون تطوير الدولة“.
وأضاف ”لكنهـــم لا يرون الجانـــب المظلم، 
مـــن منصـــات إعلامية تحـــضّ علـــى الكراهية 
والتحريـــض وتقويـــض دول الجـــوار ودعـــم 
الإرهاب“. وكان الجبير يشير إلى قناة الجزيرة 
العربيـــة التي باتت تشـــكل أزمة فـــي المنطقة 
من حيـــث غياب المهنية والمســـاهمة في تغذية 
فيروس الإرهاب عبـــر دعم جماعاته في صورة 
تغطيـــات يومية. ومع ذلك لا يـــزال الغرب غير 

قادر على فهم ذلك.
وســـاعدت هذه الازدواجية في طريقة عمل 
أذرع الجزيرة في اســـتمرارها بعيدا عن رادار 
المهنيـــة الذي يحكـــم عمل وســـائل الإعلام في 

أوروبا والولايات المتحدة.
وتقـــول نهى ميلـــور، الخبيرة في وســـائل 
الإعـــلام العربية، ”إذا تابعـــت تغطية الجزيرة 
العربيـــة والإنكليزيـــة لـــن تصدق أبـــدا أنهما 

تمثلان نفس الجهة“.
وتقول هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي 
إن الجزيرة العربية ”فقدت نسبة ضخمة  سي“ 
من المشاهدة، خصوصا في مصر بعد تغطيتها 
لأحـــداث الربيـــع العربي“. لكن هذه الخســـارة 
اتسع نطاقها ليشمل غالبية دول الخليج لاحقا.
لكـــن الغضب الذي تســـببت به النســـخة 
العربية للقناة في الشـــرق الأوســـط، سببته 
التـــي تم  أيضـــا قنـــاة ”الجزيـــرة أميـــركا“ 

افتتاحها عام 2013، لكنها لم تتمكن من البث 
لأكثـــر من 3 أعوام فقط، حيث واجهت مقاومة 
شرســـة من وســـائل إعلام محلية ونشـــطاء 
اتهموها بعدم الحياد واللامهنية، وبمحاولة 

تنفيذ أجندة الدوحة في الولايات المتحدة.

قطر تثير الريبة

يقول مراقبـــون إن خطوة موقع يوتيوب، 
أكبر مواقع بث الأشرطة المصورة في العالم، 
قلصت كثيرا من نســـب مشـــاهدة القناة في 
محيط غربي لا يعرف الكثير عن قناة الجزيرة 
العربية. ولعب التوقيت أيضا دورا كبيرا في 
تحقق ذلك، إذ ســـاهمت سمعة قطر الجديدة، 
كدولـــة راعية للإرهاب فـــي المنطقة، في إثارة 
الشـــكوك على الفور في أي وســـيلة إعلام أو 
مؤسســـة لها علاقة بخدمة الجمهور وترتبط 

بقطر.
وقالت بي بي سي إنه ”في عام 2015 كانت 
الجزيرة تســـتعمل لفظـــا إيجابيا هو ’الثوار 
لوصـــف مقاتلين ســـنة، مـــن بينهم  الســـنة‘ 

عناصـــر تنظيم داعش، الذيـــن تمكنوا وقتها 
من الســـيطرة علـــى مدينة الموصل شـــمالي 

العراق“.
وأثـــارت هذه التغطية غضب دول الخليج 
خصوصـــا، بعد عـــام واحد مـــن توقيع قطر 
اتفاقا سياســـيا تضمـــن أحد بنـــوده تغيير 
الخطـــاب الإعلامـــي للجزيـــرة بحيث يصبح 

أكثر اعتدالا.
وكان إغـــلاق قنـــاة الجزيرة أحـــد البنود 
الأساســـية التي تقدمـــت بهـــا دول المقاطعة 
كشـــرط للصلح مع قطر في يوليـــو من العام 
الماضـــي. لكـــن مراقبـــين يقولـــون إن الدول 
الأربـــع من الممكن أن تقبل بتعديل السياســـة 
التحريريـــة للقنـــاة وتبنيها نهجـــا ليبراليا 
منفتحا وغير داعم للإســـلاميين المتشـــددين 
كحـــل بديـــل. وتقـــول ميلـــور ”ربما يســـعى 
القطريـــون إلى تهدئة صخب تغطية الجزيرة 
كي تصبح أكثر اتســـاقا مع سياســـة الدوحة 
الخارجية، لأنه ســـيتعين على قطر في جميع 
الأحوال تغيير سياستها الخارجية، من حيث 

الشكل والطموح“.
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شريط تحذيري من يوتيوب ينبه المشاهدين لمصادر تمويل الجزيرة

خطاب مزدوج المعايير

} عندما اتهم الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما الصحافة بأنها تغذي 

القصص الإخبارية الحساسة من أجل 
الحصول على المزيد منها. وعندما لا 

يكف الرئيس الحالي دونالد ترامب عن 
وصم الصحافة بالكاذبة والملفقة، فهذا 

لا يعني أن الحكومة الأميركية مثلها 
مثل كل حكومات العالم محب وضامن 

للحقيقة. أو وفق تعبير آلن روسبريدغر 
رئيس تحرير صحيفة الغارديان السابق 

بأن ”الرئيس لم يعمل أبدا في غرفة 
الأخبار كي يعرف ذلك. وعندما يطوق 
الصحافة، أو يتهمها بتغذية تداعيات 

القصص الإخبارية الحساسة ويطالبنا 
بتقنينها، فإنه بالتأكيد يسيء فهم 

طبيعة الأخبار وهدفها“.
سبق وأن رفض جاك غولدسميث 

وتيم وو مؤلفا كتاب ”من يحكم 
الإنترنت؟ أوهام عالم بلا حدود“ 

التعاطف مع الرومانسية المجردة 
في النظر إلى السلطة والعولمة تجاه 

الفضاء الإلكتروني. ولم يكتفيا بعرض 
الجانب اللطيف للحكومة، عندما 

يقولان إن الحكومة ليست ضامنا محبا 
وعطوفا كبيرا يعمل للصالح العام، 

وتقوم بالأمر الصحيح دائما، بل تعمل 
من أجل أن تتمكن من فرض سيطرتها 
على الإنترنت، وإن أي حكومة تمارس 
القمع يمكنها السيطرة على الإنترنت، 

بالطبع الأمور تكون أفضل في ظل 
نظام ديمقراطي يتمتع بحرية الصحافة 

والتعبير وقضاء مستقل وانتخابات 
نزيهة.

هذا يعني ببساطة أن زمن مصطلح 
”ما بعد الحقيقة“ لم يولد اليوم أو في 
عصر ترامب أو زمن الأخبار الملفقة 

المتصاعدة على المنصات الاجتماعية. 
الحكومات على مر تاريخها كانت 

مصدرا لما بعد الحقيقة. ولدى الدول 
تاريخ طويل في التلاعب بالحقائق 

وفرضها على وسائل الإعلام.
فكذبة نيرة ابنة سعود الناصر 

الصباح سفير الكويت لدى الولايات 
المتحدة إبان حرب الكويت عام 1991 

تمثل شهادة مريعة للتلاعب الانتهازي 
بالأخبار، وبإشراف شركات دعاية كبرى، 

استثمرها الرئيس الأميركي الأسبق 
جورج بوش الأب ومنظمات دولية كدليل 
إدانة ضد العراق. لكنها في حقيقة الأمر 
كانت كذبة مرتبة ومتفق عليها صاغتها 

شركة دعاية أميركية مع السلطات 
الكويتية، عندما قدمت الفتاة البالغة من 
العمر آنذاك 15 عاما شهادة زور زعمت 
أنها شاهدت جنودا عراقيين يسحبون 
الحاضنات ويتركون الأطفال يموتون 

في مستشفى كويتي، بينما الواقع أنها 
لم تكن في الكويت إبان دخول القوات 

العراقية لها، ودربت الفتاة على الكذب 
كجزء من مشروع دعائي دفعت إليه 

الكويت آنذاك مع شركة العلاقات العامة 
الأميركية ”هيل ونولتون“.

”كذبة نيرة“ شهادة قريبة من 
مسلسل الأكاذيب المتورطة فيها الدول 
والمنظمات الدولية للتلاعب بالحقائق 

من أجل احتكارها وحصرها بالسلطات، 
على أنها الحقيقة الوحيدة، بينما 

هي في واقع الحال أكاذيب متصاعدة 
ومستمرة.

حرب احتلال العراق عام 2003 
استندت على كذبة كبيرة شاركت فيها 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 

والأمم المتحدة، بزعم امتلاك العراق 
لأسلحة دمار شامل، لكن الكذبة التي 

أخذت مساحات هائلة في وسائل 
الإعلام لم تصمد بعد احتلال العراق، 
بينما الدمار مستمر، أن تزعم بجلب 
الحرية لبلاد عبر الحرب وتأسيسا 

على الأكاذيب ذلك ما حدث منذ عام 
2003. فالحرب لم تجلب الحرية، والدول 

الكاذبة لم توطّئ جبينها خجلا، ووسائل 
الإعلام أدرجت سلسلة الأكاذيب ضمن 

أرشيف التاريخ، لأنه وحده من سيحكم 
في النهاية!

لم تكن تلك الأكاذيب من صناعة 
”المواطن الصحافي“ آنذاك بل نتاج 

سلطة دولة نجحت في تمريرها بقوة 
إلى وسائل الإعلام، فكيف لنا أن نقبل 
اليوم مزاعم تلك السلطة التي تلاعبت 

بالحقائق بحرصها على محاصرة 
الأكاذيب!

لهذا السبب يجب أن نكون حذرين 
في التعامل مع العديد من الحلول 

المقترحة من قبل السياسيين لمعالجة 
الأخبار الوهمية، لأنها لا تفعل شيئا 
يذكر لتحدي ثقافة الحقائق المجزأة، 

فمثلما يتهم مستشارو ترامب صحيفة 
”نيويورك تايمز“ برمتها أنها كذبة 

كبيرة، من السهولة بمكان العودة إلى 
سلسلة أكاذيب البيت الأبيض وليس 

آخرها أسلحة الدمار الشامل في العراق.
يتساءل الكاتب البريطاني كنان 

مالك في لغة تهكمية عما إذا كنا نريد 
تخليص عالمنا من الأخبار المزيفة 

اليوم عن طريق العودة إلى الأيام التي 

كانت الأخبار الوهمية الوحيدة هي 
الأخبار الرسمية؟

إنه ”غرض خبيث وخطير“ عندما 
يستجوب الصحافيون من أجل فكرة 
السيطرة التي تنشدها الدول، هكذا 

يرى كارل بيرنشتاين الصحافي 
والكاتب الأميركي الذي ساهم في كشف 
تداعيات فضيحة ”ووترغيت“ لأن حتى 

الديمقراطيات الكبرى ليست حارسا 
أمينا للحقيقة التي ينشدها الناس.

ويقول بيرنشتاين ”يبدو أن 
واشنطن ولندن عازمتان على إقامة 
حواجز خطيرة ضد مشروعية نشر 

الأخبار من أجل خدمة مصالح 
ذاتية، وتسويغ ذلك تحت بند السرية 

لنشاطات الحكومة. 
فالتوتر قائم حول دور الصحافة، 

وهو جزء من أهداف الديمقراطية. ولكن 
كما تعلمنا في الولايات المتحدة خلال 

تجربتنا مع فضيحة ووترغيت، من 
الضروري ألا تضع أي حكومة قيودا 

من الترهيب أمام الصحافة الحرة، وإلا 
فستبقيها في الظلام، ونحن علينا أن 
نقاوم خطر وقوع الديمقراطية فريسة 

للاستبداد والديماغوجية وحتى الإجرام 
من قبل القادة المنتخبين والمسؤولين 

الحكوميين“.

الدول ليست من حراس الحقيقة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تتفاقم أزمة قناة الجزيرة المهنية والسياســــــية حيال دورها الإعلامي في الأوساط الغربية 
بعد أن انكشف دورها التحريضي عند المشاهد العربي، ومع أن خطاب القناة الإنكليزية 
مختلف عما تبثه الجزيرة بالعربي، إلا أنه صار واضحا للمتلقي الغربي الدور السياسي 
ــــــه القناة والهدف المضمر من وراء ذلك، بعد أن كشــــــف يوتيوب من هو الممول  ــــــذي تلعب ال

السياسي للقناة.

[ موقع المقاطع المصورة يكشف التمويل السياسي لقناة الجزيرة  [ خطاب معتدل بالإنكليزية ويحض على التطرف بالعربية

انتقـــد الروائـــي والكاتـــب التركي أورهان باموك الحائـــز على جائزة نوبل أحكام الســـجن مدى الحياة الصـــادرة بحق ثلاثة من 

الصحافييـــن الأتراك البارزين ووصفها بأنها {مخزية وغير عادلة}، ووصف باموك الثلاثة بأنهم {كتاب لهم قيمة} وأســـدوا 

خدمات للشعب التركي على مدار أربعة عقود. ميديا
18

الغـــرب لا يـــرى الجانـــب المظلم 

في منصـــات إعلامية تحض على 

الكراهية تبث من قطر

)

عادل الجبير

الجزيـــرة  تغطيـــة  تابعـــت  إذا 

العربيـــة والإنكليزية لن تصدق 

أنهما تمثلان نفس الجهة

)

نهى ميلور

الخطوة تركت القناة مكشوفة أمام 

محـــاولات الحكومـــة القطرية ترويج 

خطاب هـــادئ في الولايات المتحدة، 

والغرب عموما

◄
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} الكويــت - انشـــغل المغردون فـــي الكويت 
باعتزام وزارة التجارة توزيع عشـــرين بيضة 
علـــى كل مواطن كويتـــي، وذلك ضمن الحصة 

التموينية.
وانتشـــر الخبـــر عبر عدد من الحســـابات 
الإخبارية الكويتية على تويتر، إلا أن الحكومة 
الكويتية لم تصدر أي رد يؤكد أو ينفي صحة 

ذلك. وكتب موقع إخباري:

وتغريدات  صـــورا  المســـتخدمون  وتداول 
ســـاخرة عبـــر هاشـــتاغي #بيض_الحكومة 
و#أبشرو_عشـــرون_بيضة_لكل_مواطن 

اللذين تصدرا لائحة تويتر في الكويت.
وكتب مغرد:

وتساءل آخر:

وكتب متفاعل:

واقترح معلق فكرة مشروع:

وربط البعض بين الهاشتاغ ومؤتمر إعادة 
إعمار العراق بالكويت الذي انعُقد الأســـبوع 
الماضـــي، مازحـــين عـــن إمكانيـــة اســـتبدال 
المســـاعدات الماديـــة التـــي تقدمهـــا الكويـــت 

بالبيض.
وكتب مغرد:

وبالمقابـــل أكـــد معلقـــون أن الخبـــر قديم 
يعـــود لعـــام 2012 حـــين ارتفع ســـعر البيض 
وفكرت الحكومة حينها بإدراجه ضمن السلع 
التموينية، مشـــيرين إلى أن مغردين ســـقطوا 

في الفخ. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

اشـــتكى عدد من مســـتخدمي تويتر من ثغرة موجودة في الموقع تحول دون كتابة تغريداتهم بـ٢٨٠ حرفا، إنما تجبرهم على 

التغريد بـ١٤٠ حرفا فقط، ما جعلهم يتســـاءلون عما إذا كان تويتر ســـيلغي نظام تغريدة الـ٢٨٠ حرفا؟ ولم تصدر شـــركة 

تويتر أي بيان رسمي عن نيتها للعودة إلى الطريقة القديمة في التغريد.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عشرون بيضة لكل مواطن في الكويت

} الدوحــة - أثـــارت حلقة برنامـــج الاتجاه 
المعاكس، التي بثت مســـاء الثلاثاء 20 فبراير 
علـــى قناة الجزيرة القطريـــة، ردود فعل حادة 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة ضمـــن عدد من 

الهاشتاغات.
وكان المتحـــدث باســـم جيـــش الاحتـــلال 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعي، شـــارك في حلقة 
بعد  موضوعها ”هيبة إســـرائيل العســـكرية“ 

إسقاط إحدى طائراتها بصواريخ سورية.
وغـــرّد أدرعي، قبـــل الحلقة على حســـابه 
علـــى تويتر متبجحـــا أنه ”لأول مـــرة ضابط 
في جيش الدفاع يشـــارك فـــي برنامج الاتجاه 
المعاكس على شاشـــة الجزيرة حيث ســـأخبر 
المشاهدين أنه في كل مكان في الشرق الأوسط 
حيث يســـود الشر والفســـاد نجد أيادي فيلق 
القدس الإيراني وسأتحدث عن التفوق الجوي 
الإســـرائيلي رغم الاحتفـــالات المضحكة التي 

شاهدناها في دمشق. تابعوني“.
وســـخر مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
من قناة الجزيرة التي يبدو أنها فكت ارتباطها 
مع إيـــران وتوجهت لإســـرائيل لإخراجها من 

ورطتها.
وهكذا، انتقلت الجزيرة القطرية من مرحلة 
اســـتقبال صحافيـــين وباحثين إســـرائيليين 
إلـــى اســـتقبال ضباط فـــي جيـــش الاحتلال 
الإســـرائيلي، للمرة الأولى، في تطبيع إعلامي 

مفضوح، وفق معلقين.
وكان فيصل القاســـم مقـــدم البرنامج أثار 
اســـتنكار المغرديـــن العرب، بعد اســـتضافته 
الباحث الصهيوني مردخاي كيدار في ديسمبر 

الماضي. ومنح القاســـم منبر الاتجاه المعاكس 
لكيدار، الـــذي وصف العـــرب بـ“الأضحوكة“ 
والعالـــم العربي بـ“المســـتنقع“  و“الفاشـــل“، 
والأمة الإسلامية بـ“شر أمة أخرجت للناس“، 
من دون أن يحاول القاســـم حتى مقاطعته، بل 
اكتفى بتنظيم المناظرة مع الداعية عبدالرحمن 
ســـعيد كوكـــي، على أســـاس عـــرض ”الرأي 
والـــرأي الآخـــر“، ما دفع ”نقابـــة الصحافيين 
إلى المطالبة بمحاسبته ووقف  الفلسطينيين“ 

ما وصفته بـ“أنشطته الإعلامية التطبيعية“.
على  وناشـــطون  إعلاميون  ورفـــض 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
لأدرعـــي  الجزيـــرة  اســـتضافة 

ولغيـــره مـــن المتحدثـــين 
الإسرائيليين. 

هاشتاغات  وانتشرت 
علـــى غـــرار #التجـــاه_
و#الجزيـــرة  المعاكـــس 

و#التطبيع_الإعلامـــي_
خيانة، رافضـــين أي مبررات 

وغيـــره  أدرعـــي  لاســـتضافة 
مـــن الشـــخصيات الإســـرائيلية، 

فيما قال آخـــرون إن الجزيرة وفرت 
فرصة لأدرعي الذي يدفع الأموال لمنصات 

التواصـــل الاجتماعـــي للوصول إلى أوســـع 
شريحة من الجمهور العربي. 

كمابدا الصف الإخواني متململا ومنقسما 
بعد استضافة أدرعي.

وغرد الكاتب الفلســـطيني ياسر الزعاترة 
المعـــروف بدفاعه الشـــرس عن قنـــاة الجزيرة 

”ظهـــور الصهيونـــي الحقير أفيخـــاي أدرعي 
على قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس 
سقطة كبيرة، وتستحق الإدانة. ('..) السؤال: 

كيف قبل ’الممانع بمحاورة الصهيوني؟“.
وغرد صالح النعامي ”مع رفض كل أشكال 
التطبيع مع الصهاينة، إلا أن أفيخاي أدرعي، 
الذي اســـتضافه فيصل القاسم الليلة الماضية 
في الاتجاه المعاكس، ليس مســـؤولا أو كاتبا 
يمكـــن أن يقدم موقفا أو فكرة، بل مجرد برغي 
صغيـــر فـــي ماكنـــة الدعايـــة الصهيونية في 
أحـــط مراتبها.لم يحدث أن اســـتضافت قناة 
إسرائيلية هذا النكرة، بينما تمنحه 50 دقيقة 
من الســـخافات، وأكاد أجزم أنه يكاد ألا يكون 
معروفا من قبل عامة الصهاينة.. هذا استفزاز 

لا موضوعية“.
وسخر مغرد ”لم تكن لاستضافة 
أفيخاي أدرعي أي حاجة، فعليا 
فيصل القاســـم هو من تولى 
الضابـــط  مواجهـــة  مهمـــة 
السوري، فيما كان المتحدث 
الاحتـــلال  جيـــش  باســـم 

يضحك على كلاهما“.
واعتبر آخر ”ســـلوك 
فيصل القاسم مخز ومسيء 
واســـتضافة أدرعي ســـقطة لكل 
الجزيـــرة.. يدفع أدرعـــي الآلاف من 
الـــدولارات فـــي الإعـــلان الممول مـــن أجل 
الوصول إلى الجمهور العربي ويقدمه فيصل 

القاسم في أكبر برنامج يتابع من الملايين“.
وقـــال منصـــور الخميـــس ”الدويلـــة تعد 
لمرحلـــة إعلاميـــة أكثر كذبـــا وانحطاطا يبدو 
أن تنظيـــم الحمديـــن بعد فشـــل كل محاولاته 
للتباكي في عواصم العالم سيعود لاستخدام 

القوة الناعمة والتركيز على ذلك“.

ويقول متفاعل ”يبـــدو أنه ليس هناك قاع 
للســـقطة التي تعيشـــها الجزيـــرة ومحللوها 

تحت الطلب!“.
وتحـــت هاشـــتاغ #خيانة_قطـــر، نشـــر 
مغردون مقطع فيديو جاء فيه ”السفير القطري 
محمد العمادي يبلغ رويترز أنه زار إســـرائيل 
20 مـــرة منذ عام 2014 وكانت الزيارات ســـرية 
في السابق، لكنها لم تعد على هذا النحو الآن، 
قطر تساعد إسرائيل على تجنب حرب أخرى“. 
وغرد فهـــد الديباجي ”تقاريـــر صهيونية 
تؤكـــد بأن قطر تحـــاول أن توثق علاقاتها مع 
إســـرائيل بشـــتى الطرق والوسائل وقد يكون 
إعلان فتح ســـفارة لها في الدوحة مسألة وقت 
وليـــس فتح مكتـــب تجاري كمـــا كان والهدف 
تخفيف الآثار الاقتصادية والسياســـية جراء 
المقاطعـــة الخليجيـــة ولتأمـــين تنظيـــم كأس 

العالم“.
وكتـــب الإعلامـــي أمجـــد طه علـــى تويتر 
تغريـــدة جـــاء فيها ”ســـري: نظام قطـــر الذي 
تهرب من تطبيق 13 مطلبا عربيا.. قبل وبإذلال 
10 مطالب لإسرائيل“. ونشر مغردون ”الوثيقة 
التي وقعهـــا رئيس المنظمـــة الصهيونية في 
الولايات المتحدة مورتون كلاين مع المسؤولين 
القطريـــين لتنفيذ المطالب التـــي قدمها مقابل 

تحسين صورة نظام الدوحة في أميركا. 
ومن بين المطالب التـــي وردت في الوثيقة 
وقف بث برنامج لتشويه اللوبي اليهودي في 
واشنطن واســـتخدام الجزيرة ومنظومة قطر 
الإعلاميـــة لنقل صورة إيجابية عن إســـرائيل 
واليهـــود، إضافة إلـــى إزالة الكتـــب المعادية 
للســـامية من معرض الدوحـــة للكتاب ووقف 
الدعاية لحق إيران في الحصول على ســـلاح 
نووي. كما وافقت الدوحة على تحسين خطاب 

بروكينغز الدوحة تجاه إسرائيل“.

ســــــخّر الإعلامي فيصل القاســــــم منبر برنامجه الاتجاه المعاكس للمتحدث باســــــم جيش 
الاحتلال الإســــــرائيلي أفيخاي أدرعي، ما اعتبره مستخدمو الشبكات الاجتماعية سقطة 

إعلامية تسعى من ورائها الدوحة لفك عزلتها من بوابة إسرائيل.

#الاتجاه_المعاكس ينتهي عند مصلحة إسرائيل

لا قاع للسقوط

} بنغــازي (ليبيــا) –  لم تكتمـــل فرحة العروس 
الليبيـــة فاطمـــة التاجـــوري (26 عامـــا) التي 

اغتيلت برصاص طائش هذا الأسبوع. 
وخلفت الحادثة نقاشا وغضبا في أوساط 

الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقتلـــت فاطمـــة عندما كانت فـــي طريقها 
برفقـــة أفـــراد عائلتهـــا فـــي مدينـــة بنغازي 
لاســـتكمال شـــراء لوازم فرحها، الـــذي كانت 
ستحتفل به الشهر المقبل، إلا أن السيارة التي 
كانـــت تقلهم تعرضت لإطلاق رصاص من قبل 
مسلحين مجهولين، لتستقرّ واحدة في قلبها.

وحادثة عروس بنغازي لا تعدو سوى قصة 
من المئات من القصص التي مرت على الليبيين 
الذين يتداولون يوميـــا صورا ومقاطع فيديو 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي لضحايا 
الظاهرة التي أصبحـــت عرفا مجتمعيا أقوى 

من القوانين والإجراءات الأمنية الصارمة.
#عروس_بنغـــازي  هاشـــتاغا  وانتشـــر 
و#فاطمة_التاجـــوري علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث كتب ناشطون رسائل تعزية 
وعبارات مواســـاة لعائلتها، منددين بظاهرة 
انتشـــار الســـلاح في بنغازي وتنامي حوادث 
إطـــلاق الرصاص العشـــوائي داخـــل الأحياء 

السكنية.
وتـــداول مغـــردون بغضـــب وحـــزن آخر 
تدوينة كتبتها الضحية جاء فيها ”ربِّ تمم لي 
فرحتي واجعل حياتـــي القادمة أجمل مع من 

اخترته لي قدرا واختاره قلبي حباً“.
الأنذال  ”#عروس_بنغازي  ميرفت  وكتبت 
ســـرقوا منهـــا فرحها لبســـت الكفـــن بدل من 

فستان عرسها“.
وأكد مغـــرد ”الكثيـــر راحـــوا بالرصاص 

الطائش للأسف.. منهم أطفال“. 
واعتبر الناشـــط عمر الطبقـــي في تغريدة 
علـــى تويتر ”بعـــد فاجعـــة عـــروس بنغازي 
عشـــوائية  رصاصـــة  #فاطمة_التاجـــوري.. 
أخـــرى تصيـــب طفلـــة صغيرة عمرهـــا ثلاث 
ســـنوات في الرأس نقلت علـــى إثرها للعناية 
المركزة.. إلى متى .. لماذا الناس لا يستوعبون 
أن ظاهـــرة الرصاص العشـــوائي هي جريمة 

شروع في قتل؟“.
وكتـــب معلق ”يقولـــون الرصاص طائش، 
بـــل أنتم الطائشـــون، في الحـــرب ليس هناك 
رصاص طائـــش، كل الرصاص يطلق ليقتل لا 

ليطيش“.
وتنتشر ثقافة التعبير عن الفرح أو الحزن 
بإطـــلاق الرصاص عشـــوائيا فـــي الهواء في 
عموم ليبيا، ولكنها في مدينة بنغازي شـــرقي 
البـــلاد تعتبر أكثر بكثيـــر كون المدينة خرجت 
لتوهـــا مـــن حـــرب دامت ثـــلاث ســـنوات مع 
المتطرفين، الأمر الذي جعل الســـلاح أحد أهم 

المقتنيات في كل بيت هناك.
وتعج ليبيا بنحو 20 مليون قطعة ســـلاح. 
وعبر مغـــرد ”الرصاص الطائش يقتل مواطنا 

والعقل الطائش يقتل وطنا“.

#عروس_بنغازي 

ضحية القتل الطائش
[ الصهيوني في استضافة الممانع: أدرعي يلهو في الجزيرة على حساب سمعة قطر

@x9ala7 
يعطونا البيض ويعطون الغريب المليارات. 
#أبشرو_عشــــــرون_بيضة_لكل_

مواطن.

@kuwaity_freedom 
#أبشرو_عشرون_ #بيض_الحكومة 
ــــــاص  ــــــم ب بيضة_لكل_مواطــــــن. ركبت
ــــــض كان ســــــنة ٢٠١٢  ــــــر البي ــــــر. خب تويت
عندما ارتفع ســــــعر كرتون البيض وفكرت 
الحكومه بأن تدرجه ضمن التموين. يا الله 
العموم انســــــحاب تكتيكي من الهاشتاغ. 

الصور تثبت صحة كلامي.

@Almajlliss
ــــــكل مواطن  التجــــــارة ســــــتوزع ٢٠ بيضة ل
ــــــة.. حيث  ــــــه التمويني ضمــــــن نصيب حصت

سيكون سعر كرتون البيض ٩٩٠ فلسا.

@KHALEDALHOWAEDI
#أبشرو_عشــــــرون_بيضة_لكل_
مواطن هذه المنحة التي كُنتُم تنتظرونها.. 
أيها الشعب الأبي تستاهل وعليك بالعافية 

والبيض كله بروتين وله فوائد عديدة.

@3abrah43 
#أبشرو_عشــــــرون_بيضة_لكل_
مواطــــــن لا آكل البيض يعني ليســــــت لي 

حصة بالتمويل؟

@AhmdAlmaimoni 
عندي حساســــــية من البيض عادي أبدل 

العشرين بيضة بدجاجة؟

@mm13qq 
#أبشرو_عشــــــرون_بيضة_لكل_
مواطن وجدت لكم مشروعا.. كيف تجلس 
ــــــى البيض حتى يفقس وتصير صاحب  عل
مزرعة دواجن وبعدهــــــا تصير مليونيرا… 
ــــــد مصلحتكم رؤية  الحكومــــــة تري أرأيتم 

.٢٠٣٥

shazlong81

غالباً يكون عدم إبداء رأي
أكثر رأي جدير بالاحترام .

kmqu5

معلومة: تم اكتشاف النساء في 
السعودية أواخر سنة ٢٠١٧ مما سبب 

ارتباكا في النواحي الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية نظراً لغرابة 

هذا المخلوق الحديث.

aiwjaee

من المؤلم؛
أن تكون الأبتسامة دائمة على وجهك، 

وأنت فاقدها في قلبك.

JamalhusA

أطفال الحرب! الفنان: ينحتهم، 
السياسي: يزيد عددهم، الدبلوماسي: 

يشجب أو يبرر: الإعلامي: يسترزق 
عليهم، المغرّد: ينشر صورهم.. 
لدى الجميع فرص عمل كافية.

ALhmed__

إبّان الثورة الفرنسية قام الجلاّد هنري 
شارل سانسون بعمليات إعدام لأعداء 

الثورة. قبل أن يبدأ الدوق دوشاروست 
صعود الدرجات نحو الإعدام ثنى 

زاوية صفحة كتاب كان يطالعه.

daywood

للأسف أن تكون فرصة الشباب 
للوصول إلى الندوة البرلمانية 

محصورة بورثة الإقطاع السياسي 
القديم وأبناء أو أحفاد من خبرهم 

الشعب في البرلمان. #لبنان

abt11111

من علامات النضج في تويتر:
*عدم الالتفات إلى الردود المستفزة.

*عدم الالتفات إلى التغريدات المستفزة.
* عدم الاكتراث بأغلب ما يكتب هنا.

ana_ok_ok

خطوة إلى الأمام وثلاث إلى الوراء. 
خطوة إلى الأمام واثنتان إلى الوراء.. 
اقتربت من الماضي لأنطلق من المكان 

الصحيح.

daiffahd

يتبقى لآخر طريدة في القطيع
 أمل وحيد؛ أن تتعثر التي قبلها.

AbdullahThabit

ما هو الخير المعتوه؟ أن ترى شخصاً 
موسراً يتجاهل عشرات المساجين في 
ديون بسيطة، المئآت لا يملكون إجار 

بيت ولا علاج مرضى، لكنهم يتعهدون 
بمبلغ ضخم لبناء مسجد.

LatifahAshaalan

قبل سنوات قالت سائقة راليات 
سعودية بأن المرأة السعودية لا ينبغي 

لها قيادة السيارة! مغازلة العوام 
وتيار التشدد من قبل فئة اجتماعية 

منفتحة لهما مكاسبهما بالنسبة لهم.

تتابعوا

WhiteHouse
البيت الأبيض.

أدرعي يدفع 

آلاف الدولارات  

للوصول إلى الجمهور 

العربي والقاسم يلمعه 

مجانا
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}  تونــس - ”حاســـبني بجلـــده“ أو ”اســـلخ 
جلـــده“، كانـــت هاتـــان الجملتـــان مفتاحا في 
عملية التعليم والتعلّم في تونس قبل سنوات. 
كان الولـــي يحضر إلى المدرســـة فـــي ما ندر، 
ليقـــول إحدى هاتين العبارتين للمعلم بإصرار 

وثقة وسط دهشة التلميذ وخوفه.
المعلّم يسمع تلك التعليمات،  كان ”سيدي“ 
فيختلف فهمها لـــدى المربين، فمنهم من يظن 
ليفعل بالتلميذ ما يشـــاء،  أنّها ”ضوء أخضر“ 
ومنهـــم من يقدرها على أســـاس أن الولي لديه 

ثقة كبيرة فيه.
لم تكن شـــدّة ”سيدي المعلّم“ على التلاميذ 
بغاية قتل روح الإبداع فيهم أو كبت توقهم إلى 
شـــخصية راقية؛ بل هي ضرورة تربوية يلجأ 
إليها عندما يصبح الفعل التعليمي عبثا، وفق 

أحد المعلمين المتقاعدين.
لكـــن هادي (33 عاما) الـــذي يعمل نادلا في 
مقهى يقـــول ”لقد ضربت ’بمســـعودة‘ (وصف 
يطلـــق علـــى العصا التـــي يســـتعملها المعلم 
لتأديب التلاميذ) على اليد اليمنى واليســـرى، 
وجرى الدّم من أنفي بلكمة يســـارية، وكســـرت 
رجلي بركلة مقصيّة، كلّ ذلك داخل القسم، وما 
كان من أبي إلا أن يقول عند سماعه بالحوادث: 
مازال لم يســـلخ جلدك بعدُ“. ويســـتأنف هادي 
”لقـــد هربت مـــن المدرســـة ولم أعد أبـــدا، كانا 

يريداني (أبي ومعلمي) قتلي، أكيد“.
بالمقابـــل يقـــول أســـعد (ولـــي) ”التربية 
تقتضـــي من المربّـــي أن يقـــوم بأعمال تحقق 
الانضباط أثناء سير الدّرس، لا بأس من بعض 

الصفعات والضربات“.
تختلـــف الآراء حـــول قضيـــة الضـــرب في 
المؤسسات التربوية، وعلى الرغم من أن أغلب 
وزارات التربيـــة والتعليم في الـــدول العربية 
تمنع اســـتعمال العنـــف بجميـــع أنواعه فإن 
التأديب الجسدي عادة سارية في مجتمعاتنا. 
إذ لا يـــزال المئـــات مـــن المعلميـــن يعاقبون 

التلاميذ بأشكال قاسية.
تنشر على وسائل الاتصال الاجتماعي بين 
الفينة والأخرى صور أو مقاطع فيديو قاســـية 
حول تعنيف التلاميذ من معلميهم. لعل آخرها 
مقطع فيديو مســـرب من مركز لمعالجة أطفال 
التوحد فـــي تونس حيث أجبـــر الصغار على 

تناول قيئهم وضربوا على رؤوسهم.
وقـــد أقام بعـــض أوليـــاء أمـــور التلاميذ 
الموجوديـــن فـــي المركـــز الدنيـــا وســـخّرت 
بلاتوهـــات إعلاميـــة لمناقشـــة القضيـــة التي 
أصبحت قضيـــة رأي عام في تونـــس. وقامت 
الســـلطات باعتقال صاحبة المركز والعاملات 

فيه إلى حين استكمال التحقيقات.

ما هو العنف المدرسي

يعرّف العنف المدرســـي بأنه سلوك يتّسم 
بالعدوانية الظاهرة أو المقنّعة في المدرســـة، 
ويترتّب عنه أذى بدني أو نفســـي أو جنســـي 

على التلميذ.
وثمـــة ثلاثـــة أنـــواع مـــن العنـــف: العنف 
الجسدي، كالضرب، الصفع، شد الشعر، الدفع، 

القرص…
ويتمثـــل النوع الثاني في العنف النفســـي 
(أو المعنوي) مثل الإهانة، الإذلال، الســـخرية 
من التلميذ أمـــام الرفاق، نعته بصفات مؤذية، 
احتجازه في الصف،  مخاطبته بقسوة، انتقاده 
باســـتمرار، التمييز بين طفل وآخـــر، البرودة 
العاطفية في التعاطي معه، عدم احترامه، عدم 

تقدير جهوده…
أمـــا الثالث فهو العنف الجنســـي: ويتدرج 
مـــن اســـتعمال كلمات ذات دلالة جنســـية، إلى 
الملامســـة الشـــاذة لبعض أجـــزاء أو أعضاء 

جسم التلميذ وصولا إلى التحرش.
كما أن مظاهر العنف المدرســـي لا تقتصر 
حصـــرا على ما ســـبق ذكره، وإنما قد تشـــمل 

الأنشـــطة  غير أداء  الأبنيـــة  فـــي 
وكذلـــك فـــي الملائمة 

الملاعب 

بالمواصفـــات  تتمتـــع  لا  التـــي  والصفـــوف 
الامتحانـــات،  إجـــراء  وطريقـــة  المناســـبة، 
والوســـائل التعليمية، والخدمات المدرســـية، 

ووزن الحقيبة المدرسية.
يقـــول أخصائيـــون إن هناك أطفـــالا أكثر 
العنـــف  لأعمـــال  ضحايـــا  للوقـــوع  عرضـــة 
المدرســـي، منهـــم: الطفل ذو الطبـــاع الصعبة 
أو الكثيـــر الحركة الذي يصعب ضبطه. أو ذلك 
الذي ينحـــرف بنموّه عن النمـــو الطبيعي، أو 

المصاب بإعاقة تعليمية.
وما يسبب العنف هنا ليست الإصابة بحد 
ذاتهـــا، وإنما خيبـــة أمل المعلم مـــن توقعاته 
وتباعـــد الصورة المتمناة للتلميذ عن الصورة 

الواقعية له.
يقول مجدي الجوهـــري، الخبير القانوني، 
إن الضـــرب في المدارس ممنـــوع وفقا لحقوق 
الإنســـان ووثيقـــة حقـــوق الطفل التـــي تمنع 
تعـــرّض الطفل للإيـــذاء البدنـــي أو التوبيخ، 
مشـــيرا إلى أن التعليـــم لا يعاني فقط من أزمة 
المناهج، وإنما تمتد الأزمة إلى عقلية المدرس 
الذي يجهـــل كيفيـــة التعامل مـــع الطفل وفقا 
لحقوقه الخاصة في ظـــل انعدام التدريب على 
التعامـــل مع الأطفال وفقا لمبـــدأ حمايتهم من 

التعرض للإيذاء.
وتطالـــب اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل الـــدول 
الأعضـــاء باتخاذ جميـــع الإجـــراءات اللازمة 
لضمـــان إدارة النظام في المـــدارس على نحو 

يتوافق مع هذه الاتفاقية.
وتبين تقارير المبادرة العالمية لإنهاء كافة 
أشـــكال العقاب الجســـدي أن 102 دولة حظرت 
استخدام العقاب الجسدي في المدارس، ولكن 
الالتـــزام بتنفيـــذ هذا القـــرار يتـــراوح من بلد 
إلـــى آخر. كما بينت أن أكثـــر من 70 بالمئة من 
الأطفال يتعرضون للإساءة اللفظية من أولياء 
والإداريين  والمعلمين  الأمور 

في المدارس.
وزارات  معظم  وتمنع 
التربية في الدول العربية 
في  الجســـدي  التعنيـــف 

المدارس.
ففي لبنان مثلا، تحظر 
المادة 186 المعدلة من 
قانون العقوبات على 
المعلمين استعمال 
الضرب لتأديب 
الأطفال، وتحصر 
ضروب التأديب 
غير العنيفة لدى 
الآباء والأمهات، 
شرط أن لا 
يتركوا أثرا على 
صحتهم الجسدية 
والنفسية. 
وفي السعودية، 

منعت وزارة التربيـــة والتعليم العقاب البدني 
في مدارس التعليم الرســـمية عام 2000. وكذلك 
فـــي مصـــر والجزائـــر والإمـــارات وغيرها من 

الدول العربية.
وقد نصت تعليمات الانضباط الطلابي في 
المـــدارس في الأردن على أنه ينبغي للمدرســـة 
عـــدم اللجـــوء إلى العقـــاب البدني والنفســـي 

والعاطفي بأي صورة من الصور.

آثار الضرب

قال حسين السويدي، الخبير السياسي، إن 
المعاملة الســـيئة للطالب في المدارس، تخلق 
جيـــلا جبانا يخاف من الســـلطة الأعلى طالما 
اســـتطاعت معاقبته، ويخالف القوانين إذا ما 

تأكد أنه بمنأى من العقاب.  
وقد أثبتت الدراســـات أن استخدام العنف 
بأشـــكاله المختلفة قد ســـبب توترات عصبية 
وأمراضا في النطق وفي التفكير ويحمل كثيرا 
من التلاميذ على الانطوائية ومن ثم التســـرب 
مـــن المدرســـة، في وقـــت تعاني فيـــه المنطقة 
العربية من تراجع مستويات التعليم وانتشار 

الأمية.
وقالت الدكتورة سميرة الغامدي أخصائية 
علم النفس في مجال الإساءة ضد المرأة والطفل 
ورئيســـة جمعيـــة حماية الأســـرة الســـعودية 
”ليس هنـــاك أي مبـــرر لضرب الطـــلاب، هناك 
برامج عقاب وجزاء وبرامج للتعديل السلوكي، 
والضرب في المدارس له آثار سلبية في تكوين 
شـــخصية الطالـــب، منها خوفه من المدرســـة 
والقلق المســـتمر وانفصام الشخصية والميل 

إلى العزلة والعزوف عن التحصيل العلمي“.
وأعربت الغامدي عن أسفها من عدم وجود 
قوانين تردع المعلمين الذين يمارسون العقاب 
الجســـدي، مضيفـــة أن ذلـــك ينمّ عـــن تراجع 
مســـتوى المعلم الذي ينتهج هذا الأسلوب بدلا 

من اعتماده على أسلوب التوجيه والإرشاد.
وبـــرر المعلـــم احمد الجبـــري الذي يدرس 
فـــي إحدى مدارس صنعاء اســـتخدام المدرس 
الضرب غير المبرح، قائـــلا إن ”المعلم يضطرّ 
في بعض الأحيان إلى ضرب الطالب المســـيء، 
والذي تفشل كل محاولات إصلاحه أو دمجه في 

الصف ليكون متفوقا أسوة بزملائه الطلاب“.

تدوير العنف

ترصـــد هيئات متخصصة فـــي دول عربية 
بقلق تناميا ملحوظـــا لظاهرة اعتداء التلاميذ 

على أساتذتهم.
لقـــد فقَدَ مراد (42 عاما) حماســـة التّدريس 
التي بدأ بها مشـــواره المهنـــي منذ أن اعتدى 
عليه أحد تلاميذه بالضرب في ساحة المدرسة 
الثانوية التـــي يعمل فيها انتقامـــا لرفته إياه 

لمدة ثلاثة أيام بسبب سلوكه في الفصل.
حالات الاعتداء على المدرســـين خاصة في 
المعاهد الثانوية تعددت في السنوات الأخيرة 
مـــا دفع هيئـــات غير حكومية إلـــى قرع جرس 
الإنذار للتحذيـــر من خطورة هـــذه ”الظاهرة“ 

الجديدة في البلاد.

وفـــي المغـــرب مثـــلا، حســـب إحصائيات 
صـــادرة عـــن مؤسســـات حكوميـــة أصبحـــت 
ظاهـــرة العنف فـــي تزايد مســـتمر، كما بينت 
هـــذه الإحصائيـــات أن حـــالات العنف وصلت 
إلى تعرض معلم كل شهر للعنف في المدرسة، 
حيـــث ســـجلت تســـع حـــالات خلال الموســـم 
الدراسي في كل سنة، مما يدل على تحول كبير 

داخل المنظومة التربوية المغربية.
وبـــرأي طارق بـــن الحاج محمـــد الباحث 
التونســـي في علـــم الاجتمـــاع التربـــوي فإن 
استفحال ظاهرة عنف التلاميذ ضد أساتذتهم 
مرده تغيّـــر القيم التربوية لدى شـــباب اليوم 
وتقاليـــد  للتشـــريعات  انضباطهـــم  و“قلـــة 
بـــل و“اســـتخفافهم  المؤسســـات التربويـــة“ 
بالعقوبات داخل المدرســـة إلى حـــدّ التباهي 
بالتعـــرّض لها واعتبارها نوعـــا من المغامرة 

والبطولة“.
وقال الباحث الاجتماعي إن شـــريحة كبرى 
من الشباب يعتقدون أنّ المدرسة ”لم تعد تمثل 
الســـبيل لتحقيق الحـــراك الاجتماعي وضمان 
المستقبل الآمن ولم تعد تستجيب لطموحاتهم 
وتطلعاتهم ذات الســـقف العالي“ وأن علاقتهم 

بالمعرفة وبالمواد الدراسية أصبحت 
”علاقة منفعيـــة تقتصر على اعتماد 

المعلومـــات للنجاح في الامتحان“ 
لافتا إلى أن ”هذا التصور يسيء 
المربـــي وصورته ومكانته  إلى 
ويجعلـــه محل اســـتخفاف قد 

يصل إلى حد التعنيف“.
يقـــول الطبيب 

النفســـاني  والأخصائـــي 
المغربـــي أبوبكر حركات 
العنـــف  ظاهـــرة  إن 
بشكل  تتفشى  أصبحت 

غير مســـبوق فـــي المدارس 
المغربية، مـــا يدل علـــى ”تغير القيم 

الثقافية في المغرب“. 
ويـــرى الأخصائـــي المغربي أن المدرســـة 
المغربيـــة فقـــدت جزءا مـــن دورهـــا التربوي 
والثقافي، معللا ذلـــك بالقول ”أصبحنا نعيش 
اليوم بقيم مادية، الأمـــر الذي أدى إلى تراجع 
الأدوار التي كانت تقوم بها المدرسة المغربية 
في تنشـــئة الأجيال الصالحة“. وبرأي حركات 
”أصبـــح المدرس لا يتوفر علـــى أيّ قيمة داخل 

الحجرات الدراسية“.
وتقول بثينة عبدالرؤوف الخبيرة التربوية 
في مصر، إن العنف بين تلاميذ المدارس ليس 
وليـــد اللحظة، فهو منتشـــر منذ زمـــن، ونتاج 
طبيعي لغياب دور كل من الأســـرة والمدرســـة 
معا، فالنشأة الاجتماعية الخاطئة هي السبب 
الرئيسي وراء تحول الأطفال ليكون أكثر عنفا، 
كمـــا أن لجوء بعـــض المعلمين لوســـائل غير 

تربوية في التعامل يضاعف معدلات العنف.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن المواقـــف التي 
يشـــاهدها الطفل في البيت مثل المشـــاجرات 
بيـــن الأهل وإهانة الأم لأبنائها أحيانا تنعكس 
بصورة سلبية على شـــخصيته، وتترتب على 
ذلـــك بعـــض الآثار الســـيئة، مثل تدنـــي الثقة 

بالنفس والسلوك العدواني في المدرسة.

وأكدت الخبيرة التربوية المصرية، أنه من 
أجـــل الحد من ظاهرة العنف المدرســـي، يجب 
نشـــر ثقافة التسامح ونبذ العنف بين الأطفال، 
والعمـــل علـــى التربيـــة الصحيحـــة، وتتبنى 
المدرسة عقد ندوات ودورات تعليمية للتلاميذ 
وأســـرهم لزيادة المعرفة، فضلا عن التشـــديد 
على المعلمين بعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب 

البدني.
وأشـــارت ســـامية خضر صالح أستاذ علم 
الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شـــمس في 
القاهرة، يجب وضع اســـتراتيجية في مواجهة 
العنف بين تلاميذ المدرســـة، مـــن خلال خطة 
تدخل ســـريعة، وبرنامج عمل يتمّ إعداده على 

مدى سنوات لأن التلاميذ هم المستقبل.
وأضافت لـ“العرب“، أن ما يحدث في بعض 
المدارس الآن يخلق بيئة تعليمية فاشلة، وعلى 
المعنييـــن بالتعليم في الـــدول العربية تغيير 
طريقـــة تناولهـــم لتلك الأزمة لتعود المدرســـة 
مـــلاذا آمنا للشـــباب وحاضنـــة لتقديم أجيال 

جديدة سوية وواعدة.
واقترحت صالح لتقليل هذه الظاهرة يجب 
أن يتم نشـــر ثقافـــة الإنصات وتعميـــم الرغبة 
في التعلم من خلال وســـائل حضارية وجذابة، 
وتعميـــق التواصل والمناقشـــة بيـــن التلاميذ 
أنفســـهم ومـــع الأســـاتذة أيضا تحت 
سقف يرسخ لقيمتي التسامح 

والود.
وكشـــف الطفل 
محمـــود عمـــاد، عمـــره 
9 ســـنوات ويـــدرس فـــي 
الخاصة  المـــدارس  إحدى 
بالقاهرة، أنه أحيانا يتعامل 
بعنـــف مع زملائه ليشـــعرهم 
أنه قوي وليس صغيرا، وليمنع 
أي طفـــل آخر من إيذائه، وإذا لم 
على حدّ  يظهر ”العين الحمـــراء“ 

قوله فمن السهل أن يضيع حقه.
عن  ”العـــرب“  ســـألته  وعندمـــا 
موقف معلميه وكيـــف يتعاملون مع عنفه، قال 
هم يعرفون أن والدي مسؤول كبير في الدولة، 
وأقصى ما يفعلونه هـــو إبلاغه عما بدر مني، 
وفـــي النهاية تتم تســـوية الموضـــوع بطريقة 

ودية مع أسرة الطفل الذي ضربته.
وهنا قالت سامية خضر، إن تمييز الأطفال 
الزائـــد عن الحدّ يغرس داخلهم شـــعورا دائما 
بالأنا والإحساس بالتفوق والتميّز المادي، ما 
يجعلهم يتعاملون بغطرســـة مـــع غيرهم، لذلك 
فالأسرة قبل المدرســـة يقع عليها الدور المهم 
في التنشـــئة الســـوية، فإذا كان الطفل يمارس 
كل هذه العدوانية في ســـن مبكّرة، سوف تكون 

المسألة أخطر عندما يكبر.
أمـــا بثينـــة عبدالـــرؤوف، فقالـــت العملية 
تكامليـــة بين الأســـرة والمدرســـة، ومن خلال 
مشـــاهداتها العمليـــة رأت نمـــاذج غريبة بين 
التلاميذ، حيث يعتبـــرون العنف رمزا لتجاوز 
مرحلـــة الطفولة. وهي تنصـــح دائما أن يقوم 
الأخصائي الاجتماعي في المدرســـة بدوره في 
التقويـــم الداخلـــي والتواصل مع أســـر هؤلاء 

الأطفال، لمنع تفاقم الأمر.
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مجتمع
العنف المدرسي يخلق جيلا خانعا للقوي متسلطا على الضعيف

[ سن القوانين لا يعني تنفيذها: التأديب الجسدي عادة سارية في المجتمعات العربية

التوازن النفسي عماد العملية التربوية

نفسية هشة

ــــــق العنف في المدارس قابلية المدرســــــة  يعي
ــــــق أهدافها وغاياتهــــــا، وللعنف ضدّ  لتحقي
الأطفال جوانب ســــــلبية وضــــــارة لاحترام 
الذات مســــــتقبلا، فهو ببساطة يخلق جيلا 
ــــــى طالما  ــــــا يخاف من الســــــلطة الأعل جبان
اســــــتطاعت معاقبته، ويخالف القوانين إذا 

ما تأكد أنه بمنأى من العقاب.  

تختلـــف الآراء حـــول قضية الضرب في المؤسســـات التربوية، وعلى الرغم من أن أغلب وزارات التربية والتعليم في الدول العربية تمنع اســـتعمال العنف 

بجميع أنواعه فإن التأديب الجسدي عادة سارية في مجتمعاتنا. إذ لا يزال المئات من المعلمين يعاقبون التلاميذ بأشكال قاسية.

20

أمـــا الثالث فهو العنف الجنســـي: ويتدرج
مـــن اســـتعمال كلمات ذات دلالة جنســـية، إلى
الملامســـة الشـــاذة لبعض أجـــزاء أو أعضاء

التلميذ وصولا إلى التحرش. جسم
كما أن مظاهر العنف المدرســـي لا تقتصر
حصـــرا على ما ســـبق ذكره، وإنما قد تشـــمل

الأنشـــطة  غيرأداء  الأبنيـــة  فـــي 
وكذلـــك فـــي الملائمة

الملاعب

الأطفال يتعرضون للإساءة اللفظية من أولياء
والإداريين والمعلمين  الأمور 

في المدارس.
وزارات معظم  وتمنع 
التربية في الدول العربية
في الجســـدي  التعنيـــف 

المدارس.
ففي لبنان مثلا، تحظر
المعدلة من المادة 186
قانون العقوبات على
المعلمين استعمال
الضرب لتأديب
الأطفال، وتحصر
ضروب التأديب
غير العنيفة لدى
الآباء والأمهات،
شرط أن لا
يتركوا أثرا على
صحتهم الجسدية
والنفسية.
وفي السعودية،

 وسائل التواصل  

الاجتماعي ساهمت في 

فضح العنف المسلط على 

التلاميذ في المؤسسات 

التربوية



يتميـــز البيض باحتوائه على نســـبة عالية مـــن البروتينات، وهي من العناصـــر الغذائية الهامة لنمو وصحة الشـــعر، ولتحضير قناع 
البيض تخلط بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون، ويطبق الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله. أسرة
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فيصل عبدالحسن

} يُعـــد الاكتئـــاب مـــن أصعب الحـــالات التي 
يواجهها أطفال العائلات التي لا تنعم بالوفاق 
ها تؤدي إلـــى الانتحار في  بيـــن الأب والأم، لأنَّ
الكثير من الحـــالات. والعديد من هذه الحالات 
حدثت بين أطفال كانوا لا ينعمون بجو أســـري 
ســـعيد، ولم يعيشـــوا في ســـلام، كمـــا أوصى 

الباحثون والمشرفون على الصحة النفسية.
وعـــادة ما تقع المشـــكلات بيـــن الزوجين 
بسبب الضغوط النفســـية التي يواجهها الأب 
والأم فـــي العمل، والحياة اليوميـــة أو معاناة 
الأم مـــن تربيـــة الأطفـــال، وتدنـــي مســـتواهم 
الدراسي، والفقر، ولاختلاف وجهات النظر في 
معالجة مشـــاكل الأسرة بسبب تفاوت مستوى 
تعليـــم الطرفين، وهو عامـــل يلعب دوراً مؤثراً 
في إذكاء المشـــاكل اليومية بين الأب والأم، أو 
بســـبب مرض مزمن لـــلأب أو الأم أو لطفل من 
أطفالهما. هذا فضلا عن مشاكل أخرى تحصل 
بســـبب تدخل أطراف عائلية مـــن عائلتي الأب 
والأم فـــي حيـــاة الزوجيـــن. وتكـــون مثل هذه 
المشـــاكل مؤثرة جـــداً على الصحة النفســـية 
للأطفـــال، خصوصـــاً إذا اتّخذت شـــكلاً عنيفاً 
يتخلله الصراخ، والضرب والسباب والكلمات 

ات العنيفة. رت المشادَّ النابية، وتكرَّ

وتشير دراســـة التي أجراها فريق أميركي 
من جامعة ســـتانفورد في ســـان فرانسيسكو، 
ـــه حالما يعلو صـــوت الأب الغاضب أو  إلى أنَّ
الأم الغاضبة بشـــأن مسألة عائلية ما يتعرض 
الأطفال لصدمـــات نفســـية، وبالخصوص في 

ات العنيفة بينهما. ر هذه المشادَّ حالة تكرُّ
والأصوات المتشـــنجة تؤثر على نفســـية 
الأطفال ســـواء أكانوا شـــهوداً عليها أم أثناء 
نومهم، فهي ترفع درجة توترهم، وتخلق لديهم 

ما يســـمى بـ“الاســـتيقاظ الفجائـــي“. ويصاب 
قســـم منهـــم نتيجة ذلـــك بالتأتـــأة، وصعوبة 
النطـــق، والتبـــول الـــلاإرادي، والانطوائيـــة، 
وكلمـــا كبـــروا كبرت معهـــم كوابيـــس النوم. 
ومعظمهم سيكونون من ضعاف الشخصية، لا 
يســـتطيعون إدارة شؤونهم الخاصة أو العامة 
بأنفســـهم، وهم عرضة خلال المراهقة للإدمان 

على المخدرات والكحول.
وقـــادت البحث الأكاديميـــة جولي ليثكوت 
هيمز، وشـــمل 80 طفلاً من 60 أسرة من مختلف 
الشـــرائح الاجتماعيـــة الفقيـــرة والمتوســـطة 
والغنية. وحـــرص الباحثون على اختيار عينة 
متنوعة الخلفيات؛ فمِنَ الآباء والأمهات مَنْ هُو 
من أصحاب الشهائد العليا (20 بالمئة)، ومنهم 
من هو متوسط المســـتوى العلمي (30 بالمئة) 

ومنهم من هو أقل من ذلك (50 بالمئة). 
ووجـــد فريق البحـــث، أن 3 بالمئة فقط من 
أطفال الأســـر التي حظيـــت بتوافق زوجي من 
المجموعـــة الأولـــى أصيبوا بالقلق النفســـي، 
بينما ارتفعت النســـبة لـــدى الفئتين التاليتين 
إلـــى 5 و7 بالمئـــة. وتوصل إلـــى أن 90 بالمئة 
من المشـــاكل التي كانت تقع بين الزوجين في 
الفريق الأول كان يجري حلها بنقاش هادئ من 
قبل الزوجيـــن على مائدة الطعـــام، وبحضور 
أطفالهما، وعادة ما يصل الزوجان المتفاهمان 

إلى حلول مُرْضِية للطرفين.
وكان ذلك الســـلوك ينعكـــس إيجابياً على 
حالة أطفالهم النفســـية، بينمـــا الفريق الثاني 
كانت نسبة حل مشاكله بطريقة التفاهم الهادئ 
70 بالمئة أما الفريق الثالث فكانت نســـبة حل 

المشاكل بالشكل الرصين والهادئ 50 بالمئة.
وأوصى الباحثون الآباء والأمهات بضرورة 
التواصـــل أمام الأطفال بطريقة إنســـانية لكي 
يحتذي الأطفال حذوهما في المســـتقبل، وذلك 
مـــن خـــلال التحدث باحتـــرام وهـــدوء، وطرح 
الحلول التوافقية التي ترضي الطرفين بشـــكل 
ودي وحضاري، وعنـــد التوصّل إلى أيّ منهما 
المخطـــئ عليـــه أن يعتذر، ويعد بعـــدم تكراره 
ارتـــكاب الخطـــأ ليكون قـــدوة للأطفـــال الذين 
سترسخ في أذهانهم المناظرة بين الأب والأم.

وأكـــدت الدراســـة علـــى ضـــرورة تجنيب 
الأطفـــال -قدر الإمكان- موضوعات لا تناســـب 

أعمارهم كالمصاعـــب الحياتية، والاقتصادية، 
التي يواجهها الأب في عمله أو الأم في عملها، 
خصوصاً عند تســـريح أحدهما مـــن العمل أو 
تســـريحهما معاً، لأنَّ ذلك ســـيخلق لديهم حالة 
الخوف من المستقبل، والأذى المجهول القادم 
الذي ســـتتعرض له الأســـرة. فالأطفال عادة ما 
يدفعون ثمن ذلك من مســـتقبلهم، واستقرارهم 
النفسي، وســـيجعلهم معرضين لحياة عاطفية 

قلقة غير واثقة بالمستقبل.
وأشـــارت هيمز -وهي أيضـــاً مؤلفة كتاب 
”كيـــف نربي طفـــلاً ناضجاً“- فـــي أحد بحوث 
كتابهـــا إلـــى ”أنَّ الكثيـــر من الســـعادة تنتظر 
أولادنـــا إذا وفرنا لهم الجو العائلي الســـعيد، 
وعلمناهـــم الكياســـة في التعامل مـــع بعضنا 
البعـــض، وكيـــف يمكننا أن نجعل مـــن يومنا 
ســـعادة خالصة بالرغـــم من المشـــكلات التي 
يواجههـــا كل أب وأم في العالم. فالتشـــنجات 
ات بيـــن الزوجين لا تحل المشـــاكل  والمشـــادَّ
بـــل تزيدها تفاقمـــاً، وتنذر بضحايـــا جدد لها 

في المســـتقبل مـــن بينهـــم أطفالهمـــا، الذين 
ســـيجعلون طريقتهما الســـيئة في التعامل مع 

بعضهما البعض منهاجاً لحياتهم القادمة“.
ومن جانبه شدد المعالج النفسي، الدكتور 
عبدالكريـــم عطا، في هذا الصـــدد على ضرورة 
أن ينعم الأطفال بجو أســـري هادئ، وخال من 
المشـــاكل أو إثارة مخاوفهم من المستقبل، لأنَّ 
ما ســـيخلفه عدم الانسجام الزوجي من أضرار 
نفســـية سيســـبب لهم زيادة هرمون التوتر أو 
مـــا يســـمى بالكورتيـــزول. فيظهـــر تأثير ذلك 
عليهـــم لاحقاً كالصـــداع، ويتســـبب أيضاً في 
نضوب إفرازات الغـــدة الكظرية. وهذا النقص 
يتسبب في افراز كميات زائدة من البرولاكتين، 
المســـببة لحساسية الجســـم المفرطة وزيادة 
الوزن والحزن الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض 
فـــرز هرمـــون الســـيروتونين، الذي يتســـبب 

نقصانه في الاضطراب والاكتئاب الحادّ.
وأضاف عطا ”من خلال متابعتي لمشـــاكل 
المراهقيـــن التربويـــة التـــي تقع فـــي بلداننا 

العربيـــة وجـــدت أنَّ معظم مشـــاكل المراهقين 
النفسية ناتجة -بسبب مباشر أو غير مباشر- 
عن عـــدم انســـجام الأب والأم ومشـــاجراتهما 
العنيفـــة علـــى مـــرأى مـــن أطفالهمـــا. وظـــن 
هم كانوا  الأطفال وقتها -حســـب تصورهم- أنَّ
سبب هذه المشـــاجرات. فولّدت لديهم شعوراً 
بالذنب، وميلاً إلى الهروب من الواقع، والتوتر 
النفسي. وسلك الكثير منهم في فترة مراهقتهم 
طريـــق الإدمان علـــى المخـــدرات، والعدوانية، 
والتصرفات العنيفة، وبعضهم اقترف الجرائم 

وأقدم على الانتحار“.
وشـــدد الخبراء علـــى أن الوفـــاق الزوجي 
ضّروري لتجنيب الأطفال الاضطراب الاكتئابي 
الحـــادّ، خلال فتـــرة من فتـــرات الطفولة بداية 
من عمر الخمس ســـنوات وهـــي فترة مهمة في 
حياة أي طفل، يتكون فيها مســـتقبله النفسيّ، 
والاجتماعـــي، وخلالها من الضروري أن يمنح 
الأب والأم الفرصـــة لنمو الأطفال نموا نفســـيّا 

سليما بضبط تصرفاتهما.

أثبتت الكثير من الدراســــــات أنَّ الجو الأسري الهادئ الذي يخلقه زوجان متفاهمان يولّد 
ــــــرون أباهم وأمهم قدوتهم في  روح المــــــودة والمحبة والتعاون بين أطفالهما، فالأطفال يعتب
ــــــاة. وعندما يكون الأب والأم على غير الوفاق المطلوب، يتعرض الأطفال لاضطرابات  الحي
مرضية نفسية من بينها القلق النفسي والإحباط والخوف القهري، والاضطراب الاكتئابي 

الحادّ في نهاية المطاف.

[ إطلاع الطفل على المصاعب الحياتية يفقده الثقة في المستقبل  [ معظم مشكلات المراهقين ناتجة عن عدم انسجام الأب والأم 
الوفاق الزوجي ضروري لتجنيب الأطفال الاكتئاب الحاد

 الأطفال من حقهم أن ينعموا بالسعادة

} مدريد - كشـــفت دراسة إسبانية حديثة أن 
استخدام حس الدعابة يساعد على المزيد من 
الرفاهية العامة، حتى لو تم اســـتخدامه في 

السخرية من الذات!
غرناطـــة  جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وقـــال 
الإسبانية في ”مركز أبحاث العقل والسلوك“ 
”عندما تســـمع شخصا يســـخر من نفسه، قد 
تعتقـــد أنه يفعل ذلك بدافع انعدام الأمن لديه 
أو أنه ضعيف الشـــخصية، ولكنه في الواقع 
علاج جيد لمشـــاعر الاكتئاب والقلق والتوتر، 

ويضمن المزيد من السعادة“.
وقيّمت الدراســـة التي نشـــرت في مجلة 
 1.068 الفرديـــة،  والاختلافـــات  الشـــخصية 
شـــخصا من البالغين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و65 عاما في خمس دراسات مختلفة؛ 

حيث قاموا بتحليل أنواع الدعابة باستخدام 
النســـخة الإســـبانية مـــن اســـتبيان أنمـــاط 
الفكاهـــة، وهو عبـــارة عن جـــرد تقرير ذاتي 
مكـــون من 32 بندا تم تطويـــره لأول مرة عام 

.2003
وأفـــادت نتائـــج الدراســـة أن الاعتـــراف 
بأن الســـخرية من الذات ليســـت بالضرورة 
ذات دلالة ســـلبية، كما كان يعتقد ســـابقا، بل 
تـــدل على درجة عالية من الرفاهية النفســـية 

والسعادة.
وأضافـــت أن الدعابـــة الاجتماعيـــة التي 
تنطـــوي على المزيد من النكات، تســـاعد على 
تعزيـــز العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين الناس، 
والتغلـــب علـــى حـــالات الحزن بـــين الناس.

ومـــن جانبه قـــال الباحث خورجـــي توريس 

مارين، في ســـياق نتائج الدراســـة ”لاحظنا 
أن ميل الأشـــخاص إلى السخرية من ذواتهم 
يســـاعد على زيادة درجات الرضا عن النفس 

والسعادة“.
وأوضـــح قائلا ”فضلا عن كـــون النتائج 
متســـقة مع دلالات إيجابية، تشير أيضا إلى 
آثـــار الدعابة في تحســـين الحالة النفســـية 

والمزاجية للإنسان“.
وقالـــت دراســـة أنجزهـــا باحثـــون مـــن 
جامعات كاليفورنيـــا وبيركلي على 70 طالبا 
لقياس قدراتهم على الســـخرية من أنفسهم، 
إن الأشـــخاص الذيـــن يمتلكون تلـــك القدرة 
كانوا أكثـــر تفاؤلا، ويتمتعـــون بمزاج جيد، 
كما وُجد رابط بين القدرة على الســـخرية من 
الـــذات والقدرات القيادية المميزة للشـــخص، 

وبـــين حـــس الدعابـــة والتواضـــع. وأوضح 
الباحثـــون أن التهكم على النفـــس له منافع 
أخـــرى تتمثل في الشـــعور بالثقـــة في مكان 
العمل، وجعل الشـــخص محبوبا بين زملائه، 
كما يمنحه شـــعورا بالرضـــا، خاصةً إذا كان 
الشخص بارعا في إلقاء النكات ويمتلك حس 

الدعابة.
وأشـــاروا إلى أنـــه على الرغـــم من رؤية 
البعض أن التهكم على الذات يجعل الشخص 
يبدو تافها، إلا أن له انعكاسات صحية جيدة، 
إذ يجعـــل الشـــخص أكثـــر تفاؤلاً ويحسّـــن 
الصحـــة العامـــة، كما يســـاعد علـــى امتلاك 
المهارات الاجتماعية وبناء العلاقات الجيدة، 
وتجنب الإصابـــة بأمراض التوحد وانفصام 

الشخصية.

موضةالسخرية من الذات تدل على درجة عالية من الرفاهية النفسية

} تمثل البلوزة الســـاتان نجمة الموضة 
النســـائية في ربيع/صيـــف 2018 لتمنح 
المـــرأة إطلالـــة أنيقـــة تبـــوح بأنوثتها 

ورقتها.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
أن البلـــوزة الســـاتان تمتـــاز بخامتهـــا 
الانســـيابية ولمعانها الناعم، مشيرة إلى 
أنهـــا تجلب إليهـــا الأنظار هذا الموســـم 
بالألـــوان الزاهية، مثـــل الأحمر القرمزي 

والوردي والبرتقالي والأزرق الملكي.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن البلوزة الســـاتان تتسم 
بتنوع إمكانيات تنســـيقها، حيث 
يمكـــن الحصـــول علـــى إطلالـــة 
كاجوال من خلال تنســـيقها مع 

سروال جينز ذي لون داكن.
ويمكن أيضا الحصول 
على إطلالة أنيقة تلائم العمل 
والمناسبات المسائية من 
خلال تنسيق البلوزة الساتان 
مع بليزر أنيق وتنورة القلم 
 “Pencil Skirt” الرصاص
ذات القصة الضيقة 
المفعمة بالأنوثة. 
وينطبق ذلك بصفة 
خاصة على البلوزات 
المزدانة بفيونكة. 
ومن جهة أخرى 
أوردت مجلة 
”إيلي“ الألمانية 
أن المزج بين 
التقليمات يمثل 
أحدث صيحات 
الموضة النسائية 
في 2018، حيث 
خطفت عارضات دور 
الأزياء العالمية الأنظار 
إليهن من خلال إطلالة 

التقليمات الكاملة.

البلوزة الساتان تبوح 
بأنوثتك هذا الربيع

} مهما كان نوع نظام الحمية الغذائية التي 
نتبعها، سواء أكان الهدف منها خسارة الوزن 

أو تحاشي الأعراض الجانبية لبعض الأمراض 
كالسكري، فإن العامل المهم والحاسم في 

معظم هذه الأنواع هو عدد السعرات الحرارية 
المستهلكة من قبل الشخص في اليوم الواحد، 

مقارنة بعدد السعرات الحرارية المحروقة 
بفعل الجهد البدني.

وبحساب دقيق لكتلة الجسم مع ما 
يرافقها من معلومات عن وزن الجسم، 

الطول، السن والجنس، فإن وضع مقياس 
محدد للسعرات الحرارية المسموح 

باستهلاكها يومياً، يعد أمراً بسيطاً وفي 
متناول الجميع، وكلما نجح الأفراد في  
الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن مع 

قليل من الصبر، كانت النتائج مرضية إلى 
حد بعيد مع مراعاة عنصر الوقت. 

يلزمنا الكثير من الصبر، لكن الأهم من 
كل هذا ينقصنا الصدق مع النفس؛ حيث 

يلجأ بعض الناس ممن يحاولون اتباع 
نظام حمية إلى التحايل على أنفسهم وعلى 

الآخرين أيضاً، بسبب صعوبة تخطي عادات 
غذائية وأسلوب حياة غير ملائم، وعدم 

القدرة على مواجهة النفس، وتكرار أخطاء 
بعينها وربما الإصرار على خداع الذات.
في بحث بريطاني طريف، وُجد بأن 

تقدير الناس لمعدلات استهلاكهم للسعرات 
الحرارية في اليوم الواحد يبتعد كثيراً عن 

الحقيقة خاصة فيما يتعلق بالأشخاص 
الذين يعانون من زيادة ملحوظة في الوزن؛ 

إذ يقلل البعض من استهلاكهم الحقيقي 
بنسبة 50 بالمئة حيث وُجد بأن الرجال 

يستهلكون 1000 سعرة حرارية زيادة عن 
حاجاتهم، بينما تستهلك النساء أكثر 

من 800 سعرة حرارية خلافاً لما يصرحن 
به عادة، وفق الأرقام الصادرة عن مكتب 

الإحصاءات الوطنية.
ويرى الخبراء أن بعض الناس لا يرغبون 
في أن ينتقدهم الآخرون أو ينعتوهم بضعف 

الإرادة، لذلك يلجأون إلى الكذب حتى على 
أنفسهم.  وكما أوضحت البيانات فإن 

الرجال يستهلكون في الحقيقة ما مقداره 

3100 سعرة حرارية في حين يدّعون أن 
استهلاكهم اليومي للأطعمة لا يتجاوز 

الـ2000 سعرة، بينما صرحت معظم السيدات 
بأن نسبة استهلاكهن اليومي لا تتجاوز 

الـ1500 سعرة، في حين تكشف الحقائق أن 
الرقم الحقيقي قد يتجاوز الـ2400 سعرة 

حرارية!
يحدث هذا، في الوقت الذي تسعى فيه 
المؤسسسات المعنية لإطلاق حملة جديدة 
لحساب السعرات الحرارية المستهلكة، في 

سعيها لمعالجة أزمة البدانة، حيث تشير 
بعض الإحصاءات إلى أن ثلث الأطفال 

البريطانيين يعانون من زيادة الوزن أو 
البدانة لدى إكمالهم الدراسة الابتدائية.

ويتندر بعض المتخصصين على إطلاق 
مثل هذه الحملات، باعتبارها غير مجدية 

لأنها لا تعتمد على حقائق طالما أن
الناس ما زالوا يكذبون فيما يتعلق

بعاداتهم الغذائية، خاصة أن التوصيات 
التي تؤكد عليها هذه الحملات تشدد على 

ضرورة تقليل استهلاك الطعام إلى النصف 
تقريباً؛ حيث تنصح الأشخاص بقصر 

استهلاكهم للطعام في وجبة الإفطار على 

400 سعرة فقط، في حين يتوجب 
قصر وجبات الغداء والعشاء على 
300 سعرة حرارية لكل منهما، ما 

يعني 1000 سعرة حرارية فقط 
لليوم الواحد، وهذا يمثل تحدياً 

كبيراً خاصة لمن يعاني من 
زيادة الوزن مسبقاً.

في الغالب، ترتبط 
ظاهر زيادة الوزن 
والبدانة بحصص 

الطعام الكبيرة ضمن 
الوجبة الواحدة، 

وتذبذب النظام 
الغذائي، وتناول 

الوجبات الجاهزة 
والاعتماد على المطاعم 

التي تقدم الأطعمة 
السريعة المشبعة 

بالدهنيات، إضافة إلى 
الإكثار من تناول الطعام 
بين الوجبات الرئيسية، 

يضاف إلى هذا كله 
الكذب على النفس!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

خداع الذات

الأصـــوات المتشـــنجة تؤثـــر علـــى 
أكانـــوا  ســـواء  الأطفـــال  نفســـية 
شهوداً عليها أم أثناء نومهم، فهي 

ترفع درجة توترهم

◄

والجمال أن البلوزة الســـاتا
بتنوع إمكانيات تنســـيقه
يمكـــن الحصـــول علـــى 
كاجوال من خلال تنســـي
سروال جينز ذي لون داك
ويمكن أيضا الح
على إطلالة أنيقة تلائ
والمناسبات المس
خلال تنسيق البلوزة 
مع بليزر أنيق وتنو
Skirt” الرصاص
ذات القصة
المفعمة ب
وينطبق ذلك
خاصة على ال
المزدانة ب
ومن جه
أوردت

”إيلي“
أن الم
التقليما
أحدث ص
الموضة ال
018 في
خطفت عارض
الأزياء العالمية
إليهن من خلال
الكام التقليمات

حين يتوجب  ، في
غداء والعشاء على 
رية لكل منهما، ما
رة حرارية فقط
وهذا يمثل تحدياً

ري ر ر

من يعاني من 
ي و

سبقاً.
ي ين

ترتبط
وزن
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ضمن

ة، 
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المطاعم
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ضافة إلى 
ول الطعام
لرئيسية،
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رياضة
ماراثون الرياض ينطلق بمشاركة قياسية

}  الريــاض - بمشاركة نحو 30 ألف متسابق 
مـــن بينهم المئـــات من العدائـــين الخليجيين 
والأجانـــب وبجوائز مالية تبلغ مليوني ريال 
ســـعودي (533 ألـــف دولار أميركي) وعدد من 
السيارات، تنطلق الســـبت فعاليات ماراثون 

الرياض الدولي. 
وتبدأ فعاليات الســـباق مـــن جامعة الملك 
سعود بالرياض كما ينتهي السباق في نفس 
المكان الذي يشـــهد على هامش السباق عددا 
من الفعاليـــات المجتمعية. وكان المســـجلون 
للمشـــاركة في الســـباق توافدوا على جامعة 
الملك ســـعود بالعاصمة الســـعودية الرياض 
الخميس والجمعـــة لإنهاء كافـــة الإجراءات 
للمشاركة في الســـباق والحصول على الرقم 
الخاص بكل متسابق ســـواء من السعوديين 

أو المقيمين أو الأجانب.
وكشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية 
قبل يومين عن أســـماء 20 مـــن أبرز العدائين 
المحترفـــين المشـــاركين في الســـباق. وأعلنت 
الهيئـــة عن مشـــاركة كل من العـــداء الكيني 

جوروم أوكومبـــو، ومواطنيه أليكس كوريو، 
وســـتيفن كيبيت الذيـــن تألقوا في ســـباقي 
كوبنهاغن ولاهاي العام الماضي، كما يشارك 
مـــن كينيـــا كل مـــن جوســـتوس كيبكوغـــي 
وليونارد بارسوتون وأليكس كيبيت ودانيال 

روتش.
ويشارك من عدائي إثيوبيا كل من فيكادو 
هافتو وجيتاني تاميـــر وجوي إيديمو أدولا 
وتادو أبيت ديم وتاريكو بيكيل، ومن إريتريا 
العداء جرمـــاي جبريسلاســـي، ومن جنوب 

أفريقيا ستيفن موكوكا. 
ولا يخلو الســـباق من مشـــاركة العدائين 
المغاربة، وهـــو ما يضيف المزيـــد من الإثارة 
على السباق في ظل السمعة الدولية الرائعة 

لنجوم العدو المغاربة. 
ويشـــارك في السباق العداء المغربي مراد 
معـــروف ومواطنه هشـــام لقوحـــي، إضافة 
إلـــى العـــداء البحريني الحســـن العباســـي، 
والنيوزيلندي زين روبرتسون، والتركي كان 

كيغن أوزبيلن.

أفراموفيتش مدربا مؤقتا لمنتخب الكويت

رادويكـــو  الصربـــي  يشـــرف   - الكويــت   {
أفراموفيتش على تدريب منتخب الكويت لكرة 
القـــدم لمباراتيه الوديتين المقررتين أمام الأردن 
في عمان والكاميـــرون في الكويت في 21 و25 
مارس المقبل على التوالي. وأعلن عضو اللجنة 
المكلفة بإدارة شـــؤون الاتحاد الكويتي للعبة، 
علي مروي، رســـميا في بيـــان  ”اختيار مدرب 
نادي التضامـــن (الكويتـــي)، الصربي رادي، 
لقيـــادة منتخب الكويت فـــي مباراتين وديتين 

تقامان أمام منتخبي الأردن والكاميرون“.
وأضـــاف مـــروي، الـــذي يشـــغل منصب 
المتحـــدث الرســـمي باســـم اللجنـــة، أنه ”تم 
إرســـال كتـــاب لنـــادي التضامن للاســـتعانة 
بالمدرب رادي خلال المباراتين اللتين ستقامان 
الشـــهر المقبل“. وأوضح أن ”الهدف من إقامة 
المباراتين هو صقـــل مهارة اللاعبين والارتقاء 

بترتيـــب المنتخـــب فـــي التصنيف الشـــهري 
للاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وســـبق لرادويكو أفراموفيتش (68 عاما) 
أن درب منتخـــب الكويـــت بـــين 2002 و2003 
فضلا عن منتخبي ســـنغافورة وميانمار، وقد 
اســـتدعي لقيادة التضامن فـــي نهاية أكتوبر 
الماضي بهـــدف إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة 
الأولى، فكانت له بصمة آخرها فوزان متتاليان 

على النصر 4-1 والجهراء 3-6.
وكان منتخـــب الكويـــت في عهـــدة المدرب 
التونســـي نبيـــل معلـــول خـــلال التصفيات 
المشـــتركة لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس 
آســـيا 2019 في الإمارات قبل ان يجري إيقاف 
الاتحاد الكويتي من قبل نظيره الدولي (فيفا) 
في أكتوبر 2015 بســـبب تدخـــل الحكومة في 

الشأن الرياضي.

مصر المقاصة.. من الوصيف إلى المركز 13
عماد أنور

} القاهرة – أرجــــع المدير الفني لفريق نادي 
مصر المقاصة طلعت يوسف، خروج فريقه من 
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أخيرا، 
إلى رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين بســــبب 
الإغــــراءات المادية من بعــــض الأندية المحلية، 
الشــــحات،  حســــين  المهاجــــم  آخرهــــم  وكان 

المحترف في صفوف العين الإماراتي.
الأدوار  مــــن  المصــــري  الفريــــق  وخــــرج 
التمهيديــــة للبطولــــة القارية، علــــى يد فريق 
نادي جينيراشــــيون فوت السنغالي، بهدفين 
دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، 
وقد هُزم في المبــــاراة الأولى بهدفين مقابل لا 
شئ خارج الديار، ثم تعادل سلبيا على ملعبه 
بدون أهداف، وشــــهدت مبــــاراة الإياب تولي 
طلعت يوسف مسؤولية الإدارة الفنية للفريق 

للمرة الأولى خلفا للمدرب عماد سليمان.
وقال يوســــف في حواره مع ”العرب“ ”إن 
قلة خبرة اللاعبين هي أحد أســــباب الخروج 
مــــن البطولــــة الأفريقيــــة أيضا، وقــــد توليت 
المهمة قبل يومين اثنين فقط على المباراة، ولم 
يكن لدي الوقت الكافي للتجهيز والاستعداد، 
لاســــيما وأن الفريق يحتاج إلــــى جهد كبير، 
ويكفــــي أن بعض اللاعبين ليــــس لديهم وعي 
للتحــــركات داخل الملعب، فضــــلا عن عدم قيد 
بعض اللاعبين المؤثرين في القائمة الإفريقية، 
مثــــل المهاجــــم أحمــــد عبدالظاهــــر والمهاجم 

الغاني جون أنطوي المصاب“.
وشهد المقاصة هذا الموسم رحيل عدد من 
نجومه منهم، هشــــام محمد، الذي انتقل إلى 
الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 
كما فقد الفريق هدافه حســــين الشحات الذي 

غادر إلى فريــــق العين الإماراتي، ومن 
قبلهم أحمد الشيخ المحترف حاليا 

بنادي الاتفاق الســــعودي، وتأثر 
عناصره،  أهــــم  بغيــــاب  الفريق 

وتبدّلت الأحوال إلى الأسوأ.

تراجع لافت

مصــــر  لأداء  المتابــــع 
الموســــم  هذا  المقاصــــة 
ســــوف يلاحــــظ تــــردي 
النتائــــج، لاســــيما بعد 

أن قــــدّم واحــــدا مــــن 
فــــي  مواســــمه  أفضــــل 
ونجح  الماضي،  الموسم 
فــــي إنهــــاء المســــابقة 
في المركــــز الثاني، ما 
دوري  في  للعب  أهله 
الأبطال لأول مرة في 
أما  النــــادي.  تاريخ 
في الموســــم الجاري 
فقــــد تواجد الفريق 
فــــي منطقــــة الخطر 
بسلم ترتيب الدوري 

المحلــــي الممتــــاز، 
ويحتــــل المركــــز الثالــــث 

نقاط  ثلاث  وبفارق  عشــــر 

فقط عــــن أول المراكــــز المهــــددة بالهبوط إلى 
دوري الدرجــــة الثانية، وهو ما يصعّب المهمة 

أمام مدربه الجديد.
وأوضح يوسف لـ“العرب“، أن الفريق في 
حاجــــة إلى إعادة النظر ويحتــــاج إلى تدعيم 
في كافــــة المراكز، وما يمكنــــه عمله حاليا هو 
التعامــــل مع الجانب النفســــي للاعبين وطي 
صفحة البطولة الأفريقية، والتركيز فقط على 
تحســــين وضع الفريــــق في جــــدول الترتيب، 
على أن يتم الإحلال والتجديد خلال معســــكر 
الإعداد للموسم الجديد، مشددا على قبول هذا 

التحدي لإعادة الفريق إلى مستواه السابق.

الخروج من الكبوة

تعاقد يوســــف قبل أيام، على تولي مهمة 
الإدارة الفنيــــة للمقاصــــة لمــــدة عــــام ونصف 
العام، بعد فترة قصيرة من تدريب فريق نادي 
أنه  سموحة الســــكندري. وكشــــف لـ“العرب“ 
وافق على المهمة لعدة أســــباب، على رأســــها 
وجود إدارة قوية، لكن الأهم بالنســــبة له هو 
وجــــود لاعبين لديهــــم رغبة قويــــة في خروج 
الفريق من كبوته. وكان المقاصة بدأ الموســــم 
تحت قيادة مؤمن سليمان، خلفا لإيهاب جلال 
مــــدرب الزمالك الحالي، وهو مــــن قاد الفريق 
لتقــــديم مســــتوى متميز، وقبــــل رحيل مؤمن 
سليمان تعاقد الفريق مع عماد سليمان، ومن 
بعده طلعت يوسف الذي أكد أن إدارة النادي 
وافقت على كافة طلباته ما سيحقق الاستقرار 

للفريق خلال الفترة المقبلة.
وقاد طلعت يوســــف فريق أهلي طرابلس 
الليبــــي العام الماضي، ووصــــل به إلى دوري 
المجموعــــات في بطولة أبطال الدوري للأندية 
فــــي أفريقيا، وحقــــق نتائج جيــــدة على فرق 

كبيرة، وهو ما رفع أسهمه كمدير فني قدير.
وكان اســــم المدرب المصــــري المخضرم تم 
طرحه لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري 
الأولمبي، قبل الاستقرار على اختيار شوقي 
غريب المدير الفني الســــابق للمنتخب الأول، 

غير أن يوسف انتقد الزج باسمه. 
وأشــــار إلــــى أنــــه ”يتــــم اختيار 
للمنتخبــــات  الفنيــــة  الأجهــــزة 
العلاقات،  على  بناء  الوطنية 
العلاقــــات  يجيــــد  لا  وهــــو 
العامــــة“، مؤكدا أنه تحدث 
مع مســــؤولين فــــي اتحاد 
اســــمه  وضع  لعدم  الكرة 
قبل  الترشــــيحات  ضمن 

معرفة موقفه.
وتحدث طلعت يوسف 
المصــــري  المنتخــــب  عــــن 
قائــــلا، ”إن المدير الفني  الأول 
للمنتحب، الأرجنتيني هيكتور 
كوبــــر، مــــدرب ذكــــي ويتعامل 
أمامه،  المتاحة  الإمكانات  وفق 
ووصفه بالمدرب الواقعي الذي 
يعرف جيــــدا إمكانيات لاعبيه، 
بالجماهيــــر  يتأثــــر  أن  دون 
أو وســــائل الإعلام فــــي وضع 

تشكيل المباريات“.

«نتمنى أن يدخل الفريق الموسم المقبل بصورة أفضل، ولابد من التركيز على الموسم الجديد  

وتجهيز فريق قوي للمنافسة على البطولات، وأتوقع أن يتم التعاقد مع مدرب كبير}.

أحمد الفريدي 
لاعب فريق النصر السعودي

«لـــن أتوانى في تســـخير تجربتـــي للفريق البيضاوي مـــن أجل تحقيق الأهداف المنشـــودة هذا 

الموسم. عدت للرجاء من أجل الفوز بالألقاب والمشاركة في المنافسة الأفريقية}.

إسماعيل بلمعلم 
لاعب الرجاء البيضاوي المغربي

رئيس الاتحاد التونسي في مرمى النيران
[ أندية تونسية تطالب بفتح ملفات الفساد

مراد البرهومي

} تونــس  - بـــدت مبـــاراة الأســـبوع الماضي 
بين الترجـــي الرياضي وضيفـــه النجم بمثابة 
”القطرة التي أفاضت الكأس“، حيث لم يستســـغ 
مسؤولو النجم خسارة فريقهم في مباراة هامة 
للغاية كانت ستجعل الفارق يتقلص بين النجم 
والترجي المتصـــدر، فتلك المبـــاراة أثارت جدلا 
واســـعا في صفوف فريق ”جوهرة الســـاحل“، 
إذ تم اتهـــام حكـــم تلـــك المباراة بحصـــول تلك 
الخســـارة بســـبب قراراتـــه ”غيـــر المنصفـــة“، 
وهـــو ما أكده عـــادل غيث الكاتـــب العام للنجم 
الســـاحلي لـ”العـــرب“ بقولـــه؛ ”لقد ســـرق منا 
الفوز، والمتسبب الأول في حصول هذه الهزيمة 
ضد الترجي يتحملها بدرجة أولى حكم المباراة 
كريم الخميري الـــذي منح الترجي ضربة جزاء 

غير صحيحة وكانت قراراته ظالمة“.

والحـــدث كان خـــلال الأيـــام الأخيـــرة فـــي 
الالتزامـــات  كثـــرة  رغـــم  التونســـي  الـــدوري 
والمباريـــات ”صنعتـــه“ إدارة النجم الســـاحلي 
التي ارتأت تصعيد موقفها، ولم تكتف بتوجيه 
النقـــد إلى الحكـــم الخميري، بل قـــررت المضي 
بوجود  قدما في الذهاب إلـــى تأكيد ”مزاعمها“ 
شـــبهة حصول تلاعب بنتيجة المباراة ووجود 
منظومة فســـاد ”تنخر جســـد الاتحـــاد وقطاع 

التحكيم التونسي“. 
وفي هـــذا الســـياق أكد رضا شـــرف الدين 
رئيس النجم الســـاحلي لـ“العرب“ أن فريقه قام 
برفع قضية لدى القضاء التونســـي للتحقق من 
شبهة فسادورشـــوة ضد الحكم كريم الخميري 
الـــذي أدار لقاء فريقه ضـــد الترجي الرياضي، 
وأوضح أيضا ”من واجبي أن أدافع عن مصلحة 
فريقي، وللذهاب بعيدا من أجل إنصاف الجميع 
وقفت على وجود أخطاء جسيمة ارتكبها الحكم 
قلبت معطيـــات مباراتنا ضد الترجي، ويتحمل 
الحكم المســـؤولية كاملة فـــي حصول هذا الأمر 

بعـــد أن أظهر انحيازا واضحا للفريق المنافس، 
لا يســـعنا ســـوى التقدم بشـــكاية إلى القضاء 
التونسي ورفع الأمر إلى الفيفا من أجل مكافحة 
الفســـاد الذي استشرى صلب المنظومة الكروية 

بتونس“.
وتعـــد هذه الخطـــوة التي قامـــت بها إدارة 
النجم غير مسبوقة، حيث لم يحصل في السابق 
أن تم الحديث عن وجود فساد وتلاعب بالنتائج 
والحصول على رشاوى، لكن هذه المرة ارتفعت 
حدة الاتهامات ”لتصيب“ بطريقة مباشرة وديع 
الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بما 

أنه المسؤول الأول عن قطاع التحكيم. 
والثابـــت فـــي هـــذا الســـياق أن الجـــريء 
سيتحمل أعباء هذا الضغط الرهيب الذي جعله 
فـــي مرمى النيران بما أن هـــذه الاتهامات التي 
تتردد في الكواليس بوجود محاباة لفرق معينة 
على حســـاب فرق أخرى باتـــت بمثابة ”الخبز 
اليومـــي“ الذي يهيمن على المشـــهد الكروي في 

تونس.
وحـــاول الاتحـــاد التونســـي رأب الصـــدع 
سريعا، فمباشرة بعد مباراة الترجي التونسي 
والنجم الساحلي تم استدعاء حكم تلك المباراة 
كريم الخميـــري قبل اتخاذ قرار يقضي بإبعاده 
عـــن إدارة المباريات إلى نهاية الموســـم، بيد أن 
الخطـــوات التي قامت بها إدارة النجم بمتابعة 
هذا الحكم قضائيـــا والتثبت من وجود تلاعب 
بنتيجة تلـــك المباراة،على إثرها خرج الخميري 
إلـــى العلن وأكـــد أنه مســـتعد إلـــى أي إجراء 
قضائـــي بشـــأنه، نافيا بشـــدة أن يكـــون محل 
تشـــكيك قبل أن يوضح أنه أدار المباراة دون أي 

حسابات. 
ويعتبـــر أن القـــرار الـــذي اتخـــذه في تلك 
المباراة بمنـــح الترجي الرياضـــي ضربة جزاء 
كان قرارا صحيحا وجريئا، وتبعا لذلك فإن كل 
الخطوات التي تقوم بها إدارة النجم الساحلي 
ليست صائبة من وجهة نظره خاصة مؤكدا أنه 
لم يتلاعب مطلقا فـــي نتيجة المباراة ولا وجود 

لديه لأي نية لخدمة مصلحة على حساب آخر.
ولم يكـــن اتهـــام النجم الســـاحلي بوجود 
شـــبهة الفســـاد والتواطئ لخدمة مصالح فرق 
معينة الوحيد، فالمعطيات الأخيرة جاءت لتؤكد 
أن حالة التململ وعدم الرضا على مردود الحكام 
وطريقة تســـيير إتحاد الكرة للدوري التونسي.  
الشـــبيبة  إدارة  عبّـــرت  الســـياق  هـــذا  وفـــي 

القيروانية عن استيائها الشديد من مردود حكم 
مباراتها الأخيرة ضد النادي البنزرتي وطالبت 
تبعا لذلـــك إتحاد الكـــرة بفتـــح تحقيق عاجل 
للكشـــف عن ملابســـات هذه المباراة التي أساء 
خلالها الحكم أســـامة رزق اللـــه التقدير، وخدم 
حســـب بيان إدارة الشبيبة القيروانية مصلحة 
الفريـــق المنافس. من المؤكد أن ما يحصل اليوم 
في كواليـــس الـــدوري التونســـي لا يعتبر في 
مطلق الأحوال أمرا جديدا رغم أن الخطوة التي 
قامت بها إدارة النجم الساحلي تعتبر مسبوقة، 
والثابت في هذا الإطار أن وديع الجريء رئيس 
الاتحاد لم يســـلم منذ توليه هذه المسؤولية من 
الاتهامات بكونه المتسبب الأول في حصول عدة 
تجـــاوزات وانتهاكات تضررت منها عدة أندية، 
فالجـــريء كان منذ فترة طويلة في النيران التي 

تطلقها عليه بعض الأندية في كل موسم.
ولعل المتابع جيدا لأخبار الدوري التونسي 
ســـيتذكر جيـــدا تلـــك الاتهامات العلنيـــة التي 
أطلقها ســـليم الرياحي الرئيس السابق للنادي 
الإفريقـــي حيث وجه ســـهام نقـــد لاذعة صوب 
رئيس إتحاد الكـــرة معتبرا إياه يخدم مصلحة 
بعض الفـــرق الأخرى على حســـاب فريقه، وقد 
تبعه في ذلـــك المنصف خماخـــم رئيس النادي 
الصفاقســـي الذي أكد خلال الموسم الماضي أن 
الاتحاد التونســـي غيـــر نزيـــه ولا يعامل كافة 

الأندية على قدم المساواة..
لكن الأخطر من هـــذه الاتهامات هو وصول 
الأمر إلـــى درجة الحديث عـــن محاباة الجريء 
لبعـــض الأندية الصغرى، علـــى غرار اتحاد بن 
قردان وهو فريق المدينة التي نشـــأ فيها رئيس 
الاتحـــاد التونســـي، إذ أكـــد بعـــض المحليـــين 
أن الجـــريء كثيرا ما ســـاعد ”فريقـــه الأم“ في 
الحصـــول على عـــدة نقـــاط جعلتـــه ينجو من 
الهبوط في الموســـم الماضي وقد تســـاعده على 

النجاة أيضا هذا الموسم.
بيـــد أن الجـــريء الـــذي آثر الصمـــت هذه 
المـــرة ولم يخرج عكس عادته إلـــى العلن كثيرا 
ما دافع عن الهيكل الذي يشـــرف على تسييره، 
وفي كل المرات التي يجد خلالها نفســـه محاطا 
بالاتهامات والتشـــكيك يؤكد أنه لم يســـع أبدا 
إلى خدمة فريق بعينـــه، معتبرا أن غياب الثقة 
المتبادلة والنظر إلى الحكام بعين الريبة والشك 
دفـــع بعض الأندية إلى الســـقوط في فخ إطلاق 

اتهامات غير صحيحة.
واليوم وإزاء هذا الزخم الكبير من التشـــنج 
وفقدان الثقة بين مختلف الأطراف سيكون مرة 
أخرى الاتحاد التونســـي فـــي امتحان كبير من 
أجل إنهاء الموســـم الرياضي بســـلام ومن ثمة 
الالتفات إلى خوض غمار نهائيات كأس العالم، 
ومع تواصل المنافسات القوية والمحتدمة سواء 

في أعلى الترتيب أو في أسفله.

مع اقتراب الدوري التونســــــي الممتاز لكرة القدم إلى الخط السوي، اشتد التنافس سواء 
ــــــين أندية المقدمة أو بين الأندية التي تتصارع من أجل البقاء، واشــــــتدت معها الضغوط  ب
والاتهامات لتبلغ مرحلة ”خطيرة“ توحي بأن القادم أصعب، ويتعين تبعا لذلك على الاتحاد 
التونســــــي لكرة القدم أن يحســــــن التعامل مع هذه الاتهامات التي طالت الاتحاد نفســــــه 

وكذلك قطاع التحكيم.

حيرة كبيرة

الحكـــم الخميـــري خـــرج إلـــى العلن 

وأكـــد أنـــه مســـتعد إلـــى أي إجـــراء 

قضائي بشأنه نافيا بشدة أن يكون 

محل تشكيك 

◄

◄ أصبح صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي 
المصري مهددا بتغيير مركزه من مهاجم 

صريح إلى جناح هجومي في تشكيلة المدير 
الفني حسام البدري بسبب رغبة الأخير في 

الاعتماد بشكل أساسي على المغربي وليد 
أزارو كرأس حربة وحيد. وتعاقد الأهلي مع 
صلاح محسن صاحب الـ21 عاما قادما من 
إنبي في يناير الماضي، في صفقة وصلت 

قيمتها إلى 38 مليون جنيه مصري ما يتخطى 
مليوني دولار أميركي. وسجل صلاح محسن 

7 أهداف في الدوري المصري مع نادي 
إنبي قبل رحيله للأهلي في فترة الانتقالات 

الشتوية.

◄ سجل ستيفن كاري 44 نقطة ليقود حامل 
اللقب غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على 

لوس أنجلس كليبرز 134-127 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وأحرز النجم كيفن دورانت 21 نقطة وثماني 
تمريرات حاسمة لواريورز وأضاف كلاي 

طومسون 19 نقطة ليحقق الفريق الانتصار 
الـ45 له هذا الموسم مقابل 14 هزيمة، متصدرا 

مجموعة المنطقة الغربية. وعلى الجانب 
الآخر، سجل توبياس هاريس 22 نقطة 

وأضاف دانيلو غاليناري 15 نقطة لكليبرز 
الذي مني بالهزيمة الـ27 له في الموسم مقابل 

30 انتصارا.

متفرقات

هدافه حســــين الشحات الذي
العين الإماراتي، ومن 

يخ المحترف حاليا 
ســــعودي، وتأثر 
عناصره، أهــــم 

إلى الأسوأ.

مصــــر ء 
لموســــم
تــــردي
ما بعد
 مــــن

فــــي  مه 
ونجح
ســــابقة 
ي، ما 
وري 
 في
أما 
ري 
يق

لخطر 
وري
ز،

 الثالــــث
نقاط لاث 

المجموعــــات في بطولة أب
فــــي أفريقيا، وحقــــق نتائ
كبيرة، وهو ما رفع أسهم
وكان اســــم المدرب المص
طرحه لتولي مهمة تدري
الأولمبي، قبل الاستقرار
غريب المدير الفني الســــا
غير أن يوسف انتقد الز
وأشــــار إلــــى
ال الأجهــــزة 
الوطنية 
لا وهــــو 
العامــــة
مع مس
الكرة
ضمن
معرفة
وتح
ا عــــن 
قائــــلا الأول 
للمنتحب،
كوبــــر، مــــد
الإمكا وفق 
ووصفه با
يعرف جيــــ
ي أن  دون 
أو وســــائل
تشكيل المبار
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{أرغب في الاستمرار مع ميلان، فأنا فخور بتدريب هذا الفريق، ولكن يجب أن أتحدث مع مجلس 

الإدارة، كما أوجه الشكر للمدير الرياضي ميرابيلي، والرئيس التنفيذي ماركو فاسوني}.

إيفان جينارو غاتوزو 
مدرب نادي ميلان الإيطالي

{نحن في 2018 ولا زالت أصوات القردة العنصرية في المدرجات. أتمنى أن يحظى لاعبو أتلانتا 

بوقت طيب في مشاهدة بقية الدوري الأوروبي على التلفزيون بينما نحن تأهلنا}.

ميشي باتشواي 
مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني

الوداد ينشد فك نحس السوبر الأفريقي من بوابة مازيمبي
} القاهــرة - يتطلـــع فريق الوداد البيضاوي 
المغربـــي لمواصلـــة الوقـــوف علـــى منصـــات 
التتويج الأفريقية مجددا، عندما يواجه ضيفه 
تي بـــي مازيمبي مـــن الكونغـــو الديمقراطية 
الســـبت في بطولـــة كأس الســـوبر الأفريقي. 
وذلك عقـــب تتويجه العام الماضي بلقب دوري 
أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم للمـــرة الثانية في 

تاريخه والأولى منذ 25 عاما. 
ويســـعى الفريق المغربي، الذي يشارك في 
البطولـــة للمرة الثالثة، للحصـــول على اللقب 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، بعدمـــا أخفق في 
الفوز بها مرتين، بخســـارته أمام أفريكا سبور 
الإيفـــواري في النســـخة الأولـــى للبطولة عام 

1993، وكذلك أمام الزمالك المصري عام 2003.
كما يأمـــل الوداد في أن يصبح ثالث فريق 
مغربي يفـــوز بالبطولة بعـــد غريمه التقليدي 
الرجـــاء البيضـــاوي وفريق المغرب الفاســـي 
اللذيـــن حصلا عليها عامـــي 2000 و2012 على 

الترتيب.

نتائج مهتزة

بعدما أحرز لقب دوري الأبطال، عاني 
الوداد البيضاوي مـــن النتائج المهتزة 

هذا الموســـم في ترتيب الدوري 
يحتـــل  حيـــث  المغربـــي، 

في  التاسع  المركز  حاليا 
غير  المســـابقة،  ترتيب 
أنـــه بـــدأ الســـير في 
الصحيـــح  الطريـــق 

التعافـــي  نحـــو 
بعدمـــا فـــاز فـــي 

مباراتيه الأخيرتين 
بالبطولة المحلية، 
علـــى  ليحافـــظ 

حظوظـــه الضئيلة 
بلقب  الاحتفاظ  في 

للموســـم  المســـابقة 
الثاني على التوالي، 

بفارق  يبتعـــد  حيـــث 
11 نقطـــة خلـــف فريق 

اتحـــاد طنجة (المتصدر) 
قبل 13 مرحلة على نهاية 

البطولة.

ويطمع الوداد في إعادة البسمة مرة أخرى 
إلى وجوه جماهيـــره المحبطة ومحو الصورة 
الباهتة التي ظهر بها خلال مشاركته في بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة التي أقيمـــت بالإمارات 
العربية المتحدة في ديسمبر الماضي، وشهدت 
حصوله على المركز الســـادس، عقب خســـارته 
أمام باتشوكا المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز 

الياباني.
ويتســـلح الوداد الذي يطمـــح لمنح الأندية 
العربية لقبها السادس عشر في البطولة بخبرة 
مديـــره الفنـــي التونســـي المخضرم، 
فوزي البنزرتي، الذي تولى تدريب 
الفريق مؤخرا وتحســـنت نتائجه 
نســـبيا تحت قيادتـــه. وأكد مدرب 
الوداد فـــوزي البنزرتي، أنه يعرف 
فريق مازيمبي جيـــدا بقوله في 
تصريحات صحافية ”واجهت 
مازيمبي في خمس مناسبات 
وهو لـــم يعد بتلـــك القوة 
التـــي كان عليهـــا مـــن 
قبـــل، كمـــا أنـــي أؤمـــن 
بقـــدرة فريقي على الفوز 

بالكأس“.
وأعلنـــت اللجنة 
المنظمـــة للمبـــاراة، 
التـــي ســـتقام علـــى 
ملعـــب محمد الخامس 
بمدينة الـــدار البيضاء 
عـــن نفـــاد تذاكـــر 
المواجهة، حيث شهدت 
التذاكر  بيـــع  عمليـــة 
إقبـــالا شـــديدا فـــاق 
من  التوقعـــات.  كافة 
جانبهـــا قامـــت إدارة 
اللاعبين  بتحفيز  الـــوداد 
من أجـــل التتويج باللقب، 

حيث قررت منح مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف 
دولار لكل لاعب حال الفوز بالمباراة.

ولن تكون مهمة الوداد سهلة في الحصول 
علـــى البطولة، في ظـــل الرغبـــة العارمة لدى 
لاعبـــي مازيمبي فـــي التتويج باللقـــب للمرة 
الرابعة فـــي تاريخ الفريـــق الكونغولي، الذي 
سبق له نيل الكأس أعوام 2010 و2011 و2016.

ويطمح مازيمبي لفض شراكته مع الزمالك، 
المتســـاوي معه برصيد ثلاثـــة ألقاب، أملا في 
الاقتـــراب من الرقم القياســـي في عـــدد مرات 
الحصول علـــى البطولة الـــذي يحمله الأهلي 
المصري برصيد ســـتة ألقاب. ويهدف مازيمبي 
الـــذي احتفظ العام الماضي بلقب كأس الاتحاد 
الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) للعام الثاني 
علـــى التوالي إلى تعويض إخفاقـــه في الفوز 
بكأس السوبر العام الماضي، عندما خسر أمام 
مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 
0-1، خاصـــة وأنه يمتلك عـــددا من نجوم كرة 

القدم الأفريقية حاليا.
مـــن جهتـــه، قال مـــدرب مازيمبـــي مياهو 
كازمبـــي إن فريقـــه لم يـــأت للتنزه فـــي الدار 
البيضـــاء، وقـــال عقـــب وصول بعثـــة الفريق 
الثلاثاء إلى المغـــرب ”لدينا كل الإمكانيات من 
أجل تحقيق اللقب الرابع في المسابقة، صحيح 
يجب احتـــرام الخصم لكن رغبتنـــا كبيرة في 
التتويـــج“. وحـــدد الاتحـــاد الأفريقـــي منحة 
الفائز بالمباراة بـ100 ألف دولار، مقابل 75 ألفا 

للوصيف.

تجربة أولى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن 
استخدام تقنية الفيديو خلال مباراة السوبر، 
وهي تســـتخدم لأول مرة رســـميا في مباريات 
يشـــرف عليها ”الكاف“. وذكر الاتحاد الأفريقي 
أنـــه ”سيســـتخدم نظـــام التحكيـــم بالفيديو 
مباشـــرة خلال مباراة الكأس السوبر الأفريقي 
في 24 من فبراير بين الوداد المغربي ومازيمبي 
الكونغولي“. وكان الاتحـــاد الأفريقي قد أعلن 
أنه سيســـتخدم تقنية الفيديو خلال كأس أمم 
أفريقيـــا للاعبـــين المحليين التي اســـتضافها 
المغرب، وبسبب مشـــاكل تقنية وعدم ترخيص 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، أجل البدء 

بتطبيقها حتى مباراة السوبر.

بيل يقضي أيامه الأخيرة في ريال مدريد

اختبار صعب لميلان في الدوري الأوروبي

} مدريد - بات رحيل اللاعب الويلزي غاريث 
بيل عن صفـــوف نادي ريال مدريد الإســـباني 
مسألة وقت، ويعزز هذا التصور جلوسه خلال 
المباريات الأربع الأخيرة ثلاث مرات على مقاعد 
البـــدلاء، ممـــا دفع البعـــض إلـــى التأكيد على 
خروجه إلـــى وجهة جديدة في نهاية الموســـم 

الجاري. 
ولم يكن أحد يتوقع ما حدث مع اللاعب 

الويلزي عندما حل ريال مدريد ضيفا 
على منافسه ليغانيس في الدوري 

الأول  نجمـــه  دون  الإســـباني 
البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
وفـــي ظل غياب لاعبـــين آخرين 
مثـــل لـــوكا مودريتـــش وتوني 
كروس، ومع ذلك جلس بيل مرة 

أخرى على مقاعد البدلاء.
وآثر المدير الفنـــي لريال مدريد 

الفرنســـي، زيـــن الدين زيـــدان، الرهان 
على لوكاس فازكيز وماركو أسينســـيو، اللذين 
قدمـــا أداء رائعا فـــي مباراة الأمـــس التي فاز 
فيها النادي الملكي بنتيجة 3-1 ودخل بيل إلى 
ملعب اللقاء في الشـــوط الثانـــي ولكنه أخفق 

مجددا في اســـتغلال الفرصة للعـــودة للتألق. 
الإسبانية بشكل قاطع  وأكدت صحيفة ”ماركا“ 
أن بيـــل لن يســـتمر مع ريال مدريـــد وأن إدارة 
النـــادي اتخذت قـــرار رحيله. وقالـــت ”ماركا“ 
”لقد وصلـــوا في النادي إلى قناعـــة بأن عليهم 

الاستغناء عنه“.
ودفـــع ريـــال مدريد فـــي 2013 أكثر من 
100 مليون يورو لنادي توتنهام الإنكليزي 
مـــن أجل الحصول علـــى خدمات بيل 
الـــذي لم يثبت إلا فـــي مرات قليلة 
اســـتحقاقه للسمعة الطيبة التي 
انضـــم علـــى ضوئهـــا للنـــادي 
الإســـباني، حيث حـــاز في ذلك 
العام لقب اللاعـــب الأفضل في 

بطولة الدوري الإنكليزي.
وغاب بيل خلال مســـيرته مع 
ريال مدريد عن 73 مباراة، أي مباراة 
واحـــدة مـــن أصـــل كل ثـــلاث مباريات 
يخوضها فريقه. ويتكبد بيل عناء كبيرا للعودة 
مجددا لمســـتواه الفني بعد كل غياب، بســـبب 
سماته البدنية والفنية التي تعوقه عن تحقيق 

هذا الهدف بشكل سريع. 

} نيون (ســويسرا) - أســـفرت قرعـــة بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي لكرة القدم التي ســـحبت 
الجمعـــة في مقـــر الاتحاد الأوروبـــي ”يويفا“ 
بمدينـــة نيون السويســـرية، عن لقـــاء ميلان 
الإيطالـــي مـــع أرســـنال الإنكليزي فـــي أبرز 

مواجهات دور الستة عشر. 
وكان ميـــلان الذي بدأ يعيـــش فترة جيدة 
منذ أن استلم تدريبه نجم خط وسطه السابق 
جينـــارو غاتوزو بعدم خســـارته فـــي آخر 10 
مباريـــات له فـــي مختلف المســـابقات، تخطى 
لودوغورتـــس البلغـــاري برباعيـــة نظيفة في 
مجمـــوع المباراتـــين فـــي الدور الســـابق. أما 
أرســـنال وبعد أن هزم أوسترسوند السويدي 
المغمور 3-0 في عقر دار الأخير، خســـر أمامه 

على ملعب الإمارات 2-1.
وكان آخـــر لقاء بـــين الفريقـــين في دوري 
أبطال أوروبـــا موســـم 2011-2012، حيث فاز 

ميلان ذهابا برباعية نظيفـــة، ملحقا بالفريق 
اللندني أقسى هزيمة له على الصعيد القاري، 
قبـــل أن يـــردّ فريق الفرنســـي أرســـين فينغر 
اعتباره بعض الشـــيء بفـــوزه بثلاثة أهداف 
على ملعبه دون أن يكون ذلك كافيا للتأهل إلى 

ربع النهائي.
أما الفرق الأخرى العريقة، فجنبتها القرعة 
مواجهة قوية، حيث يخـــوض أتلتيكو مدريد 
الإسباني الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 
مرتين في آخر أربع ســـنوات، مواجهة ســـهلة 
مع لوكوموتيف موســـكو الروسي، فيما يلعب 
ليون الفرنسي مستضيف المباراة النهائية مع 
سســـكا موسكو الروســـي. وفي المقابل يلتقي 
بوروســـيا دورتموند الألماني جاره النمساوي 
ســـالزبورغ الأقل خبرة منه قاريـــا. ويذكر أن 
الفائـــز بهذا اللقب يتأهل مباشـــرة إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

معركة المشاركة في أبطال أوروبا تتجدد في الدوري الإنكليزي
[ الوصافة تشعل الصراع في قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي  [ مفاجآت أرسنال تهدد اللقب الأول لغوارديولا مع سيتي

} لندن - يستضيف مانشستر يونايتد فريق 
تشيلســـي، الأحـــد، ويتطلـــع كل فريق لحصد 
نقـــاط المبـــاراة كاملة للحصول علـــى أفضلية 
في صـــراع الفرق الأربعة التـــي تتنافس على 
الثلاثـــة مراكز التـــي تؤهل للعـــب في دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل وهي المراكز التي 

تأتي خلف المتصدر مانشستر سيتي. 
ويحتل مانشســـتر يونايتـــد المركز الثاني 
برصيد 56 نقطة، ويأتي خلفه ليفربول برصيد 
54 نقطـــة وتشيلســـي برصيـــد 53 نقطـــة ثـــم 
توتنهـــام 52 نقطة. وتعني صدارة مانشســـتر 
ســـيتي للدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم 
بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، أن الصراع 
الأكثر إثارة سيكون على مركز وصيف البطل، 
وسيسعى مانشســـتر يونايتد لإحكام قبضته 

على المركز الثاني.

وانتفـــض فريق المـــدرب أنطونيو كونتي، 
القادم من غرب لنـــدن بعد هزيمتين متتاليتين 
ليفوز بسهولة على وســـت بروميتش ألبيون 
في الدوري قبل أن يتعادل 1-1 مع برشـــلونة، 
في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
يـــوم الثلاثـــاء الماضـــي، بينما عـــاد يونايتد 
بالتعادل دون أهداف مع أشـــبيلية. لكن فريق 
جوزيه مورينيو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 
أمام نيوكاســـل يونايتد في مباراته الســـابقة 
في الدوري، ربما يتراجع للمركز الثالث عندما 
يســـتضيف النادي السابق للمدرب البرتغالي 

بملعب أولد ترافورد.
وقـــال إديـــن هـــازارد، لاعب وســـط فريق 
تشيلســـي ”نحن بحاجـــة لإنهاء الموســـم في 
المربـــع الذهبـــي، هذا هـــو هدفنـــا. أمامنا 11 
مباراة ويجب أن نقدم كل شيء لتحقيق ذلك“. 
وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت بملعب 
(ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي شهدت فوز 
تشيلسي 1-0 ولكنه يتعين عليه التوجه لملعب 
(أولد ترافورد)، الخاص بمانشســـتر يونايتد، 

والذي فاز فيه مرتين فقط في آخر 12 زيارة.
وقال ويليان لاعب وســـط تشيلسي ”لدينا 
ثقة، يمكننا أن نذهب إلـــى هناك وتقديم عمل 
رائع أمام مانشستر يونايتد“. وقد لعب أيضا 

مانشســـتر في دوري أبطال أوروبـــا، وانتزع 
تعادلا ســـلبيا أمام مضيفه إشبيلية الإسباني 
بفضـــل حارس مرماه الإســـباني الرائع ديفيد 
دي خيا. وقـــال المدافع فيكتور ليندولف ”إنها 
جولة مهمة بالنســـبة إلينا، الآن ينبغي علينا 
العودة لمدينة مانشســـتر، وأن نرتاح ونتعافى 

لأن لدينا مباراة مهمة أخرى“.
ويســـتقبل ليفربول ومدربه يورغن كلوب، 
الـــذي يبتعـــد بنقطتين عـــن يونايتـــد، فريق 
وســـت هام يونايتـــد بملعب أنفيلـــد حيث لم 
يخسر على أرضه في الدوري هذا الموسم. ولا 
يملك تشيلســـي (الرابع) رفاهية قبول تحقيق 
نتيجة ســـيئة مـــع تزايد خطر إنهاء الموســـم 
خـــارج المربع الذهبي المؤهـــل لدوري الأبطال، 
وهـــو احتمـــال يواجـــه كل الفرق التـــي تأتي 
خلف ســـيتي. ويمكن لليفربول أن يتقدم على 
مانشســـتر يونايتد وينتـــزع المركز الثاني إذا 
تغلب على ضيفه ويســـتهام يونايتد، صاحب 
المركز الثاني عشـــر. ويقدم الفريقان مســـتوى 
جيـــدا في الـــدوري، حيث خســـر ليفربول في 
مبـــاراة واحدة فقط في آخـــر 17 مباراة، فيما 
سقط فريق ويستهام في مباراتين فقط في آخر 

12 مباراة.
ويتطلـــع توتنهـــام لمواصلـــة الأداء الجيد 
الذي يقدمـــه عندما يواجه كريســـتال بالاس، 
الذي يبتعد بنقطة عن المراكز المهددة بالهبوط. 
ولـــم يخســـر توتنهام في آخر تســـع مباريات 
بالـــدوري، وتضمنت هذه المباريات الفوز على 
مانشســـتر يونايتـــد وأرســـنال والتعادل مع 
ليفربول. وقال كريستيان إريكسن لاعب وسط 
توتنهام ”بدأنا الموسم بشكل جيد، وتراجعنا، 
والآن اســـتعدنا مســـتوانا في الأشهر القليلة 
الماضيـــة، فالحصـــول على ســـبع نقـــاط أمام 
مانشســـتر يونايتد وليفربول وأرســـنال كان 
إنجازا عظيمـــا، يعطينا ثقة كبيـــرة لمواصلة 

تقدمنا“. 

قاع الترتيب

لن يلعب مانشســـتر ســـيتي وأرسنال في 
الـــدوري خلال هـــذه الجولة لاســـيما وأنهما 
ســـيلتقيان في نهائـــي كأس رابطة المحترفين 
الإنكليزية الأحد. وفي الأسبوع الذي يبدأ فيه 
العد التنازلي نحو نهاية الموســـم مع بقاء 10 
جولات على الختام، بدأت المنافسة تشتد على 
جميع المراكز. ويمكن مشاهدة ذلك أيضا على 
الجانب الآخر من الجدول إذ تفصل 5 نقاط فقط 
بـــين صاحب المركز العاشـــر ومنطقة الهبوط، 

ويلعب وســـت بروميتش متذيل الترتيب ضد 
هيدرســـفيلد تاون بملعب هوثورنز، الســـبت 
حيث سيســـعى لإيقاف سلســـلة مـــن 3 هزائم 
متتالية. وقالت وســـائل إعـــلام بريطانية، إن 
هذه المباراة ستكون الأولى في مباراتين يجب 
فيهما على آلان باردو، مدرب وست بروميتش 

إنقاذ منصبه.
وتبـــدأ المباريـــات بزيارة ســـتوك ســـيتي 
إلى ليســـتر ســـيتي بعدما فشـــل الفريقان في 
الفـــوز في آخر 3 مباريـــات لكل منهما. ويمكن 
لســـاوثهامبتون صاحـــب المركـــز 18 الخروج 
مـــن منطقـــة الخطر لو فـــاز على مســـتضيفه 
بيرنلي الذي لم ينتصر في آخر 12 مباراة منذ 
منتصف ديســـمبر. وحصد فريق المدرب شون 
دايـــك، نقطتين فقط في الـــدوري في 2018 مما 
أفسد بدايته الرائعة للموسم. ويلعب برايتون 
ضد ســـوانزي ســـيتي المتعثر الســـبت، فيما 
يلتقي واتفـــورد مع إيفرتون بملعب فيكاريدج 

رود.
ولن يلعب أرســـنال وسيتي في الدوري إذ 
ســـيلتقيان في نهائـــي كأس رابطة المحترفين 
في ملعـــب ويمبلي الأحد، لكنهمـــا للمصادفة 

ســـيخوضان مواجهة أخرى فـــي الدوري يوم 
الخميس، أول مارس بملعب الإمارات.

وتوقف المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
عن حصد الألقاب خلال الموســـم الماضي، لكنه 
يمتلك الفرصة لاســـتئناف ذلـــك، عندما يقود 
مانشستر ســـيتي أمام أرسنال. وأحرز المدرب 
الإســـباني، 14 لقبا مع برشـــلونة، وأضاف 7 
ألقاب مع بايرن ميونخ، لكنه فشل في التتويج 
بـــأي لقب فـــي موســـمه الأول مع مانشســـتر 
ســـيتي في مفاجـــأة كبيرة. لكن هذا الموســـم، 
يبـــدو غوارديولا قـــادرا على النجاح بشـــكل 
كبيـــر، حتى أنه منـــذ أيـــام، كان ينافس على 

إحراز رباعية لا سابق لها من الألقاب.

نهاية الحلم

أنهى ويغان المنتمـــي للدرجة الثالثة على 
آمال الســـيتي متصدر الـــدوري الممتاز، وفاز 
عليـــه بهدف نظيف في الـــدور الخامس لكأس 
الاتحاد الإنكليـــزي الإثنين الماضـــي، ليصبح 
ثالـــث فريـــق فقـــط يهـــزم الســـماوي في أي 
مسابقة، خلال الموسم الجاري. وهذه الهزيمة 

بمثابة إنذار للســـيتي الذي ســـيبدأ المواجهة 
أمام أرسنال وهو المرشـــح الأكبر لإحراز لقبه 
الثالث في 5 سنوات، بعدما توج مرتين باللقب 

تحت قيادة مانويل بليغريني. 
وسيشـــعر الســـيتي بالحـــذر أيضـــا من 
أرســـنال الذي ورغـــم افتقاره للمنافســـة على 
الألقاب فـــي الســـنوات الأخيرة، فإنـــه اعتاد 

التألق في المباريات النهائية.
وفاز أرســـنال في آخـــر 3 مباريات نهائية 
في ويمبلـــي، وكلها في بطولـــة كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي، على حســـاب هال ســـيتي (2014) 
وأستون فيلا (2015) وتشيلسي العام الماضي، 
حيث كان حينها أيضا غير مرشح للانتصار. 
وبطولـــة كأس الرابطـــة، هـــي الوحيـــدة 
المحليـــة التي لم يحققهـــا فينجر على مدار 22 
عاما مع أرســـنال، ولم يفز الفريق بهذا اللقب 
منـــذ 1993. واعتـــاد فينغر التعامـــل مع كأس 
الرابطـــة لتجربة اللاعبين الشـــباب، وانصب 
تركيـــزه على البطولات الأكبـــر، لكن المواجهة 
المرتقبة مع السيتي ستمنح المدرب الفرنسي، 
الفرصة للرد على ما تعـــرض له من انتقادات 

حادة في الفترة الأخيرة.

تســــــتأنف منافســــــات الدوري الإنكليزي لكرة القدم مرة أخرى، بعد فترة توقف بســــــبب 
ــــــات كأس الاتحاد، حيث يتجدد الصراع على المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال  مباري

أوروبا في الموسم المقبل.

مهارة وإثارة

في الأســـبوع الـــذي يبدأ فيـــه العد 

التنازلـــي نحـــو النهاية مـــع بقاء 10 

جولات على الختام، بدأت المنافسة 

تشتد على جميع المراكز

◄

لبطولة بعـــد غريمه التقليدي
ـاوي وفريق المغرب الفاســـي
2 و2012 على 2000 عليها عامـــي

قب دوري الأبطال، عاني
ي مـــن النتائج المهتزة 
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مباراة غاب عنها بيل 

مع ريال مدريد، أي 

لعب مباراة واحدة 

من أصل كل ثلاث 

مباريات

الـــوداد، الذي يطمح لمنـــح الأندية 

العربية لقبها الســـادس عشـــر في 

بخبـــرة المدرب  البطولـــة، يتســـلح 

التونسي فوزي البنزرتي

◄
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} بيروت – يقف الطفل السوري علي في مبنى 
قـــديم في وســـط بيروت أمام لوحـــة بالأبيض 
والأســـود رســـمتها فنانة لبنانية انطلاقا من 
قصيـــدة كتبها هـــو عن والده، يعبّـــر فيها عن 

اشتياقه له بعدما فقده في أتون الحرب.
وأوضـــح علـــي (12 عاما) ”كتبـــت قصيدة 
وهذه الرسمة خلفي تعبر  ســـميتها ’ظلم أبي‘ 
عن مدى اشـــتياقي لأبي لأنهـــا تظهر أبا حوله 

مجموعة أطفال يعانقونه“.
ويعد علي واحدا من بين 39 طفلا ســـوريا 
لاجئا تشـــكل قصائد ونصوص كتبوها محور 
أطلقته منظمة  معرض فنـــي بعنوان ”حنـــين“ 
الأمم المتحدة للطفولة يونيســـف في العاصمة 
اللبنانية بيروت، تزامنا مع اقتراب النزاع في 

سوريا المجاورة من بدء عامه الثامن.
وشـــكلت تلـــك القصائد مصـــدر إلهام لـ47 
فنانا سوريا ولبنانيا، ترجموا كلمات الأطفال 
ومشاعرهم إلى رسومات ومنحوتات ومقاطع 
موســـيقية، يســـتضيفها بيـــت بيـــروت، أحد 
الأبنيـــة القديمة في قلب بيروت الشـــاهد على 

الحرب الأهلية اللبنانية.
ويستعيد علي في نصه مشهدا اعتاد عليه 
داخــــل منزله في مدينــــة القصير في محافظة 
حمص وسط سوريا: والده يزجره لمشاهدته 
برامــــج الأطفال قبل أن يضــــرب والدته جراء 
احتجاجها على أسلوبه في التعامل مع ابنه 

الصغير.
وقـــال علي أثناء وقوفه قـــرب اللوحة التي 
تجســـد قصته وهي بريشـــة الفنانة ســـاندرا 
غصـــن ”صحيـــح أنـــه كان يصـــرخ علينا لكن 
عندمـــا مات حزنت كثيرا. اشـــتقت له وأتمنى 

أن يرجع إلينا“.

وتترجـــم معظم الأعمـــال الفنية المعروضة 
ذكريات وحنين الأطفال إلى منازلهم ومحيطهم 
وشوقهم إلى أصدقائهم الذين فارقوهم، بعدما 
قتلـــوا أو لجـــأوا إلى بلد آخـــر، بالإضافة إلى 
معاناة العيش في خيمة تغرقها أمطار الشتاء 

ولا تقيهم حر الصيف.
ويقيـــم جمـــال إبراهيم العبود (13 ســـنة) 
النـــازح مـــن ريف حلـــب الجنوبي، منـــذ أربع 
ســـنوات، في أحـــد المخيمات العشـــوائية في 
منطقـــة البقاع، حيـــث يفتقد منزله الفســـيح، 

قائـــلا فيما يقـــف أمـــام لوحة بريشـــة الفنان 
عبدالـــوارث اللحـــام تظهـــر عائلة مـــن أربعة 
أفراد متكـــورة داخل خيمة ”الحرب أثرت على 
تفكيري ومســـتقبلي والأمل الذي كان في قلبي 

بت أعمل عوضا عن الدراسة“.
وترجمت الفنانة أماندين بروناس قصيدة 
كتبتهـــا تغريـــد عزالديـــن النازحـــة (14 عاما) 
مـــن حمص إلـــى منحوتـــة تظهر فتـــى يجثو 
على ركبتيه ويرفع رأســـه ويديه إلى الســـماء 

متضرعا. 

وأحـــد  للمعـــرض  الفنـــي  المنظـــم  وقـــال 
المشـــاركين فيه شـــادي عـــون ”الفنانـــون كما 
الأطفـــال عبروا عن أفكارهـــم من دون أن يملي 

أحد عليهم ما يفعلون“.
وتأمل يونيسف أن يجول المعرض مكاتبها 

حول العالم بعد اختتامه في بيروت. 
وأفادت مستشارة المشـــروع ومنسّقته في 
المنظمة ســـهى بساط بســـتاني ”من الصحيح 
أنـــه ليس بأيدينا أن نوقـــف الحرب اليوم لكن 

بإمكاننا أن نوصل رسالة هؤلاء الأطفال“.

شــــــكلت قصائد كتبها أطفال ســــــوريون 
ــــــون مصدر إلهام لـ٤٧ فنانا ســــــوريا  لاجئ
ــــــا، ترجموا كلمــــــات هؤلاء الأطفال  ولبناني
ــــــى رســــــومات ومنحوتات  ومشــــــاعرهم إل
ومقاطع موسيقية يستضيفها أحد الأبنية 
القديمة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

ريشة الفن تحول الكلمات إلى لوحات

لينا شماميان وزياد غرسة يتغزلان بتونس

معرض يجول العالم مستوحى من قصائد أطفال سوريين

} الربــاط – يتـــداول العديد من المغاربة بموقع 
فيســـبوك مؤخرا صفحة تطالب بتغيير بعض 
أحـــداث مسلســـل ”ســـامحيني“ التركي الذي 
يعـــرض منذ ســـنة 2011، على القنـــاة الثانية 
(عموميـــة معروفـــة باســـم دوزيم)، ويحظـــى 

بنسب مشاهدة قياسية.
الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال  وأخـــذت 
المسلســـلات التركية حيزا كبيرا من ســـاعات 
المشـــاهد المغربي، ويبقى أهمها على الإطلاق 

مسلسل ”سامحيني“.
وأصبح هـــذا المسلســـل التركـــي المدبلج 
للعاميـــة المغربية جزءا مـــن يوميات المغاربة، 
يتابعـــه ما يفوق 8 ملايين و300 ألف مشـــاهد، 
بحســـب أرقـــام أصدرها مركز مـــاروك ميتري 
(مؤسســـة غير حكومية لقياس نسب مشاهدة 
القنوات التلفزية المغربية)، وتخص الأســـبوع 

الماضي.
ويدعـــو مرتـــادو الصفحـــة بطلـــة الفيلم 
ســـيما قورقماز، التي تحمل في المسلسل اسم 

”فريدة“، إلى ”عدم مسامحة عشيقها السابق“، 
مـــراد داناجي الذي يحمل اســـم ”وليد“، ”لأنه 
يظلمها ولا يســـتحقها“، حســـب معلقين على 

الصفحة.
ويحكي المسلســـل التركي قصـــة عائلتين 

تربط أبناء بعضها البعض علاقة حب.
ومنـــذ أشـــهر يحتـــل المسلســـل صـــدارة 
البرامـــج الأكثـــر مشـــاهدة علـــى الفضائيـــة 
المغربية، ويحظى في المتوسط بنسبة 75 بالمئة 

من نسبة المشاهدات.
وقال أحمد شـــراك أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بجامعة ســـيدي محمد بـــن عبدالله (حكومية) 
بفاس (شـــمال البـــلاد)، إن ”عرض مسلســـل 
علـــى امتداد فترة طويلة مـــن الزمن تفوق الـ6 
سنوات في بيئة ليست بيئته وانفراده بنسبة 
مشـــاهدة عاليـــة للغاية، يدل علـــى نجاح هذا 
المسلسل سواء من حيث موضوعاته والممثلين 
الذين يشـــتغلون فيه أو من حيث جاذبيته في 

عملية المشاهدة“.

وأضاف أن ”هذا المسلســـل (ســـامحيني) 
من ملامح نجـــاح الدراما التركيـــة في العالم 

العربي“.
ولفـــت إلـــى أن ”المطلـــوب معرفـــة نوعية 
مشـــاهدي المسلســـل على مســـتوى انتمائهم 
تفكيرهـــم  وأفـــق  والتعليمـــي  الاجتماعـــي 
وثقافتهـــم للتأكـــد إن كان المسلســـل يجـــذب 
النخـــب فـــي المغـــرب أم الطبقـــات الشـــعبية 
العريضة ذات المســـتوى التعليمي المتواضع 
الطبقـــات محدودة الثقافة  والأمية، ومختلف 

والفعل الاجتماعي والوعي السياسي“.
وتقـــوم تركيا بتصدير مسلســـلاتها لـ102 
دولـــة في العالـــم، من بينها المغـــرب، وارتقت 
في الســـنوات الأخيرة إلى المركز الثاني عالميا 
في تصدير المسلســـلات، بعد الولايات المتحدة 

الأميركية.
وخـــلال الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة، كان 
مسلسلا ”سنوات الضياع“، و“نور“، من أكثر 

الأعمال شعبية في المغرب.

مغاربة يطالبون بتغيير أحداث مسلسل تركي 

صابر بن عامر

} تونس - نظمت الفرقة الوطنية التونســـية 
للموسيقى بقيادة الموسيقار التونسي محمد 
الأسود مساء الخميس حفلا موسيقيا ساهرا 
جمع بين المالوف التونسي والموشح الدمشقي 
حمـــل عنوان ”عـــرس الطبـــوع 2“ (المقامات) 
أثثـــه كل من الفنان التونســـي زياد غرســـة 
والفنانة الســـورية ذات الأصـــول الأرمنية 

لينا شماميان.
وعلـــى امتداد ســـاعة مـــن الزمن غنى 
أولا الفنان التونســـي زياد غرســـة وصلة 
موســـيقية مطوّلـــة جمعـــت بـــين المالوف 
التونســـي والبعـــض من الســـجل الغنائي 
التونســـي القـــديم، على غـــرار أغنيـــة “يا 
للراحل الهـــادي الجويني، وذلك  محســـونة“ 
بعد أن غنى قبلها من المالوف التونسي، وسط 
تفاعـــل كبير من الجمهور الذي غصّت به قاعة 
المســـرح البلـــدي بالعاصمة تونـــس، الفضاء 

الحاضن للعرض.
والمالـــوف مصطلح يطلق على الموســـيقى 
الكلاسيكية بالمغرب العربي بقسميه الدنيوي 

والديني المتصل بمدائح الطرق الصوفية.
وكانت ذروة الحفل حين غنى الثنائي زياد 
غرســـة ولينا شماميان معا ”نوبة الخضراء“، 
وهي من المالوف التونســـي العتيق لحنها في 
مقام النهاوند الشـــيخ خميـــس ترنان (1894-

1964) تغـــزلا بتونس، وهو المقـــام الذي قالت 
عنه شـــماميان ”مقام رائع جمع بحرفية عالية 
بين الموشح المشـــرقي والمالوف التونسي، بل 

والمغاربي في مجمله“.
واسترسلت شـــماميان منفردة في الغناء، 
لتقـــدّم ”صولو“ باللغتـــين الأرمنية والعربية، 
أهدتهـــا إلى بلدها ســـوريا التـــي ترزح تحت 
وقـــع حرب طاحنة منذ نحو ســـبع ســـنوات، 

وآن لهـــا أن تنتهـــي، وفق قولها. وشـــماميان 
مطربة سورية والدها من أصول أرمنية وأمها 
من مدينـــة ماردين بتركيا، تأثّرت بالأســـلوب 
الكلاســـيكي وموســـيقى الجـــاز والموســـيقى 
الشـــرقية والأرمنيـــة لينعكس ذلـــك كخلاصة 

خاصة في طابعها الغنائي.
وتقوم الفنانـــة الســـورية بكتابة الأغاني 
والإنتـــاج والعـــزف علـــى الآلات الموســـيقية 
كآلـــة السنســـولة التي عزفـــت عليها في حفل 
الخميـــس، لتشـــدو بعدهـــا بموّال ”لمـــا بدى 
يتثنى“ ثم أغنية ”بالي معاك“ من ألبومها ”ها 
أسمر اللون“ الصادر في العام 2006، ثمّ قدّمت 
أحدث  لجمهور المســـرح البلـــدي ”وحياتـــك“ 

إنتاجتها الغنائية.
والأغنية جاءت كما صرّحت شـــماميان في 
مؤتمر صحافي ســـبق الحفل، نتيجة الورشة 
التـــي جمعتها بالموســـيقار التونســـي محمد 
الأســـود، وهمـــا يســـتعدان لحفـــل الخميس، 
فأرادا بمعية الســـوري ماهـــر صبرا أن يقدّما 
شيئا خاصا يجمع ثلاثتهم، فكانت ”وحياتك“ 
التي أدّتها شـــماميان بمرافقة عزفية ”صولو“ 
على آلة الكمان أمّنها محمد الأســـود، لتنطلق 
بعد ذلك الفرقـــة ذات التركيبة الأركســـترالية 
المتكوّنـــة من 60 عضوا بين عازف ومنشـــد في 
إتمـــام بقية الأغنية التي أتى لحنها مشـــرقيا 

أكثر منه تونسيا.
و“عـــرس الطبـــوع 2“، هو تتمـــة لـ“عرس 
الطبوع 1“ الذي أمنه غنائيا قبل شهر من حفل 
الخميس التونســـي زياد غرســـة والجزائري 
عباس ريغي، وهو مشـــروع غنائي في شـــكل 
ورشـــات عمل منفصلة-متصلة تسعى الفرقة 
الوطنية التونسية للموســـيقى إلى تأصيلها 
كل شـــهر مع موســـيقات مغايـــرة وبأصوات 
عربيـــة مختلفة، وفق تصريح محمد الأســـود 

لـ“العرب“.

{عرس الطبوع} عرض تونسي دمشقي 
ينتصر للطرب الأصيل
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} يصـــرّ المقدم فـــي برنامـــج تلفزيوني على 
وصف المـــرأة التي اســـتضافها للحديث عن 
ترمّلهـــا في ســـن صغيرة وعنايتهـــا بأطفال 
أربعة، أصبح كبيرهم الآن في سن الخمسين 

بـ“الرجل“. 
فيمـــا تصرّ أنها ”امرأة“ و“أمّ“ فحســـب، 

لتستسلم في الأخير لوصفه.
وفي تدوينة له على فيســـبوك، كتب أحد 
الصحافيـــين مخاطبا أحد أعـــوان الأمن، ردا 
علـــى تصريح جـــارح انتقص فيـــه من قيمة 
زملائه الصحافيين وكال لهم تهما لا أخلاقية 
أقحمـــت فيها ”الأنثى“، أنهـــم ”كانوا (يقصد 

الأمنيين) أيام الثورة يبكون كالإناث“.
الحقيقة أن تشـــبيه المرأة بالرجل منتشر 
جـــدا، فإن كانـــت امرأة قوية شـــجاعة تولت 
أمرها بنفســـها فهي ”امرأة بمئة رجل“، وقد 
أصبـــح متقبّلا فـــي المجتمعـــات العربية، بل 

مصدر عزّ وفخر.
لا يدرون أنها ليســـت رجلا أو مئة رجل، 
وضعت في موقع مسؤولية  هي ”امرأة فقط“ 
فاختـــارت ألاّ تكون تابعة، واختارت أن تكون 

هي نفسها.
لكـــن لحظة أيها الرجل، هـــل لك أن تكون 

شبيها بالمرأة؟
يعتبـــر الأمـــر وصفـــا مهينـــا وانتقاصا 

صارخا من الرجولة.
إن الرجـــل فـــي شـــرقنا يقبل أن يشـــبّه 
بالحيـــوان فيوصـــف تفصيـــلا بـ“الثور“ أو 
”التيس“ وحتى بـ“الحمـــار“، وقد لا يثير ذلك 
غضبه بل قد يعتبـــره نوعا من المزاح، بل إن 
تشـــبيهه بحيوانات أخرى على غرار ”ذئب“ 
يعـــدّ نوعا مـــن الفخر لأنه دلالـــة على الذكاء 
والدهـــاء، وأن له قدرة على خداع فريســـته، 
التـــي تكـــون أنثى فـــي الغالب، لتســـقط في 

شراكه.
لكن مـــن المحال أن يقبل الرجل تشـــبيهه 
بالمرأة وقـــد يقيم الدنيـــا ولا يقعدها لإثبات 

”فحولته“.
لقـــد فرض علينا المجتمـــع قاعدة مفادها 
”ما أحقرك أيهـــا الرجل حين تكون امرأة! وما 
أعظمك أيتها المرأة حين تتساوين بالرجال!“.
ومـــن هنـــا، مثلما تقـــول الكاتبـــة نوال 
السعداوي؛ ندرك كم يصبح النضج الحقيقي 
شـــيئا متعذرا للكثير من الرجال، وكم تفضل 
الأغلبية الســـاحقة من الرجال أن يكونوا كما 
فـــرض عليهم المجتمع أن يكونوا، بدلا من أن 

يكافحوا من أجل أن يكونوا على حقيقتهم.
وبرأيـــي، إن أنوثـــة المـــرأة الصحيحة لا 
تقبل أن تتحـــول إلى ذكورة، وقد يكون فخرا 
للمرأة تشبيهها بالرجل، لكن الفخر الحقيقي 

أن تظلّ أنثى تقبل التحدي.
إن للأنثـــى قـــوة تحمّـــل تذهـــل الرجال، 
تبتســـم عندما تريد أن تصرخ وتغني عندما 
تريد أن تبكي، وتبكي عندما تكون ســـعيدة، 

وتضحك عندما تكون خائفة.
الأهـــمّ من كل ذلك أن حبّها غير مشـــروط 
بشـــيء! لكن رغم كل ذلـــك لديها صفة واحدة 

سيئة وهي أنها لا تعرف قيمة نفسها.

صباح العرب

امرأة بمئة رجل 

لبنى حرباوي

خسرت الشركة الأم لتطبيق 
سناب شات 1.3 مليار دولار 

في البورصة إثر تغريدة لنجمة 
تلفزيون الواقع كايلي جينير 

عبر تويتر قالت فيها إنها 
لم تعد تستخدم التطبيق 

المجاني لتشارك الصور 
والتسجيلات المصورة. ويتابع 
كايلي الملايين من الأشخاص 

عبر تويتر وإنستغرام.
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>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


